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            الم قد مة  

                                                                          الحمد  لله  الذي عل م الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبي ه الأكرم وعلى 
 آله الطيبين الطاهرين، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين.

  :      وبعد  

فهي وثيقة أدبية  في تشكيل عالم الإبداع الشعري                                            فقد مث لت القصيدة العربية تمي زا  وتفر دا  
                                                                         استطاعت أن تنقل ملامح الأدب والفن في صورة  نتاج  مميز، فهي تجل حس ي للنشاط         جمالي ة 

                                                                                        الذهني والإنساني، بوصفها منجزا  إبداعيا  لا يتأتى إلا لفئة  معينة من الناس؛ وعب رت بذلك عن 
                                                                                       الح كمة التي هي نتاج العقل المتفتح وحصيلة التجر بة الإبداعية، والبحث فيها يعني البحث في 

إن من البيان )) :(صلى الله عليه وسلم)خطاب الذي يتوجه إلى العقل والوجدان، ولولا ذلك لما قال نبينا الأكرم ال
ن من ،       لسحرا                    ترتكز الح كمة في  إذلقراءة النفس والكون،                                 الشعر لح كمة((، فالح كمة مصدر          وا 

وذلك  ؛تشكيلها على خلاصة المعاناة والإحساس المرهف والتأمل في عمق الوجود الإنساني
لارتباطها بالواقع وتمثل دفق قلب إنساني لكونها جوهرة نفيسة يستخلصها من أوتي القدرة والموهبة 

  يريد الشاعر التعبير عنها؛ ونقلها إلىما  عن كونها تكشف                                   على التأمل الفكري والوجداني؛ فضلا  
                   فارس وما تمي زت به فكانت أشعار شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد  ،غيرهالمتلقي العربي و 

يحائية في المعنى، ومخزون كانت و ات معرفية وثقافية ونتاج متدفق،                                                    قصائدهم من قوة العبارة، وا 
                                                                                       أشعارهم رسالة ح كمية فنية فكرية إنسانية هادفة في وقت  واحد، رسالة بذلوا من أجلها الشيء 

                                للمشهد الفكري والثقافي، إذ ع ني الكثير وقد أهلتهم لأن يعطوا الإضافة النوعية واللمسة الفنية 
                                                                                       الشاعر العباسي بالح كم وأمدته بها مجموعة روافد تسربت إليه من الحضارات المجاورة خصوصا  

 اخترتوتأثرها بهم، ومن هنا الفارسية نتيجة الحياة السياسية والاجتماعية في الدولة العباسية 
 .           عا  لرسالتيأداء شعري، ليكون موضو                                                   نتاجهم الشعري للوصول إلى ما امتازوا به من ح كمة و 
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                                إلى الوقوف عند الح كمة في الشعر  ،تهدف هذه الرسالة على امتداد فصولها
                                                                             العربي في بلاد فارس، العصر العباسي الثاني اختيارا ، والوقوف عند مواطن الح كمة 
ومعرفة مدى انعكاس ما شهده العصر من تطورات في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية 

                                                                                 الثقافية والأدبية لا سي ما بعد أن اقترح أستاذي المشرف علي  دراسة تجربة شعراء العصر و 
                                               دراسة ح كمية وفنية تكشف عن قيمة أشعارهم الفنية  ،العباسي الثاني في بلاد فارس

                                    الح كمة في الشعر العربي في بلاد فارس )ـــــفكان عنوان الرسالة موسوما ب ،والمعنوية
                 لثاني اختيارا (.العصر العباسي ا

وثلاثة فصول، وخاتمة  ،وتمهيد ،       م قد مة :وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم على
 في تتضمن أهم النتائج والثمار المتوصل إليها، وثبت بالمصادر والمراجع، وقد اعتمدنا

لأنه الأنسب في استقصاء  ؛أثناء سيرنا عبر مراحل البحث المنهج التحليلي والوصفي
                                                                        الظاهرة الشعرية والانسجام مع روحها ومنطقها وفك  بنائها اللغوي والتركيبي.

             الحكمة لغة  ب التعريف الحكمة رؤية تأصيلية مرجعية(الموسوم ب ) مهيدفل الت   ك     ت  
، وطبيعة الحكمة الشعرية في العصر العباسي الثاني في بلاد فارس، وتطور          واصطلاحا  

والروافد  ،                             راصدة ما أراه من سمات الح كمة       وجزا                             ة وغايتها، وقد تضمن سردا  م      الح كممفهوم 
                                                                                التي كونت ثقافة الشاعر العباسي مع الإلمام بطبيعة الح كمة وسماتها في ذلك العصر من 

 والمؤثرات الأجنبية(. ،والأهمية، والمصادر ،المفهوم)حيث 

كمة في بلاد فارس ) عنوان         موسوما  ب فجاء الفصل الأولجاء                                    مرجعيات شعر الح 
، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث بعد توطئة عامة، إذ (في العصر العباسي الثاني
الثقافة )التجربة الشخصية(، والمبحث الثاني جاء بعنوان )تناولت في المبحث الأول 

المرجعيات الأدبية( وفيه حاولت الوقوف على )(، والثالث كان بعنوان الفارسية
 والمرجعية التاريخية، والمرجعية اللغوية(. ،المرجعية الدينية)تجليات 
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                                                    شعر الح كمة التحول والوظيفة عند شعراء العصر العباسي ب) يالفصل الثان     ع نيو 
قدت المبحث الأول                                     الفصل على مبحثين بعد توطئة عامة، ع   وقد، (الثاني في بلاد فارس

ك ،لسان الحيوانالحكمة على )التحول( حيث يتخذ من التحول )لدراسة  مة في       والح 
كم ال                                                             ، والح كمة والوصايا الطبية( بما يتناسب ورؤية الشاعر العباسي بليغة                     البديهيات، والح 

في بلاد فارس المحكومة في منبعها الشعوري والنفسي والتكويني بحيث يسهم في تموين 
 التجربة الشعرية بالكثير من القيم والدلالات والرموز.

رؤية الشاعر  أثرالوظيفة( التي عكست ب)المبحث الثاني  اهتمفي حين 
والوظيفة  ،الوظيفة الاجتماعية) في ضوءونظرته للحياة والمجتمع،  العباسي الخاصة

 السياسية(.

                                      الح كمة والفن( إلى الكشف عن أهم أدوات ) عنوانوسعى الفصل الثالث الموسوم ب
                                                                         الشاعر الشعرية النابضة بالإحساس والحركة في جوهر التعبير الح كمي، إذ ناقشت 
مفهومها، ووظيفتها، ووسائل تكوينها لديه على وفق رؤية فلسفية عميقة، تعبر عن منطلقه 

ضمن المبحث الأول الوجداني والفكري، إذ انتظم الفصل في ثلاثة مباحث بعد التوطئة، فت
(، في حين جاء المبحث قصائد المتكاملةوال مقطعاتال)ومنه  (                       الح كمة والأشكال الشعرية)

ة الشاعر العباسي في بلاد اللغة الشعرية( بتشظياتها الفنية والإيحائية في تجرب)الثاني 
                                                                     بوصفها أداة للتعبير ووجودا  له كيان وعنصرا  مهما في بناء النص وتشكيل فارس؛ 

المفارقة( التي تمثل قيمة فنية ذات طبيعة شعرية )الخطاب، وبناء على ذلك تناولت 
، و)المفارقة الدرامية(، (التضاد)المفارقة اللغوية )                               وملمحا  جماليا  وفكريا  من خلال 

سلوب الاستفهام وأسلوب الأمر(، و)الانزياح( الذي أضفى أ) :و)الأساليب الشعرية( ومنها
ولفتات جمالية مميزة حسبما  ،على نصوص الشاعر العباسي في بلاد فارس حيوية

 التقديم والتأخير والالتفات(.)تقتضيها رؤيته الفنية، ومن صوره 
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هي من أهم أدوات الشاعر الشعرية و  الصورة الشعرية(ب)المبحث الثالث       وع ني
                                                                             ابضة بالإحساس والحركة في جوهر التعبير الشعري فكانت محر كا  لإنتاج نص ه الشعري، الن

 ( من تشبيه واستعارة، والصورة النفسية.شعريةالصورة ال)فتضمنت 

وقد استقى البحث مادته العلمية المتنوعة من روافد ومصادر ينهل من نبعها، 
ابة الطريق الذي عبد لي جسر                                                مد تني بمعين فن ي أثرى مباحث الدراسة، فكانت بمث

 .المعلومة من أجل الوصول إلى ما نبتغيه

ب الذي لا يسعني في نهاية المطاف إلا أن أعترف بالجهد الكبير والتوجيه الصائو       
                                 وما خص  به هذه الدراسة من عناية   (عماد جغيم عويد) .د .غمرني به أستاذي الفاضل أ

عطائي  فقدقيقة بما أتاه الله من علم، وقراءة متأنية د ،وافرة                                    رافق هذا البحث خطة ومراحل وا 
ما                              توجيهاته العلمي ة السديدة مق             حريصا  علي  بقد كان و  ،فسحة من الحرية اعوجاجا ظننته        و 

خير جزاء  ،وعن أهل العلم ،فجزاه الله عني ،استقامة، والثقة التي جعلتني أتحرك بها
 العاملين.

أعضاء لجنة المناقشة  ،وامتناني للأساتذة الأفاضل الأجلاءي شكري     زج         كما أ  
                                                                            الموقرة على عظيم جهدهم وصبرهم، وتجش مهم عناء قراءة هذا البحث نقدا  وتحليلا ، 
لقهم  غناء هذا البحث من عطائهم وعلمهم وخ                                                                             والمساهمة في تصويب الزلل والخلل وا 

يفوتني أن أذكر  لاو  .لجزاءته خير اوثمرهم المعرفي، فجزاهم الله عن البحث وصاحب
 .                               لذين تشرفت  بالتلمذة على أيديهم                                                 بالخير كل ه أساتذتي الكرام في قسم اللغة العربية ا

فنا بحضور و كما                                                                       أنني أتوجه بخالص الامتنان والتقدير للأهل والزملاء ولكل  من شر 
          ورعايته         حفظه  دام أهله رفعة بأ                                        راجية  أن يحفظ الله العراق شامخا  أبيا  و  .المناقشة

 يسر أمورنا.                 ويشرح صدورنا وي  



 .........................................................ة ..........................ـــــالمقدم

 ج

ثم بعد  ،                                                   أحمد الله سبحانه وتعالى على ما يس ر وأعان لإتمام البحث ،وفي الختام
ل و ذلك أرجو أن يكون التوفيق والسداد حليف هذا الجهد، وما هو إلا محاولة علمية للوص

قل، ولو ابتغيت الكمال ما                                                         بها إلى أفضل وجه، فما أنا إلا طالبة علم وهذا هو جهد الم  
 لأن الكمال لله وحده. ؛                                             أنهيت  مسيرتي؛ وحسبي أنني أخلصت لشرف المحاولة

                                                                       وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا  لوجهه الكريم، وأن ينتفع به أهل العلم  ،هذا
                        ، والحمد لله الذي بنعمته  يكفيني منها شرف المحاولة وحسبي أني أخلصت لذلك والمعرفة

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى  ،لصالحاتتتم ا
 آله الطيبين الطاهرين.

      

         

 

                                                                                الباحثة                                                                   
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 التمهيد

 الحكمة رؤية تأصيلية مرجعية()

 :المفهوم -     أولا  

                                                                      جاءت لفظة الح كمة وما اشتق منها في كتب اللغة والمعارف والأدب من المادة 
                                           أحمد الفراهيدي في منع الفساد فيقول: " وكل   يذهب الخليل بنحيث  (،م ،ك ،ح)اللغوية 

ك مته  وأحكمته" وقد وردت هذه اللفظة عند  ،(1)                                                 شيء منعته من الفساد فقد حك مته وح 
،  (2)                                                                          الزمخشري بقوله:" حك م الف ر س وأحكمه وضع عليه الح كمة، وفرس  محكوم ومحكمة"

عن معرفة أفضل الأشياء      رة  عبا          والحكمة   ،                        " قيل الحكيم ذو الحكمة   :في لسان العربو 
ل هذا المعنى ، ومث(3)ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم" ،وم   ل             بأفضل الع  

 ،(4)                                               المتقن للأمور وقد ح ك م بضم الكاف أي صار حكيما "تعني " كيمنجد أن لفظة الح
العلم  :        "الح كمة                                                                    وبهذا المعنى جاءت الح كمة بمنع السفه والقبيح والجهل حيث نجدها بأنها 

الذي يرفع الإنسان عن فعل القبيح وهي فهم المعاني وسميت حكمة لأنها مانعة من 
 .(5)الجهل"

                                                           

، 1ه(، تحقيق :عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط170العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ) ت ) 1)
 .3/  66، مادة حكم : 2003

محمد، مطبعة دار الكتب ه(، جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن 538( أساس البلاغة ، الزمخشري ) ت 2)
 .137. : 1932القاهرة، 

 ،2003، 1ه(، تحقيق : عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط711)ت  منظور ابن العرب، لسان )3)
 .30 / 5ج :حكم مادة

ه(، تحقيق : أحمد عبد الغفور 393) ت  الجوهري عماد بن إسماعيل ،تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح )4)
 .5 /1901:  1987، 4عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

 .45 / 6: ، تحقيق أحمد الحسيني، مكتبة المرتضوي، طهرانالطريحي الدين فخر الشيخ البحرين، مجمع( 5)
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كمة في الاصطلاح فقد تنوعت آراء كثيرة في تحديد دلا حيث ذهب  تهال                                                      أما الح 
 أي  ،بعضهم إلى أنها الرأي السديد الذي يسلك به صاحبه المسلك الصائب

، ومن (1)والخير من أجل العمل به وهي من التكاليف الشرعيةمعرفة الحق لذاته 
كمة هي إحدى الفضائل الرئيثم ف                                           وتعني قوة الروح فهي مرادفة للعلم، فضلا  عن  سة                             الح 

كمة لدى العرب الجاهلية كانت وليدة الخبرة المحدودة التي تصورها عبارة                                                                             أن الح 
كمة في الشعر تلخيص الفكر العميق (2)قصيرة                             باللفظ الدقيق في دلالته  على                                        ، فالح 

، ومن خلال ذلك نجد أنها " علم (3)المعنى، أو تضمين الأبيات القليلة معاني جليلة
وصناعة الصناعات، لا تعطيك في موضع الشك اليقين، ولا موضع الظن  ،العلوم

، وعلى وفق هذا فهي " (4)العلم، وكلها تعطيك في كل شيء ما هو خاصته وحقيقته"
وفي  ،علم حسن وعمل صالح وهو بالعلم العملي أخص منه بالعلم النظرياسم لكل 

وقيل هي معرفة الحقائق على ما هي عليه بقدر  ،                                العمل أكثر استعمالا  منه في العلم
الاستطاعة، وهذا قول الفلاسفة أو هي حقيقة العلم بالأشياء القائمة ووضع كل شيء 

 .(5)في موضعه الذي يجب أن يكون في الوضع فقط"

 

 

 

 

                                                           

 .131 /1كانية، بيروت، لبنان، جمعد عبد الله البستاني اللبناني، دار النشر الأمير  ،يالبستان معجم: ينظر )1)
 .132: ن. م: ينظر )2)
 .57: الفاخوري حنا وتاريخه، العربي الأدب في الموجز: ينظر )3)
 .240: السندوسي حسن: تحقيق التوحيدي، حيان أبو المقابسات، )4)
 .312: ن. م )5)
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النص القرآني  أفادت من        الح كمة عن أنكننا أن نغفل وفي هذا الإطار لا يم
والحديث النبوي الشريف فاستشهد الشعراء بهما في نصوصهم؛ ومن ثم نجد أن الأدب 

، لذلك نرى (1)العباسي تأثر بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لسهولة الاقتباس فيهما
ثقافة الشعراء العباسيين فتدبروا في معانيه وتمكنوا من التصرف  حفظ القرآن الكريم أن

، لذلك اتخذ شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد (2)                             بآياته ووظفوه في نص هم الشعري
والحديث النبوي الشريف المادة الأساسية في إغناء نصوصهم  ،فارس من النص القرآني

ة والعظات المؤثرة، ولعل هذا التوجه في                                        ووظفوها دلاليا  ليكشفوا عن الح كم البليغ
                                                                                 استحضار الح كمة في النص الديني يؤكد ما للقرآن الكريم من أثر على المستوى الوجداني 

ُ دُعُا﴿ :                                                     والروحي توظيفا  واستثمارا  وتلقيا  ومن ذلك قوله تعالى ُإُلُىُُ  ُ سُبُيلُُُُ   ُ  ُ ُ رُبُُكُُُ  ُ بُالُحُكُمُةُُُ ُ    ُ  ُ  ُ  ُُ  ُُ

ُ وُالُمُوُعُظُةُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُُ ُ الُحُسُنُةُُُ   ُ  ُ  ُ ُوُجُادُلُهُمُُُ   ُ   ُُ ُ  ُ ُبُالُُتُيُُ   ُ   ُُ ُ هُيُُُ  ُ أُحُسُنُُُ   ُ  ُ                                 ، وعلى هذا المستوى نجد في قوله  (3)﴾ُ 

ُ كُمُاُأُرُسُلُنُاُفُيكُمُُرُسُولُاُمُنكُمُُيُتُلُوُعُلُيُكُمُُآيُاتُنُاُوُيُزُكُيكُمُُوُيُعُلُمُكُمُُالُكُتُابُُوُالُحُكُمُ﴿ :تعالى  ُ  ُ  ُُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ   ُُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ   ُُ ُُ  ُ  ُُ  ُُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ  ُ  ُُ  ُ  ُ ُ  ُ ُُ  ُُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُُ  ُ ُُةُُوُيُعُلُمُكُمُمُاُلُمُُتُكُونُواُُ  ُ  ُُ  ُ  ُُ  ُ  ُُ ُ  ُ ُُ  ُ  ُ  ُ  ُ   ُُ ُ  ُ

ُ تُعُلُمُونُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ﴿ :                        ، ومنه قوله تعالى أيضا  (4)﴾ُ  ُلُلُهُ ُأُنُُاشُكُرُ ُلُقُمُانُُالُحُكُمُةُ ُآتُيُنُا ُوُلُقُدُ  ُ  ُ  ُُ  ُ  ُ  ُ ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُُ ُ  ُ  ُ  ُُ ُ  ُ  ُ ُوُمُنُُ    ُ  ُُ

ُ يُشُكُرُ  ُ  ُ ُفُإُنُمُاُُ   ُ   ُُ ُ يُشُكُرُُُ   ُ  ُ ُ لُنُفُسُهُُُ   ُ  ُ  ُ ُوُمُنُُ   ُ ُ كُفُرُُُ   ُ ُ فُإُنُُُ   ُ ُ اللُهُُُ   ُ ُ غُنُيُُُُ  ُ ُ حُمُيدُُُ  ُ  ُ                   تعد الح كمة منهلا          من ثم  ، و (5)﴾ُ 

                                                          عذبا  يغذي به الشاعر عقله وروحه  ويبلور وجهة نظره وموقفه.
 

                                                           

 .1/101: الأثير بن الدين ضياء والشاعر، الكاتب أدب في السائر المثل: ينظر )1)
 .  2/288: الثعالبي العصر، أهل محاسن في الدهر يتيمة :ينظر )2)
 .125 الآية :النحل سورة  )3)
 .151الآية  : البقرةسورة 4) )
 12الآية  : لقمانسورة  )5)
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إن من البيان "  :(صلى الله عليه وسلم)أما في الحديث النبوي الشريف فنجد قول الرسول الكريم 
ن من الشعر لح كمة"                           "ن عم  المجلس  مجلس ي نشر  :(صلى الله عليه وسلم)، وفي ذات السياق قوله (1)                            لسحرا  وا 

 . (2)فيه الحكمة"
لاسيما في عصر بني                             ن الح كمة عند الشاعر العربي نجد أ                         وبناء  على ما تقدم ذكره 

دون أن يكون  من بهذا القدر والأثر الكبير من النضج الفكري والعقلي م تكنول قديمة، العباس
الفكري العربي والتي لها تأصيل في النص القرآني وفي الحديث النبوي الشريف وفي الموروث 

                                                                      المناهل الإسلامية لشعر الح كمة، لذلك ألهمتهم وأمدتهم بالقدرة على العطاء  من            تشكل منهلا  
                                                                                       الفكري؛ فضلا  عم ا تغذت به عقولهم وبيئتهم وأفكارهم من قيم وتقاليد امتلكت وجدانهم وتسربت 

 .(3)إلى جنانهم

  :الأهمية -ثانيا

والزهد، وهي خلاصة                                          اتجاها  يتمظهر بأشكال منها الارشاد والوعظ            د  الح كمة تع
تهدف إلى النصح والإرشاد والموعظة وتأتي أهميتها  لكونها قيمة مميزة تجربة الإنسان

                                                                                  لتكون تعبيرا  عن تجربة  ذاتية  وعن طول تأمل بحيث تدل على العلم والعقل والعدل؛ ومن 
ك وكذل ،(4)ثم فهي تدل على "عبارة تنطوي على فكرة صائبة في ناحية من نواحي الحياة"

أن الشعر العربي  فيه نجد بشكل                           ل وتبص ر بالأمور في الحياة، نجدها تنبع من طول تأم
من واقع الحياة العربية نتيجة ما استمده الشعراء العرب من  ستخلصةالم                 قد ز خرف بالح كم 

اقتبسوا منها ونظموا على منوالها،                   بناء  على ذلك فقدة بالأمثال وبالأدب، و الكتب الغني
                                                                        وكذلك نجد أن أغلب الح كم في العصر العباسي الثاني في بلاد فارس مستخلصة من 
                                                                               التجارب الذاتية؛ لكونها المنهل الرئيس لشعر الح كمة وهي تجارب تعتمد على الملاحظة 

                                                           

 .591 /2: شاكر محمد أحمد تحقيق: حنبل بن أحمد المسند، )1)
 .593 /2: ن. م )2)
 .16: غانم الستار عبد مظفر دكتوراه، أطروحة الهجري، الرابع القرن نهاية حتى العباسي الشعر في مة   ك       الح  : ينظر )3)
 .120: الخفاجي المنعم عبد محمد الجاهلي، العصر في الأدبية الحياة )4)
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لشاعر ، فا(1)الدقيقة لما يجري في الحياة من أمور، فهي تجارب مستمدة من الواقع
                                                                                   العباسي يستلهم الح كمة من موروثه الثقافي والقيم التي يؤمن بها من خلال تجاربه، فهؤلاء 

ن هذه المشاكل عوا أن ينفذوا إلى الشعراء استطا  التجارب الحياتيةتجارب شملت كل              ؛ وا 
 .ها                        م مميزة شاملة لكل  مناحي                  ومن ثم كانت ح كمته

كمة من أشهر الأغ               فضلا  عن هذا ت                                         راض الشعرية ذيوعا  وانتشارا  في العصر                       عد الح 
                                                                             العباسي الثاني في بلاد فارس؛ لكونها اللسان المعب ر عم ا يختلج القلوب وتزيل عن 

تتعدد أبعادها  إذ؛ وطبيعة تأثيرها في نفس المتلقي ،النفوس المتعبة الآلام والأوجاع
وموضوعاتها بفضل نمو فكر الإنسان واتساع آفاق ملاحظاته لما يجري في الحياة من 
أمور؛ لذا جاءت التجارب الذاتية في شعر العصر العباسي الثاني في بلاد فارس لتحمل 

  من الملفت، و (2)                                                                      طابعا  جديدا  تؤكد نمو التجربة الذاتية للشاعر في المجتمع العباسي آنذاك
للنظم فيها  قد كثرت في الشعر العباسي وزاد إقبال الشعراء في الفكر الإنساني          ن الح كمةأ

هي ذات طابع أدبي خاص يميزها  في الشعر           ، فالح كمةة          وح كم عد                       وضموا لشعرهم مواعظ  
                                                                       الشعر لكنها تكون أعظم أثرا  عندما تصاغ على يدي شاعر مبدع له القدرة على  من

                                                     ع في الأسلوب، فلكل  شاعر فلسفة خاصة في صياغة ح كمه في توظيف المعاني والإبدا
 يعالج هفي حيات      خاص          فلسفي         مسار   ولهمستواه وقدرته الفكرية، النص الشعري بحسب 

             لا سي ما أنها ، (3)                                                                    فيه أمورا  فلسفية من خلال ح كمهم التي تتجه إلى المجتمع والحياة والكون
                                                                       من الوسائل المهمة في رفع المستوى الاجتماعي كونها تحث  على الجانب الأخلاقي 

 والإنساني في الحياة.  

 

                                                           

 .32: القرضاوي يوسف والمعاصرة، الأصالة بين الإسلامية العربية الثقافة: ينظر )1)
 .66: خفاجي محمد العباسي، العصر في الأدبية الحياة: ينظر )2)
 .22-20: الخواجا زهدي. د المعري، العلاء أبي شعر في         والح كمة المتنبي شعر في        الح كمة بين الموازنة: ينظر )3)
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                                                   ازدهرت الح كمة في العصر العباسي الثاني في بلاد فارس                          واستنادا  إلى ما سبق فقد     
زاحم غرض  إذالخلابة في قرائح الشعراء  اأثرت طبيعته                             كس ذلك في الشعر والنثر معا ؛وانع

                          شعر الح كمة ليس خارجا  عن          لذا فإن   ،(1)                                       الح كمة بقية الأغراض الشعرية وأثبت وجوده
ومبعثه وحرارة عاطفته، جزء منه يثبت صدقه ووجوده  يبل ه ،المنظومة الشعرية العربية

                                                     معاني ودلالات تتسع للقول الشعري بكل  منحنياته لكونها لا  للحكمة                   انطلاقا  من هذا فإنو 
                                        والاتجاه الفلسفي، فضلا  عن أنها غالبا  ما  ،والاتجاه الاجتماعي ،تخرج عن الاتجاه الإنساني

                                                                               تكون منبثقة من واقع تجربة إنسانية مر  بها الشاعر وتحولت في شعره إلى عنصر أساسي 
                                                      ا يجعل من الح كمة زاخرة بالتأملات الفلسفية المنتقاة من يشكل البناء الشعري لديه؛ وهو م

ن أهمية الح كمة التي يضمنها الشاعر في (2)خلاصة التجارب في مناحي الحياة المختلفة                                            ، وا 
طة ارتكاز والتقاء لثقافة                                                           نص ه الشعري لتجسيد صورة ثقافته فيغدو النص المنتج بمثابة نق

لذا فإن  .                                         والفكري نثرا  ونظما  هو لنتاج ثقافة الأديبولا شك في أن النتاج الأدبي  ،الأديب
 .(3)طائفة من الأفكار والمشاعر ا                                        الح كمة ثمرة من ثمرات الثقافة تتبلور فيه

 في اتسم شعرهمالثاني في بلاد فارس  ولا شك في أن شعراء العصر العباسي
؛ فضلا الشعرية أفادوا منها في إغناء نصوصهم ، وقد                               توظيف الح كم في تجاربهم الشعرية

فاعل في                                                                   عن أن تلك الحقبة شهدت تحولات سياسية واجتماعية وثقافية أسهمت بشكل  
مون                                                                          تعزيز استحضار الح كمة وفي تقوية دلالة المعنى، فكان الخلفاء العباسيون يعظ  

                                             منها في قصائدهم لكون الح كمة هي معرفة الأشياء  يفيد                           راء الذين يوظفون الح كمة و الشع
، ومن (4)ربة التي تصقلها الحياة                                             علوم معرفة متقنة دقيقة عن طريق التجارب والد  بـأفضل ال

عن المنفعة الروحية،                  على الإنسان فضلا            إيجابية                                    ثم  يتبين ما في الح كمة من طاقة  

                                                           

 .55: محمد أحمد علي العباسي، العصر في العربية القصيدة في العقلية النزعة أثر: ينظر )1)
 .166: العاكوب عيسى العربي، الأدب في الفارسية       الح كم تأثير: ينظر )2)
 .96: العلي عبيد عدنان والتاريخ، الدلالة بين العربي الأدب :ينظر )3)
 .211: مصطفى المطلب عبد محمد. د الشعرية، مناورات: ينظر )4)
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والتأثير العقلي والفائدة العلمية فجسدوها لإثراء نصوصهم عن طريق مخزونهم الثقافي 
                       توافر الح كمة في أشعار  من أن بخدم دلالة النص، فلا عجبما ي واطلاعهم الواسع

، وترتيب أفكار النص الشعري الشعراء العباسيين مما يعزز العلاقة بين المتلقي والنص
                                                                      ومن ثم يجعل النص الشعري قيمة عليا لما تحمله الح كمة من دلالات على تجارب 

الثقافة الإسلامية، بل هي تحمل الانفتاح                                                 الشعراء واستنتاجاتهم مما يجعلها جنسا  أدبيا  في 
مؤثرات البيئة  على وفقالتجديد في التشكيل الشعري  على الثقافات الأخرى مما أدى إلى
                         الشعرية الزاخرة بالح كمة  في هذهديدة ورؤية عميقة العباسية، فظهرت لديهم جمالية ج

حقق في القصيدة ملحة في ضوء التحولات الحياتية عندهم، وهو ما ت       حاجة   ابوصفه
    .(1)الشعرية العباسية

 :المصادر -ثالثا

                                                                           تمثل مصادر الح كمة ينبوعا  ثر ا  ورافدا  متجددا  لمعظم شعراء العصر العباسي 
                                                                          الثاني في بلاد فارس؛ فلا نكاد نجد شاعرا منهم إلا وقد رجع إلى الح كمة في بناء 

ولها مساس  ،فيها عملية غير فلسفيةالمنظومة القيمية العربية والشعرية لأن " النصائح 
                                                                                 بشؤون الحياة اليومية، فهي أقرب إلى طبيعة العرب الأولى التي كانت لا تميل فطريا  إلى 
                                                                               التعمق في النظريات، ثم إن هذه الح كم مسوقة في أصلها مباشرة من غير قرائن مسرحية 

في       مهم                          والوصايا الفارسية أثر                ، فكان للح كم (2)                                       أو ملحمية طويلة، وهذا طابع شرقي للح كم"
                                                                         تكوين فلسفة الح كم الإسلامية وظهر ذلك بوضوح في العصر العباسي الثاني في بلاد 

والإصلاح وبناء شخصية الإنسان  ،                                    الح كمة هدفها التوجيه إلى سبيل الرشد ، لكون(3)فارس
 فهدفع؛ قلي المبني على قوة الإقنافي جانبها السلوكي القويم عن طريق الخطاب الع

                                                                     الح كمة خلاصة نظر معمق إلى المجتمع والكون فتصدر عن ذوي التجارب الخصبة 
                                                           

 .66 /1 الخضري، محمد الشيخ العباسية، الدولة الإسلامية، الأمم تاريخ: ينظر )1)
 .371: هلال غنيمي محمد المقارن، الأدب )2)
 .146: يلوح رشيد الهجري، العاشر القرن إلى الأول القرن من الفارسي – العربي الثقافي التداخل: ينظر )3)
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لأنها عكست الأفكار الجديدة                                قبل الشاعر العباسي على الح كمةوالعقول الراجحة؛ لذا أ
العباسي في  الشاعر أمدت                             لسفية لتصبح نبعا  فياضا ، إذ وصياغتها صياغة نظرية ف

تسربت إليه من ثقافة الحضارات  التي صادر والروافدمجموعة الم نصوصه الشعرية
 المجاورة خاصة الفارسية.

فالعصر العباسي الثاني عصر الحكمة الزاخر بالتجارب الإنسانية وصياغتها على 
                                                                                القيم العليا للإنسان؛ وقد عظمت الح كمة لدى كثير من الشعراء العباسيين نتيجة اتساع 

                                                          الثقافية ذات الطابع الفكري والفلسفي فكان هذا مصدرا  قويا  الثقافة واتساع الحياة الفكرية و 
إن في مقدمة  : يمكن القول لذاجة تأثره بالحضارة الجديدة، في حياة الشاعر العباسي نتي

                                                                                المصادر التي غذ ت الح كمة السيرة الصالحة والسلوك النبيل مما تأخذ مساحة كبيرة من 
كمة داخل النص واستمر تطورها الإيجابي قضايا الحياة وشؤونها، ولهذا تطور توظ                                            يف الح 

فتبدو متسقة مع روح العصر الجديد الذي شهده العصر العباسي الثاني في بلاد فارس 
من حيث الحس الحضاري الذي انتشر على كل المستويات المادية والفكرية والفنية؛ من 

الجديد من  لونذلك ال                       عي كبير قدرا  هائلا  من هنا راح شعراء هذا العصر يستوعبون بو 
                                                                           الح كمة، فكانت معطيات الحضارة تشارك فعليا  في صياغة التشكيل الشعري الح كمي 
                                                                         وواقعه المعيش ومستحدثات عصره وتطوره، فكان غرض الح كمة من أهم أسس العملية 
                                                                               الشعرية وجوهرها الفعلي؛ فلم تعد الح كمة في منظور الشاعر العباسي وسيلة أو ترجمة 

                                                                      نساني داخل حي ز الأبعاد الفنية والشعرية داخل النص، بل أصبحت وسيلة لبعث للوجود الإ
 منظومة إشارية حكمية دلالية دقيقة.           عبر                         ة والحسي ة والعقلية وذلك الطاقات الرؤيوي

  ،                          سي بالاتساع والثراء الح كميوبناء على ذلك تميز النص الشعري عند الشاعر العبا
                  بموهبة  فطرية  من  تمتعهمتتمثل في  غنية ها الشاعر العباسيتغذى بلمصادر التي لكون ا

كان لديهم ذكاء حاد وحافظة قوية و  نظم الشعر منذ نعومة أظفارهم،خلالها برعوا في 
في توظيف                                                                   وبديهة حاضرة وفكر ني ر منظم بحيث غدا الشاعر العباسي يتنفس بحرية  
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آنذاك؛ وقد أسهمت الموهبة بوصفها                                           ح كمته بما يتناسب مع تجارب الحياة العصرية 
                              ما يجعل ح كمته معبرة عن حقيقة الشاعر يتوافر على قدرات عقلية                       استعدادا  فطريا  تجعل

، وقد صاغ شعراء العصر العباسي الثاني (1)نفسه والآخرين في اللحظة التي يكتب فيها
التقويمي                                                                 كل هذه التجارب وصبوها في مجرى غرض الح كمة، لأن الح كمة في جانبها

 والسلوكي مآلها التوجيه إلى الإصلاح وبناء شخصية الفرد في جانبه السلوكي القويم.

 :المؤثرات الأجنبية -       رابعا  

أخلاقية،                                ه مدرسة للحياة لما ضم ه من حكم                               ظل الشعر عربيا  في شكله  ومضمون
أن العصر ما لا شك فيه                             إنسانيا  يدهشنا في كل  مرة،                             ومعان  إنساني ة تلامس عمقا  

العباسي يمثل علامة فارقة في تاريخ التأثر والتأثير بين الثقافتين العربية والفارسية، فقد 
                                                                             أثرتا في بعضهما البعض وقد بدا جليا  هذا التأثر في تشكيل النص الشعري على وفق  
                                                                              تصور يتسم بالح كمة؛ والمتأمل في الشعر في العصر العباسي الثاني في بلاد فارس يجد 

                                                                             غني بالثقافات والأفكار الجديدة ومنها الح كمة نتيجة اختلاط العرب المباشر بغيرهم أنه 
                                                                             من الأمم والشعوب عن طريق الترجمة والنقل فمثلت روافد ومؤثرات أجنبية غذ ت عقلية 

وسيلة من وسائله يبدي         الح كمةفه على عمق التأمل والإبداع؛ الشاعر العباسي وساعدت
                                                                              خلالها رأيه ويبث  أفكاره بحيث يخاطب من خلالها المتلقي ويح دث فيه رعشة شعورية أو 

، بغية خلق نص يوسع من دائرة الإنتاج الدلالي (2)هزة نفسية بالاتجاه الذي يتوخاه الشاعر
 والفكري بحيث ينفتح على عوالم وأشكال جديدة وطازجة في التجربة الشعرية.

                                                                      وعلى هذا فليس غريبا  أن يستلهم الشاعر العباسي التجارب العملية من الأمم 
                                                                         الأخرى على الرغم من أن الح كمة موجودة في الأدب العربي منذ نشأته ومستمدة من 
تجارب شعرائه إلا أنها تأثرت بالمناهل الإسلامية الجديدة والمؤثرات الأجنبية من خلال 

                                                           

 .91: الشوش إبراهيم محمد: ترجمة درو، إليزابيث ونتذوقه، نفهمه كيف  الشعر: ينظر )1)
 .321: بدوي  احمد العرب، عند الأدبي النقد أسس: ينظر )2)
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                                  الفارسية التي أثرت تأثيرا  كبيرا   لاسيماالثقافات الأخرى  ب وغيرهم منالامتزاج بين العر 
وحياتهم العلمية والنظرية وخبراتهم  ثقافتهم في الأدب العربي، والتي التحمت بطبيعة

                                                                          فتطورت الح كمة بحيث "خرجت من طور التجربة والدين إلى طور الفلسفة الاجتماعية 
ونان وحكمة الهند والفرس، وامتزجت الأخلاقية، وذلك بفعل احتكاك العرب بفلسفة الي

الثقافات المتعددة من عربية وفارسية، ويونانية في إطار من الثقافة الإسلامية عامة، 
                     ر العباسي من مؤثرات  ، ومن هنا فما شاع في العص(1)والمجتمع العربي بشكل خاص"

النصائح                                                  حضاري ظهر أثره من الناحية التطبيقية في الح كمة و أجنبية وامتزاج لغوي و 
، ينالوراقعن طريق                ه تمثلا  عميقا  والإرشاد والأمثال ليتمثلها الشاعر العباسي بدور 

في الأسواق العربية       مثلا  الامتزاج كان من أبرز مجالاته ت والمساجد، والمجالس، وهذا
                            ، وهو مرحلة نضج تداخلي فن ي (2)والمراكز والمنتديات الفكرية في بلاط ملوك العرب

ماذج ثقافية قامت داخل كلتا الثقافتين العربية والفارسية بحيث أصبحت من            عب رت عنه ن
 ،                                                لا سي ما أن كل الأمم والشعوب تتبادل الأفكار، والنظمية العربية، مكونات الذات الثقاف

ونفي كل دخيل وأجنبي  ،فيما بينها وليس من المنطق أن نثبت أصالة حضارة ،والعادات
تصورات وأدب جديد عنها فحضارات الأمم تتأثر بغيرها بقدر ما تؤثر فيها، فنتج عن ذلك 

                                                                             ذو ح ل ة زاهية تختلف كثيرا  عن العصور السابقة إذ بفضلها يظهر الأثر الح كمي في 
                        ز في أدب الح كمة؛ لتصبح      ممي                                                   الأدب شعرا  في عصر الدولة العباسية فاحتفظ برصيد  

ز ظهرت ملامحه ورؤاه في العصر العباسي الثاني عندما           فن ي ممي                  جزءا  من نسيج  
، ولها (3)يونانيةو  ،هنديةو  ،فارسية ،                                              أصبحت الأبواب مشر عة لدخول تيارات ثقافية مختلفة

أهميتها العظمى في كونها ذات تأثير كبير في بزوغ نجم الحضارة العباسية خاصة في 
ايش الثقافي والاجتماعي بين العرب والموالي بحيث انصهرت العصر الثاني نتيجة التع

                                                           

 .150: خفاجي المنعم عبد محمد. د والعباسي، الأموي العصرين في وتاريخه العربي الأدب )1)
 .20: عويس محمد والإسلامي، الجاهلي العربي الشعر في        الح كمة: ينظر )2)
 .44: القرضاوي يوسف والمعاصرة، الأصالة بين الإسلامية العربية الثقافة: ينظر )3)
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الثقافة الأجنبية في الثقافة العربية وترددت في أفكارهم ونصوصهم الشعرية؛ ليصبح 
                                                                               للخواطر الح كمية الشعرية علامات مميزة في التجربة الإنسانية؛ فكان دور هذا التمازج 

                                                                       جدا  وثمرة للحياة العقلية والفكرية في العصر العباسي وكانت بمثابة إضافة     ا  والتداخل كبير 
 حقيقية لمسيرة الشعر في ذلك العصر. 

كمة فيض  من النتاج الأدبي والفكري لها صدى كبير في                                                                        وبعد هذا نقرر أن الح 
بع حياة الشعراء استهدفت السيرة الصالحة والسلوك القويم في الحياة، ومن ثم هي ذات طا

                                                                                  أدبي خاص يميزها عن الشعر بحيث ترفع العقل إلى مرتبة  عالي ة المقام في سل م الفضائل 
ن كل الأمم والشعوب تتبادل العادات والأفكار والرؤى فيما بينها فجاءت                                                                              والسمو، وا 
                                                                                   أشعارهم مليئة بالتطور والتجديد نتيجة التلاقح العقلي والفكري؛ بحيث ت رجم أغلب التراث 

                                                                  ى الثقافة العربية بما فيها الح كم والآداب والنصائح والوصايا والخطب الفارسي إل
في تثقيف الشاعر العباسي في تصوير المثل        مهما                            دات؛ فضلا  عن كونها عنصرا  والإرشا

 العليا التي يريد تحقيقها في الحياة. 
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 الفصل الأول

 مرجعيات شعر الحكمة في بلاد فارس في العصر العباسي الثاني

 :توطئة

                                                                    يقوم العمل في هذا الفصل على رؤية  تسعى إلى معاينة مرجعيات الحكمة في 
عتقاد بوجود لاهذا إلى ا ويعود ،العربي في بلاد فارس في العصر العباسي الثانيالشعر 
                                                                   الذي يفعل فعله في بناء هذه المرجعيات، ولا شك  في أن بحثنا هذا سبيله  بناءهذا ال

اختيار           الدق ة في                                                           سيواجه الصعوبة التي لابد  من مواجهتها وهو يسعى إلى الصواب و 
 تكتشفكلمة المفتاح التي بها ال تكونإلى تحديد ذلك العنصر ل     صولا  و  ،النصوص الشعرية

أي استنباط الكلمة المناسبة باكتشاف أثرها  ،                                السم ة الأكثر هيمنة في تلك النصوص
                                                                                    لكونها "النزعة البنائية الداخلية التي ينطلق جر اءها الهيكل كلا كاملا  يفرض على الأجزاء 

أي الخيط  :                                   صي ته، بمعنى مرجعية البناء الهيكلية                                    تنو عه، وعلى الهيكل تماسكه وتمي ز شخ
 .(1)إليه الهيكل بصورة نزعة بنائية" رتدالعام الذي ي

ف                                                                      إن  هذا الفصل هو الخطوة الأولى في الدراسة التحليلية وهو يسعى إلى اكتشا
يها بفحص عناصر البناء بالإشارة إلى مرجعياتها التي استندت إل ،طبيعة البنى السائدة

رة                                                                           فجعلتها تنتظم بصورة  ما تحددها تفاعلات العناصر نفسها ومستويات الإبداع والسيط
 .على إدارة العمل الأدبي الذي ينشئه المؤلف وهو يحتكم إلى الشعر في الإنتاج

                                     الثاني على شعر الحكمة على نحو  واضح                                           وبعد أن  تبي ن لنا احتواء  العصر العباسي    
                                                                       يتعين علينا البحث  في مرجعيات الحكمة في ذلك العصر، حتى يتسنى لنا فهمها  ،      وجلي  

                                                                                  على وفق  أصولها؛ ذلك أن  الشعر على مر  العصور يحمل  رسالة  إنساني ة تجاه المجتمع، 
                   فعرفوا أن هم لا شيء  ،أنفسهم                                                        إذ نجد "خضوع الشاعر لمجتمعه  حقيقة  لمسها أكبر  الشعراء 

                                                           

 .201: القادر عبد أحمد صلاح مطر ماجستير، رسالة نقدية، تحليلية دراسة المتنبي، لشعر الفني البناء )1)
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                                                 أن شاعر العصر العباسي يصدر  في رؤيته  من البيئة   ، ومن هنا يتضح(1)بدون المجتمع"
وما تكتنزه من فخر وحكمة ونصيحة وموعظة وغيرها من  أيام الناس      يصو ر المحيطة به، ف

                            "يمكن النظر إليهم على أن هم  إذ ،                                           الأمور التي صو رها الشاعر  وحرص  على تداولها
                                       أكثر  من كونهم يعبرون عن نوع من الرؤية  ة                                    ي عبرون في إنتاجهم عن عقلية  المجموع

واحتفاءهم به وبنبوغه لأنه  ،أن مكانة الشاعر في قبيلته آنذاك فمن هنا يتبين ،(2)الفردية"
                   تخر بأيامهم وي غذي والمدافع عن أحسابهم والمف ،لسان حالهم وسفيرهم لدى القبائل الأخرى

                                                                                بشعره  أفكارهم وعقولهم وي رق وا أحاسيسهم وأذواقهم وله إسهام  كبير في التعبير عن 
في التاريخ السياسي للدولة  خاصعصر ذا مفهوم        وصفه  ب ،حضارتهم وروح العصر

 الإسلامية والتباين في الحياة الأدبية.  

الشعر العربي في العصر العباسي الثاني في بلاد فارس ظاهرة الحكمة  عكسوقد 
 ،في بناء النص الشعري أسهمت؛ والعوامل التي  وتجاربهم التي كانت سائدة في أشعارهم

، فهي (3)                                                                  لأنه "من الضروري فهم الأعمال الأدبية في إطار الثقافة التي ص نعت فيها"
ية ومسارها الشعري لارتباطها الوثيق بالذوق العام عوامل مساعدة في فهم الأحداث التاريخ

                                                                               للمتلقين، ومن ثم  فإن تصورنا للحكمة على أن ها خلاصة تجارب إنساني ة، فهي بالنسبة 
للمجتمع العربي الإسلامي تمثل قيمة عليا ومميزة في ثقافة هذا المجتمع وفكره، فالحكمة 

والإسلامية، ومن هنا فإن أدب الحكمة في                                               بكونها جنسا  أدبيا  مميزا  في الثقافة العربية
                   من ثم  أخذت الحكمة و  ،العصر العباسي هو خلاصة مميزة للخلق والتربية الإسلامية

يشير ابن المعتز  لذلك؛ و (4)في الثقافة الإسلامية                     بوصفها جنسا  أدبيا          الممي ز أثرهامكانها و 
ي من علماء اللغة في القرن الثاني                                                     في كتابه  طبقات فحول الشعراء إلى أن  أبا محمد اليزيد

                                                           

 .305-304: إسماعيل الدين عز العربي، النقد في          الجمالي ة الأسس )1)
 .20 :الحسين قصي ،(الاجتماع علم ضوء على الأدبية الواقعة دراسة) الأدب سوسيولوجية )2)
 .23: م . ن )3)
 .21: عويس محمد. د العباسي، العصر في العربي الشعر في        الح كمة: ينظر )4)
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، ومن هذا المنطلق (1)الهجري كان لا يعتد بالهجاء بقدر ماكان يعتد بالموعظة والحكمة
إطار  في الشعر، وذلك من خلال    ا  مميز     ا  أدبي              بوصفها جنسا  أت الحكمة تأخذ مكانها بد

                       الرابع الهجري فصعودا . نالنظرية النقدية منذ القر 

يز                                                      سبق فإن تفر د أدب الحكمة في الثقافة الإسلامية نتيجة ترك ماعلى          وتأسيسا  
اية ويأتي ذلك من خلال عن ،النظرية النقدية العربية آنذاك على اختصاص الشعر بالحكمة
لى عوتوجيهها إلى ما يعينهم  ،العرب القديمة بالشعر وما تضمنه من حكم وأمثال ومواعظ

 الازدهار في حياتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 .275: المعتز لابن الشعراء، طبقات: ينظر )1)
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 الأول المبحث

 التجربة الشخصية

                                               كمة في العصر العباسي في بلاد فارس يجد أن ه يوضح          شعر الح  في             إن  المتأمل 
ذا                                                                           بشكل  مباشر المعاني الإسلامية والنصيحة والموعظة الحسنة؛ ويرصد اتجاهات تطور ه

الرؤية في عرض الآراء و النوع من الشعر وتنوعه، بحيث يفتح المجال أمام المتلقي 
عر                                         وتنو ع التجارب الشخصية وأثرها في تنو ع ش ،ي موضوعات شعر الحكمةالتطور ف

عباسي                                                  ما وصلت إليه الحياة الفكرية والشعري ة في العصر ال الحكمة، فكان لهذا أن يبين 
طا لاسيماوالعقيدة؛                      وعبروا عنها بالدين        ص ا        را  خا                                        أن بعض الشعراء اتخذوا الحكمة وسيلة وا 

لقية المثالي ة للإنسان والمجتمع ضعون وهم يجتهدون في تحقيق الإخلاص وي ،                                          بالقي م الخ 
                                    العقل من حكمة  وصواب، وأن خطابهم من عن                           اضعها؛ لأن  العبرة عما يسفر الأمور بمو 

 يقةعن طر                        وفنيا  يحاول الشعراء     يا                                                النوع الديني الإرشادي القائم على وعي  جديد معرف
تتفق                                                                             ترسيخ أسس البناء الخ لقي للمجتمع، فالاطار العام الذي تدور فيه جميع الشواهد و 

                                                                           في رسم  معالم  رؤية  منفردة لتحقيق الغاية التربوية والتعليمية لشعر الحكمة.

لقية تنبع من الواقع الاجتماعي                  بناء  على ما تقدمو   ،                                                       نجد أن تطور هذه القيمة الخ 
                                                                                  وتتجه نحو المجتمع، فكل ما كانت النفس البشرية حكيمة كانت أقدر على استلهام الحيثيات 

وهو أمر يمثل مثار جدل بين القائمين على الحركة الثقافية في المجتمع من  ،الاجتماعية
، وهذا ما (1)ير الحكمة على أفراد المجتمع أعظمفلاسفة وحكام وأدباء ونقاد لكون تأث

                                                                               يدعونا إلى قراءة النص الشعري على أنه تجربة شخصية من واقع تجربة إنسانية مر  بها 
                                                                          ينقل بها تجاربه بخطاب  أدبي ليلبي بواعثه الذاتية والإنسانية والاجتماعية، أو  ،الشاعر

 عورية نفسية.                       أو نتيجة تعرضه لأزمة  ش ،من خلال خبرته الحياتية

                                                           

 .37: يماني علي محمد بنت نوف ماجستير، رسالة الرندي، البقاء أبي شعر في الحكمة:      ي نظر )1)
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ورد عند الشاعر ما                               لمعب رة عن التجارب الإنساني ة،ومن نماذج شعر الحكمة ا
 :(1)            ح ي ص ب ي ص()الأمير شهاب الدين أبي الفوارس المعروف ب 

نــــــــــتعاظ زيي واــــــــــــــــــ        م  ح ز        ز م  ـــــــــــــــــــــ    أح      ك     ت  ـــه               ز  وقاري والت  ــــــــــــــــــــوع     م  ـــــــ      ة  أعظ     لر 
 "   م  ــــــأثوم                ى ما ناب  وزر  ــــــــــــــري علــوصب     ل  ــكاف    ر  ـــــــوا اصطبر فالصبر بالأجــــــوقال

       ويسل م   م  ـــــــتقييس    ا  أجر      در  ـــــــــــــــــــع الغـــــــم  ولا أرى       وداد  ـــــ        درا  بالــــــــــــــغ    ر  ـــأرى الصب"
          والفم      رف  ــــــــطى بها الــــــــــــــــــ             لها رن ة  يشق     ة  ــــــــــــــــوقفو              لاق  النساء  ــــــــــ     ت  أخـــــــتمني

         يتضر م   مــــــــــــه   د     ج     و       دق  ــــــــــــــص لاءـــــــــــ    أخ    يــــــــــــــ   ق تي بر داــــــ              ع  ش م ات  الأعـــــــــ     ــ رجاف
ن     ا      مد ح        ثات  م  الحاد يـــــــــــــــ        د سلبت نــــــــــــــــــلق  (2)         م ذ م م        ه  ل  ـــــــــــــــــــي إذا لم أبكـــــــــــــــــــــــ    وا 

 ذإ ،                                                                        المتأمل في النص الشعري أعلاه يجد أن الشاعر قد عب ر عن عصارة  فكره وهواجسه
ماق مخيلته                                                                       تطغى على النص عاطفة الحزن الناشئة عن صدمة الشاعر النفسي ة فتسب ر في أع

ن لفقد ما                                     بلهيب التجربة الإنساني ة المحرقة جراء      رة  جاءت أبياته مستع فقدوأحاسيسه ومشاعره، 
زية  أعظم   :خلال           له وجدا  لك كليشكل ذ ،.(.                              وصبري على ما ناب  وزر  ومأثم . /                               )تعاظم  ح ز ني والر 
عبر  لشعري                                                       لتجربة إنسانية مر  بها هذا الشاعر المكلوم، وينهض النص ا         اختزالا   فقد كان ،وحرقة

       تمنيت   /أرى /تعاظم) :تراكم مجموعة من الصور الفعلية المفردة تضافرت فيها من خلال
عال ليشكل ذلك كله تجربة كافية لإش ،                             في توصيف أزمة الشاعر النفسي ة أسهمتالتي  ،.(.أرجع

                                                 ذاته فتنطق بهذا الحكم المتألم الذي ذكره في نص ه.
 

                                                           

 .208 /3: شبر جواد الطف، أدب: ينظر (1)
 حسن        فصيحا   كان ،(بيص – الحيص) ب المعروف التميمي محمد بن سعد الدين شهاب الفوارس أبو الفقيه: هو

 سنة دادبغ في توفي والسلجوقية، العباسية الدولتين في المنزلة عظيم المذهب، شافعي العالم، فضلاء من وكان الشعر،
 .331/  2ج: خلكان لابن الأعيان، وفيات: ينظر(. ع) الكاظميين الامامين قرب ودفن( ه574)
 .283 /2ج ،(بيص – حيص) التميمي محمد بن سعد الفوارس، أبي الدين شهاب الأمير ديوان (2)
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                                                                 وفي قصيدة  أخرى تكون فيها الحكمة ناتجة عن شعور إنساني عميق كحكمة 
  :حيث يقول ،(1)                                                 الشاعر الأبيوردي أبي المظف ر محم د بن أحمد بن اسحق

      حول     ن  و    ة  ــــــــــــ           م  منها نكهــــفبالجس                 ة  أعقبت  أسى  ـ               ل الوجد  إلا لوعــــــه
     ول  ـــــــص           ى إليه  و  ــــــــــ              قريبا  ولا ي رج        حب ه     ت     ن        رى م  ــــ             وق  إلا  أن  تــــــ        أو الش  

    ل  سور      وع  ـ               وى البرق  ال لمــــــ         إليه  س         ي ة       ا  تحـــــــــ        ديت  يومـــــــــ              فما لك  إن  أه
     ول  ـــص   ن                       ول  فت روى بالن جيع  ــــــــ   ي ص               ر  ذو حفيظة  ــــــــ                هوى دونه  من عام

ىـــ      وللد ج             ي  الص ريم  ـــــــــ               ذك رت ك  يا ظ ب       مول     ه       وع  ـــــــ                ي  س دول ، والدمــــــــعل  
     ول                                    وفي الليل  م ذ  شط  الن وى بك  ط            ة  بينناــــــــــــــــي والمهامـــــــــــ          أراك  بقلب

وا          ن  تد ي ر ـــــــــــ       ي  الذيـــــــــــــــ           كأن ك  والح ــــ   ض        .(2)                         ع ن دي في الف ؤاد  تزول       ي ة ،ر ـ

بة الذاتية، والتي تمتزج بالأسى وكأن                  عنوان سمة التجر         يحمل   خطاب النصإن 
 ة اليأس والسآمة من خلال                  شعورية تجعله مطي          نفسية                                الشاعر يعب ر  فيها عن تجربة  

حياة مشاق ال                         .(؛ حيث تدل  على تكبده  .همول /الشوق /النحول /الأسى /اللوعة)الألفاظ: 
 التي فتشتغل الأبيات على ثيمة الغياب ،وصعابها التي يمتزج فيها التأمل بالقلق والخوف

          لق  وجوديفتؤسس الذات الشاعرة تجربتها الذاتية على ق ،تغدو هنا بؤرة النص الشعري
عد واضح وانشطار ذاتي مؤلم؛ وهي تعيش حالة من الوحدة والشوق إلى المفتقد الذي لم ي

 ذاتي مؤلم؛ على صعيد المكان سوى الحضور القلبي.له حضور 
وفي ظل هذه المفارقات يأتي صوت الشاعر أبي منصور عبد الملك الثعالبي 

                              ن والألم بعد سماعه حمامة  تنوح                                     ليبحث عن وجوده الذاتي المتوج س بالحز  النيسابوري
 فيقول:  ،       بقربه  

                                                           

 إلى انتقل فارس، بلاد في( أبيورد) مدينة في( ه451) ولد الأبيوردي، محمد بن أحمد العباس أبي بن محمد: هو (1)
 وكان ه،507 عام         مسموما   أصفهان في توفي النسب، وعلم والأدبية العربية بالعلوم        محيطا   وكان العلم، لطلب بغداد
 .382 /2 خلكان، ابن الأعيان، وفيات: ينظر زمانه، في الشعراء مشاهير من
 .194: 2ج الأسعد عمر: تح إسحق، بن أحمد بن      محم د        المظف ر أبي الأبيوردي، ديوان (2)
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 ؟ي هل تشعرين بحاليـــــــأيا جارت                      د ناحت بقربي حمامة  ــــــول وقـــــــأق
    ل  باب ومــــرت منك الهمـــــــــــولا خط  ا ذقت طارقة الهوىــــمعاذ الهوى م

                     ن  نائي المسافة عالي   ص     غ   ىــــعل     م  وادــد قاؤ ــــــــــل محزون الفــــــــــأتحم
 عاليت ومــــك الهم    سم      قا       ي أ  ــــــــــتعال  نناير بــــف الدهـــــــأيا جارتا ما أنص

 يــــــــــال               ي جسم  يعذ ب  بـــــــــــ       ترد د ف     ة  ــــــــ                     ي تري روحا  لدي  ضعيفـــــــــتعال
 ؟يــــ               زون  ويندب  سالـــــ        ويسكت  م      قة  ي طليـــــــ              ك  مأسور  وتبكــــــأيضح

ــ                         ولكن  دمعي في الحوادث غال          ع مقلة  ـــــــلقد كنت أولى منك بالدم ــ ــ  (1)يـ

رهاصاته الداخلي   هذه ة، ف                                                                             يوحي هذا النص إلى مدى القدرة الفائقة للتعبير عن أحاسيسه  وا 
تغدو ل            أن جاد  بها                                                                    الحكم نابعة من واقع الحياة الاجتماعية التي عاشها الشاعر فكان لفكره  

كأننا خل، و                                                                               الحمامة بقربه  معادلا  موضوعيا  دفعت به إلى البوح وافراغ ما انصهر في بوتقة الدا
أن                                                             حسي ة في ترسيخ الوجود الإنساني لعلها تجد آذانا  صاغية مفادها –أمام تجربة شخصية 

 ن بحالي/ أتحملهل تشعري) :                                                  الغربة تجعل الإنسان ضعيفا  لا قدر له ولا كرامة من خلال
 النص محزون الفؤاد/ تعالي أقاسمك الهموم...(؛ فقد كانت الدلالة الإيحائية مغروسة في هذا

ي                                                                                التي تتجلى فيه فردية الذات التي تشعر بالتمز ق والضياع، لتظهر صورة الحكم هنا الت
 العقل                                        وهي حكم وليدة عن عقل  هادئ ت حر ك مواطن  ،يتصاعد فيها من خلال درامية المشهد

                                                                     وفق صياغة فني ة تعبيرية ممهورة بالعمق وقد استوعبت الفنية والجمالي ة. على فتأتي
وعن  ،عن عالمه الذاتي ،الصاحب بن عباد خر ندرك كيف كشفآ          وفي موضع  
      وصو ر  ،وعرضه بأسلوب الأداء الفني في سياق العرض الخطابي ،                  التوتر الذي تلب سه

لقلب ا                                                                            معاناته ومشاعره تجاه من يسكن معهم بعاطفة  جي اشة منبعثة بداخله  بعفوية توجع 
  :فيقول ،من خلال الإطار البيئي الذي يعيش فيه والذي يحيط به

 

                                                           

 .62 /1ج النيسابوري، الثعالبي منصور أبي العصر، أهل محاسن في الدهر يتيمة  )1)
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                         ي بأهل  العباء  مشغوفة  ـــ    نف س  ةــلكوفا ىـــــــ             را  سائرا  إلـــــــيا زائ
              ريد  مصدوفة  ـــــ             والنفس عم ا ت     ن  ـــمز     م ذ                رى بح ب  الغري  ـــــــــ    أغ  
      وفه  كنم      ولاء  ـــــــــي بالـــــــعقيدت                          غ سلامي بها الرضي  وق ل  ــــأبل

    ه                          ول ها في اليهود  معروف  ـــــأص  اـــــه   ب  ص       دة  نواـــــي بلــــــــــ       أقمت  ف
    ه  ــــــــــــ   ف          ح  مقرو ـللقبي   ة  ــــــــ        م ق رف    اه   ب          ت مناص  ـــــــ       ة  أصبحــــــــناصب

ن هاــ     رة  مــــــن عتــــــــــ      أذب  ع     ه  قوف              ر  النجوم  مو ــــــــ          بحيث  زه            حاس 
    ه  ألوفم اءي الوفــــــــة فـــــــــ    بي ن  اـــقهعلأ    ن  ــــــــ             م حبال  اليقيـــــــأنت

        ه  صوفهــــــ              ب ل  بحر  بمائا ــــــــم      رب ىأ    ه  ــــــــــــــ                    ليس ابن  هند  وأهل  
             ذاب محفوفه  ـــــــ            لا برحت  بالع            ة  ع رفت  ـــــــــــــــ            ه  ش ر  أم  ــــــــــــــ      أم ت  

    ه  ــــــــــ        ن  موصوفـــــــــ           منازلا  بينه  يــــــ                          أرجو قسيم  الجنان  يقسم  ل
ــ      وفرق             ه  ـــــــ                   ي بكأس  النبي  شيعتـــــيسق ــ ــ ــ ــ ـــــوفمكف           الناصبين      ة  ــ ــ ـــ ــ ــ     ه  ـ
ــق     م  ـــــــ                 ه شمسا  ضياؤها أمـــــــــأفدي  (1)                          د ن ز هت  أن تكون مكسوفه  ـ

                                        يجد أن الشاعر استعمل للتعبير عن تجربته                 المذكور آنفا  إن المتتبع للنص الشعري 
                                                                                 الذاتية القاسي ة بقالب  ل غوي أنيق؛ ويستهل نص ه بخطاب سجل حضورا  لافتا  يشي بالألم 

تأثير كبير في نفسيته إذا  ااع الكبير الذي يعانيه الشاعر ذفكان الصر  ،يستفز القارئ بها
عليه أفضل الصلاة )                                                                 بدا حزينا خاليا  من السعادة، لتعل قه الكبير بحب  الوصي الإمام علي 

                                                                              والسلام(؛ فكان الصراع الذاتي الذي يعيشه الشاعر وبين ما يعتمل في نفسه من مشاعر  
فالملاحظ أن  ،(عليه السلام)والأمنية في أن يعيش في جوار الإمام  ،وعواطف تجاه الفقد

                                                                              هذه الابيات تعب ر عن تجربة  إنساني ة ذات رؤى عميقة طغى عليها الجانب المذهبي في 
 .(2)سياق شعري يكشف ألمه وحزنه الكبيرين

 

                                                           

 .90 -89 -88: ياسين آل حسن محمد الشيخ تحقيق       عب اد، بن          الصاح ب   ديوان )1)
 .41 -40: باقازي الله عبد. د العربي، الشعر في الحكمة حول: ينظر )2)
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     لي ة يعمد على إظهار التصورات الذاتية الداخ إذ ،لأبيورديا أما في قصيدة الشاعر
ة        جمالي                                                                             ويعتمد فيها على الخيال الإبداعي في رسم الأحداث التي تعب ر عن مقصدية  فني ة و 

 لا     ن ها فهو يسهم في إظهار واقع الحياة المليء بالتجارب الإنسانية التي يبدو أ ،       وفكري ة
 :فيقول ،                               تختلف عن الواقع المجس د في النص

ز ا  بغير  السي  ــــــــ   م       ل  ـــــــ                          ب  شبا اله ندواني ات  والأســـفارك               ينل           م  ـــ   ل     ف                             ن  رام  ع 
     بل         لة  ذ  ا   س        ن  ع  ـــــ             ي الأسن ة  م  ـــــــأو ف               ة    ــــــــــ                              إن  الع لا في شفار  البيض  كامن

ــــ                                    فخ ض  غ مار  الر دى تسلم ، وث ب  ع ج ، فالحزم  في العجل            لا  ـ                                      ل فر صة  ع ر صت 
      لأجل  ى ال            ة  م رقاة  إـــــــــــ           ظ ن  الشجاع                  ه  ــــــــــــــــ    ـ ـــ         الله  جان ب     لان  أ،           ا للجبان  ــــــم
 (1)                          ن  حواه  القلب  م ن  وجل  ــ        ور ب  أم                 ت لف      ن  ـــ                          م  حياة  جنتها الن فس  م  ـــــــوك

لقد تجاوز الشاعر الإطار الذاتي المحدود ليلتحم بقضايا المجتمع وفي إطار زمني 
                                 من الحقبة العباسية بكل  تساؤلاتها  مدةضية الإنسان العربي في تلك الفالشاعر يمثل ق ،معين

                    ، فلكل  عصر عي ناته (2)                                                               وطموحاتها يكون فيه الشاعر جرما  صغيرا  ينطوي داخله العالم الأكبر
المحددة ضمن ظروف وشروط تأريخية وحضارية                               يستعملها لبناء صورته الشعري ة              الخاص ة التي

، وكأنه يريد أن يقول (3)                                                                    تأخذ دورا  حاسما  في إعطاء الشكل المناسب للثقافة والبيئة التي أنتجته
وب                                                                                 بأن الشجاعة والعز  والفروسية المنشودة هي من خلال السيف لأنه هو سيد الموقف في الحر 

/ إن  الع لا في شفار    :والمبارزة حيث قوله في وصف السيف                                                               )م ن  رام  ع ز ا  بغير  السي ف  ل م  ينل 
..(؛ أي من تسلح بغمار الردى والحروب والجلادة  /              البيض  كامنة                                                                                أو في الأسن ة  م ن  ع س الة  ذ بل 

                                            استطاع ضمان نفسه لديمومة البقاء إلى حد  ما.
 

                                                           

 .215 /1ج الأسعد، عمر. د تحقيق إسحاق، بن أحمد بن      محم د        المظف ر أبي الأبيوردي، ديوان )1)
 .77: أمين أحمد الادبي، النقد: ينظر )2)
 .15: 2011 جمال، عادل ميلاد دكتوراه، أطروحة الطوال، العشر أصحاب شعر في السرد ملامح: ينظر )3)
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      ح يص  )ومن ذلك ما جاء في قصيدة الشاعر شهاب الدين أبي الفوارس الملقب ب       
– ) في  بداعي                                                                  يوض ح  فيها تصوراته الداخلية الذاتية التي يعتمد فيها على الخيال الإ ،      ب يص 

ي                                                               فهو يسهم في إظهار ملامح الشخصيات وأزماتها الفكرية والنفسي ة الت ،رسم الأحداث
  :والتي تعتمد الحكمة في التعامل مع الخصوم، فيقول ،ايراد التعبير عنه

      ائر  لعشا ومــــ                ور  إذا خف ت  حلــــــــــوق  ننيأة ــــــــد علمت زوراء دجلــــــــــــلق
 ردور العوالي والسيوف البواتـــــــص          ذا نبت  إاة ــــــن        ول  بالأ ــــــــي قتـــــــــــــوأن

    ر  او ـــــــــــــــمجلل اــــــــــــاع النزيـــــــ     ومن    بيه    لن  ا    ذ  ـــــــــــــوآخ                  وأني غفور  للسفيه 
 ر                   ي رأس الكمي  المغامـــــــوأضرب ف       احم  ر لينة     ر           ول  الغ  ــــــر الجهــــــــــــــأعي

 رائض    دي  ـــ         ن مؤذ  لجــــــــــبمجدي ع     ا  ع   ف  زل المقال تر ـــن هـــــــــــوأصدف ع
    ر  ــاع       وجاء  دــــــ             واحشه  أجلاب هـــــــف  م من سفيه الرأي والقول أجلبتـــوك

       ظائر                 ي في عداد الن  ــدو بقولـــــــــفيغ  هـــــيبي الفحشاء كيما أجــــــــــــيقول ل
 (1)     اذر  ــــــ             ن خجلة  بالمعـــــــجرائمه م  دلتتب ى     م  حتــــــــــه الحلـــــــكررت علي

تجربته الذاتية من خلال                                                  فالش اعر السارد يقف موقف الراوي المشارك في صنع  
من باب الفخر العقلي                             حيث يتسم الس رد الشعري لديه ،أنا()حضور ضمير المتكلم 

                                                              تعود من خلالهما في التعامل مع الخصوم والحاقدين؛ حيث وظ ف تقنية  وقدوالصبر 
إذ يتوافر لها الصدق الواقعي بحيث  ،لمنشودالتجربة الشخصية للوصول إلى الغرض ا

                              عري من خلال  صياغة  سردية  ذات                     صهرها في نسيجه الش                                 يكون باعثا  قويا  له في سبيل  
 .(2)حكمة بليغة

 

                                                           

 –       ح يص  )ــــ ب المعروف البغدادي التميمي الصيفي سعد بن محمد بن سعد الفوارس، أبي الدين شهاب الأمير ديوان )1)
 .101 /1ج ،(      ب يص  
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، حيث واحدة من القصائد التي تتوغل في (1)                                  وفي قصيدة الشاعر أبي الفتح الب ستي
                                                     وظف ها الشاعر للتعبير عن تجربته  الذاتية ليختزل فيها  ،                                خبايا الذات؛ لتجس د ألمها ووجعها

معاني دلالية عميقة أسهمت في توليف الصورة الفنية الغاية منها كشف المتواري والمخفي 
                                                            حيث يستقي الحكمة من دون منازع من تجربته الذاتية فيصوغ  منها  ،من الذات الشاعرة

  :ولفيق ،                                      مادة تفكيره، ويستخرج منها عبرة  وموعظة

    ء  لعلياى اـــــــــــ            و بصاحبه  إلــــــــــيسم  ىن                         وا رضيت  بدون حق ك ، والغـــــــــقال
                          ي غرار  السيف وقت  مضاء  ـــــــيحك     ل  ــــــــــصيي فـــــــــــ                      فأجبت هم، والقول  من  

، إن  ــــــ                  ي التكث ر  بالفضائــــــــــــحسب  ئيرخاو         ي شد تيــــــري ليومـــــــــــ   ذ خ  ها        ل 
     لاء  ــــــــــــــ            ق  بسودد  وعــــــــــ        كنت  الأح     ر  ـــــــخي مفــــــــــــــ                  فإذا تمادى معشر  ف

، بنيلها اس تغنائيــم     ة  ــــــــ                  ن دنياي  أشرف  زينــــــــ        وغناي  ع  (2)                             ن أن  يكون 

بعد نظر وعمق  منللحياة التي لا تخلو                                        فالش اعر في هذه الأبيات يعب ر عن نظرته  
فهي  ،                                                                         فكر، فهو يرى أن التعبير عن الرضى بدون الحق لحكمة  يراها تسمو به في الحياة

                                                   حرص من خلالها الشاعر أن يلبسها ثوبا  جديدا  تجعل من ف ،ابعة من صميم التفكير العقلين
عزة النفس وتحدي الصعاب ملكته العقلية خير منجاة لما يجول في نفسه؛ الغاية منها صون 

)قالوا ) :مهما عظمت وألا يقبل بالهوان والذل ولو في رحاب الرفاهية والنعيم من خلال
                                                       يسمو بصاحبه  إلى العلياء ((؛ فكانت حكمته ذات أثر منطقي  /والغنى ،                 رضيت  بدون حق ك  

تمتزج بالخبرة الإنسانية بالناس والحياة، فالنص الشعري يقوم على الحوار الداخلي إذ يرتكز 
                                         كما أن  اللغة أسهمت بشكل  فع ال في تشكيل  ،                                        على حديث النفس للنفس ليثير جذبا  للمتلقي

                                                           

 في (ه330) عام بست مدينة في ولد الفتح بأبي      ي كنى البستي، يوسف بن الحسين بن محمد بن علي: هو )1)
 في الشعر نظموا الذين الشعراء أبرز ومن والأخبار، والأدب اللغة في وعالم وكاتب وأديب شاعر وهو أفغانستان،

 أعلام سير: ينظر وطنه، عن         وغريبا          بعيدا   (ه400) عام أوزبكستان في       ب خارى في توفي والفارسية، العربية اللغتين
 .502: 12 الذهبي، النبلاء،

 .21: الصقال ولطفي الخطيب درية تحقيق         الب ستي، الفتح أبي ديوان )2)
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                                                             ان عليها، واصفا  لنا النهاية الزاخرة بغناه  وتعف فه عن دنياه دلالة قوية لتصوير الحال التي ك
يحاءاته                                                                                   وهو ما يدخل ضمن نطاق الصدق الفن ي داخل نص ه الشعري؛ فالنص غني برموزه  وا 
                                                                                      القادرة على طرح أسئلته الشعرية، وهو ما ينم  عن مقدرته الكبيرة في رسم التفاصيل الدقيقة 

 . (1)الشاعر                         دد بالانفعالات التي يبث هاظ التي تجوخياله الفسيح من خلال الألفا
 

ن م                                              الأبيوردي عن تجربة  تركبت عناصرها تركيبا  يسعى  الشاعركما نلاحظ في ديوان    
                                                                            خلاله  إلى التحدث عن تجاربه  مع الزمان وما فيها من أسى وهمومه من فساد الزمان

  :قال إذ ،وأبنائه من خلال التمرس بالحياة ولقاء الخطوب ومصارعتها

         أظلم        م نه       وه  نى، وبــــــــــ        ل  الن هـــــــــأه                     ظ لمه      ن  ــــ             ان  فليس  يأمــــــــــ           ف س د  الزم
    م         لمتوس  ا   ر  ــــــــ            ى بهن  الناظــــــــــــيشق                ا     ـــــــ    وج هأم ـــــــــــــــ                       أين  التفت  رأيت  منه  

    م  قد          الصداقة  أ               رء  من ه و  في ــــــبالم                     حادث     ل  ــــــــ                   ر ه م لك  حين  ي عضــــــــوأض
     م                 د  إساءة  لا تندـــــــــ         ألفيت  بع          م      ــــــــــــهرت                  ى أسأت  إليهم  وخبــــــــــــت   م     و  

        لدرهم  اذا ه     ون  ـــــــــ           م  بحيث  يكـــــــــ    فه                       راءه م   و    ء  ع الحياـــــــــــ     اء  مـــنبذوا الوف
    م  ـــــــ أعظ               ي مم ن  أصاحب  ـــــــــــــ      فبلي ت  ى بهــ      ح  أبلكاش      ل  م  ــــــــــــ        ذرت  ك  ــــــــــوع
    م  ـــــــــ        متجه      ره  ــــــــــ         دة ، وضميــــــــــلمكي     ل  ـــــــــــ     تهل     م     ه  ــــــــــ                  ذق  الو داد ، فوجهــــم

، إن  ع ر ضت  ل ــ                                 ي بدي الهوى ويسور  ــ ــــ ـــ ــ     م  ـــــرق                 ي ، كما يسور  الأ ـــــــــعل      ف رص       ه  ـ
، و ــــــ              روم  نيل  المكــــــوي م  ــــــــ                   د  به  انتعل الن جيــــــــــأم      ا        ـــــــهون   د           رمات               ع  المنس 

              ه  الم ستلم  ــــــــــــــ            و لحاسر  أهلـــــــــيعن              دى                      ن جلب  الجياد  إلى مـــــــ        فزجرت  م
            ل  العلقم  ن الفعاــــــــــ           ن قوله ، ومــــــم    ى          ــــــجتن   ي  ى ـــــــــــ                       يلقاك  والعسل  الم صف  

    م  ـــــــــ                          طاء  ت لقحها الضغائن  م تئـــ   ش م                 ه        ـــــــــــب                       ذا ورب  م شاحن  علقت  ــــــــــــه
 (2)                           ا ، ول ز  بمنخريه  المرغم  ــــــــــــ    ج رع           ه  يظ                 ه ، وبات  يشرب  غـــــــــ         فحلمت  عن

                                                           

 .362: إسماعيل الدين عز. د العربي، النقد في          الجمالي ة الأسس: ينظر )1)
 .175،176 ،174 /1 إسحاق، بن أحمد بن محمد        المظف ر أبي الأبيوردي، ديوان )2)
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الألفاظ والتراكيب التي  عبر معاناته                        اعر في هذا النص إلى بث            يعمد الش  
                                                        والتي تشير بشكل  واضح إلى مكنوناته النفسي ة تجاه الواقع  ،تجمع المعاناة والألم

السلبي الذي يعيشه؛ من خلال التغلغل العميق في الزوايا العميقة للذات ومعاينة 
لد  ،                                                                     مرارة المشاهد التي يألفها من خلال  تجاربه الشخصية مع المجتمع المحيط به        فتو 

ي طرأت على المجتمع والبيئة التي بالإحباط واليأس نتيجة التغيرات الت            لديه شعور  
لقية والإنسانية نتيجة                                                                              ينتمي إليها من تغي ر الأحوال الاجتماعية وتبد ل قيمهم الخ 

  /                                    " ف س د  الزمان  فليس  يأمن  ظ لمه   :                    وهذا ماثل  في قوله  ظروف المادية والاجتماعية ال
                  يشقى بهن  الناظر   –                                أين  التفت  رأيت  منه م أوج ها   /                  وبوه  م نه  أظلم   ،           أهل  الن هى
.(؛ فهو يتحدث عن شر الناس الذين يلقونك بالبشاشة والبشر ولطالما .          المتوس م .

       يلقاك  ) :آخر     ها  ي تلقاهم بوجه وتجد من خلفهم وجيضمرون العداوة والبغضاء لك أ
                          .(؛ فيسجل  الشاعر بوساطة  ..     لقم                 ومن الفعال  الع ،         من قوله   /                       والعسل  الم صف ى ي جتنى

ضمن موضوع  ، وهذا ما يجعل الباحثة تعدهلإنسانية                           ريشته الفني ة خلاصة تجربته ا
                  بل جاءت نسيجا  من  ،                                                  الحكمة لكونها لم تتحول إلى موضوع شعري قائم بذاته  

                                                                     الخواطر الحكمية التي تقدم خلاصة تجارب الإنسان، فصاغه على وفق  نمط فن ي 
                                                                 ن شرارة  نفسية عميقة بذاتها، إذ إن  " شيوع ألفاظ معي نة في قصائد خاص يأتي م

نت لدى الشاعر تحتاج إلى شبكة  لفظية  ة تكو                                                                           شاعر ما يشير إلى أن  تجربة خاص 
                                                                              ذات دلالات معنوية نفسية تناسب هذه التجربة، وتعب ر عن تلك الحالة الإنفعالي ة التي 

ك الألفاظ واختيارها يؤكد هذه الحالة التي                                   تسيطر على الشاعر، ثم  إن  إلحاح تل
 .(1)تضغط عليه"

                                                           

 .96: ناصر علي درويش، محمود شعر في القصيدة بنية )1)
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، وشكواه (1)                                                              ومن نماذج ذلك نص آخر يترك انطباعا  كئيبا  لدى الشاعر الخوارزمي
                                                                               وتبر مه من الدهر ونظرته الشخصية السلبية عنه ؛ وذلك من خلال الفضاء التركيبي الذي 

  :حيث يقول ،                    وظ فه في نص ه الشعري

    ه  ــــــــلهبد با   م  تعم يــــــــــــه لـــــــــــ     فإن                    ب به  س     ير       ر  لخـــــــــر الدهــــــــلا تشك
نم     ه  ب             ي مكانا  خر  ــــــــ              كالسي ل إذ يسق                  ه   ــــــــــــــــــ           أ فيك  مذهبــــــــا أخطــــ     وا 
     به                         ا أثقل الدهر  على من ركــــــــم             ه  ب   ر     ش  ه من ــــــــ            م  ي ستشفي بــــوالس
    ه  طب                        ا أهون الشوكة  قبل الر  ـــــــــم             ه  ــــــربه لسان التجــــــــي عنــــــ     حدث ن

 (2)    ه  ــى من أكسبــــــ               وأسهل  الكد  عل

                                                                          المتأمل في النص الشعري يجد الش اعر قريبا  من الأحداث والتجارب الإنسانية وهو
ما أهون  /                          "حدث ني عنه لسان التجربه   :ما يؤشر نضج التجربة الذاتية لديه من خلال

                                                                .(؛ فالشاعر يتلفظ شذرات حكمية متأثرا  بالروح العامة التي يعيشها .                     الشوكة  قبل الر طبه .
ا  ألفاظه من خلال معان  سامية م حكمة                                                                                  فتعمقت لديه أدوات الحكمة وكمال العقل، م توج 

 .(3)                                                                تقان ويمتزج مع الموعظة حتى جاءت مزيجا  من أثر  ثقافي ووعظي معا  ذات جودة وا
 

                          يصو ر التجربة الذاتي ة من  لهذا النص أن الشاعر البنية التركيبية            ذي ي لحظ فيوال
المعاناة النابضة مع الدهر وتقلباته؛ وتأملاته في الحياة وموقفه منها فجاءت ألفاظه منتجة 

                " لا تشكر الدهر   :                                                             بالعبر  والعظات من عدم الثقة بالدهر فلا فائدة ترتجى منه من خلال
مت بنبرة الحزن والألم التي رافقت                                             فإن ه لم يتعم د بالهبه "، فلغة الشاعر قد اتس –             لخير  سب به  

                                                           

 سنة نيسابور في وتوفي( ه323) سنة خوارزم في ونشأ ولد الخوارزمي العباس بن موسى بن محمد: هو )1)
 وهو الأنساب، ومعرفة باللغة عصره أهل وثقة         وناثرا           وشاعرا          أديبا   كان وهو غير الخوارزمي العالم، فقد ،(ه383)

 .255 /2ج خلكان، ابن: ينظر الخوارزمي، برسائل المعروفة الرسائل صاحب
 .258: الخوارزمي العباس بن محمد الخوارزمي، بكر أبي ديوان )2)
 .32 -22: باقازي الله عبد. د العربي، الشعر في الحكمة حول:      ي نظر )3)



 .....الثاني ........ العباسي العصر في فارس بلاد في الحكمة شعر الأول: مرجعيات الفصل

28 

والتي تتيح "الحرية للمبدع كي ينسق وينظم الدوال داخل الجملة وفق ما  ،دهره المأساوي
 .(1)                           تحقيقا  للتأثير الذي يريده" ،يهوى

                                                       أجاد الشاعر الخوارزمي توظيف التجربة الشخصية التي تعب ر نفسه السياق فيو 
                                                                            عم ا يعتري الش اعر من اضطراب حالته النفسي ة واجتماع الصفات الحسنة في شخصيته 

صرار، وتشي بمدى تمجيد الصداقة والاعت زاز                                                                             وسعيه الدائم إلى تحمل مسؤوليتها بتحد  وا 
  :فيقول ،بشرف الإنتماء إليها

     فر  ن الو م ىـــــــــــــــم أوفـــــــ       أر  فيه               م        ـــــــــــ      اء  فلــــ         وت  الأصدقد بلـــــــولق
 قرلفن عادى من اـــى لمــــــــــــأنك             دا         ـــــــــي العدا أحـــــــــ               وكذاك  لم أر  ف

 ريـــــــــــ             ي  وغيري المثــــــــفأنا الغن               ه  ـــــــــــ             ى وورثت  عادتـــــــــ         ذهب  الغن
    ر  ـــــــهي سالف الدــــــــــــــ         يتجم عا ف                 م   ـــــــــــــلو             ي  اثنتان  ــــــــــــــ          وتجم عت  ف

عــــلا يب  (2)ن وكريـ                   ولقد ق ص ت  فطرت  ع           ه    ـــــــــــ                  رح  المقصوص  موض 

                                                تقصي ها عند الشاعر قائمة على تجربة  ذاتية تتضمن                      إن  الحكمة التي بصدد 
لأن " الحكمة هي ثمرة تجارب طويلة  فينعكس ذلك على النص تجاربه ورؤاه ومكابداته

، فالأسطر (3)وفطنة ونظر ثاقب وبصيرة نافذة بالناس وأخلاقهم ثم إحساس دقيق بالحياة"
تتمثل بتدوين الأفكار الذهنية                                                      التي تتكشف بوضوح عبر الرؤية الفني ة التي تجس دت فيها

                                                                              الصالحة في ذات الشاعر؛ حيث يسج ل الشاعر فلسفته إزاء ما يراه من مظاهر اجتماعية 
                                               بل أن تحفظ له الكرامة الإنساني ة بعدما أصابه من  ،                                     عاشها ح را  فهو لا يطلب  الغنى لذاته  
                   لأن  ذلك يخالف توقع له                      ث تشكل توت را  وصدمةبحي ،الخذلان من قبل الأصدقاء والأعداء

                                                                  ، فهو يعرض لنا قضيته وذاته الشخصية المتوج عة ويضعها ضمن إطار كامل (4)القارئ
                                                           

 .162 -161: المطلب عبد محمد. د القديم، العربي النقد في والتركيب الإفراد جدلية )1)
 .255: الخوارزمي العباس بن محمد الخوارزمي، بكر أبي ديوان )2)
 .287: الجبوري يحيى وفنونه، خصائصه الجاهلي، الشعر )3)
 .115: ربابعة موسى. د – تطبيقية دراسات – والتلقي الأسلوب جماليات: ينظر )4)
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                                                       ليفتح المجال للقول إن الحكمة تعود في جوهرها إلى تجربة   ،                         لتجربته  وعالم ه الد اخلي
 ،وتراكيب متماسكة ضرة                             ية  وجودية وحياتية عبر ل غة نذهنية تستحضر للتعبير عن قض

                                                                              ث تدعونا للتأمل إلى ما يثري الإيحاء في النص بحيث يكون التركيز فيها منصب ا  على بحي
 .(1)                                     إظهار الأفكار الجلي ة بلغة  سليمة سهلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .44: الخواجا صبري زهدي المعري، العلاء أبي شعر في والحكمة المتنبي شعر في الحكمة بين الموازنة:      ي نظر )1)
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 المبحث الثاني
 

 الثقافة الفارسية

قد العباسي  الأدب لابد من الإشارة إلى أنصيلات هذا المبحث قبل التعرض لتف
وتستمد  وتأثر بها، مثلما أفاد من الثقافة اليونانية والهندية وغيرها،                  الثقافة الفارسي ة أفاد من

تها من أن  توظيف هذه ا العصر                                   لثقافة يعد  ثيمة مهمة للمتلقي كون                                     هذه الحقيقة قو 
 ،                                                                          العباسي من أزهى العصور الإسلامي ة التي ع د ت حاضنة للتيارات الفكرية، والأدبية

طورت من خلالها العلوم والمعارف والآداب وتستمد هذه الحقيقة قوتها لأن والثقافية وت
                                                                                    العصر العباسي يمث ل المرحة الذهبي ة والإبداعي ة لتاريخ الامة الإسلامية؛ إذا إن  المعو ل 
                                                                                  عليه هنا أن ه لم يقتصر تأثير  الآداب والح كم الفارسي ة التي قد اتضحت على نحو  واضح

                                                الك ت اب ورسائل الم ترسلي ن، بل  تجاوز  ذلك إلى  مصنفاتعصر على                  وت رجمت في هذا ال
المؤثر                                                                               شعر الشعراء ينهلون من معين الثقافة الفارسي ة وهذا يعود إلى اعتقادهم بوجود هذا

                                       كان له  أعظم الأثر فيما خل فوا من أشعار و هم،             ه م وع قول         أفكار                        الذي يفعل فعله ويغذ ي
                                                     رحم وأواصر ق ربى بما ق ي ض  له أن يشيع من آداب الفرس      لة                         ونتاجات أدبية تنم  عن ص

                                                                               وثقافتهم؛ فهي تتفاعل مع بعضها البعض على نحو  متناغم لأن ه " لم ا كان الشعر مرآة 
                                          ولم ا كان المجتمع العباسي قد تأث ر بعملية  ،ولما كانت النفوس مرآة المجتمع ،النفوس

                                                  ر  أيضا  في هذا التي ار، فيتأثر بهذا اللون الجديد                            كان  طبيعيا  أن ينساق  الشع ،المزج هذه
                                                                               من الحضارة وهذه الثقافات المختلفة الطارئة التي أقبلت بحكمة الفر س ومواعظ الهند 

مسلك الشعراء  -          إلى حد  ما –                                                     وفلسفة اليونان، ومن ه نا كان  مسلك الش عراء م غايرا  
 .(1)السابقين"
 

لعصر العباسي الثاني                          استلهام النص الش عري في المات في هذا المبحث    س           ومن الم  
                                                                      للملامح والمفردات الفارسي ة الواردة في شعرهم، كي تقد م دليلا  على عملية  ارسفي بلاد ف

                                                           

 .229: حجاب نبيه محمد العربي، الأدب في          الش عوبية مظاهر )1)
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                                                                                       المصاهرة الحاصلة والعلاقات المتبادلة العريقة بين الثقافتين الفارسي ة والعربي ة منذ أقدم 
إيضاح التفاعل الحضاري والفكري  في جلي   ل                      هذا؛ والذي أسهم  بشكالأزمان إلى يومنا 

لغتين في الأخرى،                                                                  بين العرب والفرس، بطرائق  وأساليب  مختلفة عن مدى تأثير كل من ال  
                                                                                         والحديث عن الثقافة الفارسي ة بمستوياتها المختلفة يعني أن ه ما من أم تين تباينتا واختلفتا 

                                ثم  تدانى أدبهما واقترب بعضه من  ،ثقافيةال ةالاجتماعية والطبيع                        في ال لغة والدم والبيئة 
                                                                             بعض حتى كاد يكون من حيث الصياغة والمنحى واحدا  إلى الحد  الذي يتعذر على أحد  

              ومن ثم  لا بد   ،                          كالأمتين العربية والفارسي ة ،                                           أن يمي ز بين أدب وآخر لولا اللغة الدالة عليه
                                  الأمتي ن ومنحاه وصياغته، وعلى وفق  أن يترك أكبر الأثر من الاختلاف في طبيعة أدب 

                                                                           هذا المنظور فإن  الأدب الفارسي الأقرب إلى الأدب العربي السامي  من الآداب الأخرى 
 .(1)                         المكتوبة باللغات السامي ة

م                                                                   إن  الحياة في العصر العباسي الثاني في بلاد فارس قد أفسحت المجال أما
                               من أجل  الولوج في المتن الشعري                                          الشعراء في خلق  آفاق وفضاءات جديدة لديهم 

ا فهو الخطوة الأولى في الدراسة التحليلية لكي يستقي منه ،         بشكل  خاص          الفارسي  
ه الشعري؛ ومنها                 شاعرنا موضوعات    وكذلك ،                            الأوضاع الاجتماعي ة والسياسي ة :                  نص 
قة       الخلا                                                       فكانت منفذا  تعبيري ا  وفني ا  يتناسب مع تلك القدرات ،                 الجوانب الإنساني ة

 لفمختب                        ذا فإن  الشعراء والكتاب             وانطلاقا  من ه ،                             التي تيس رت لدى الشاعر العربي
ن            فهي بشكل  م ،في التعبير عن حضارة روح العصر       كبير                  كان لهم إسهام   ثقافاتهم

ه                             ينفذوا من خلاله  إلى أعماق هذ                                          الأشكال تمث ل نتاجهم الشعري الذي حاولوا أن 
لوا ملامحها وأحداثها فكان من الطبيعي أن                                                                         الحضارة، ويواكبوا مسيرتها، ويسج 

 يتطور أدبهم مع تطور حضارتهم.
 

                                                           

 .122: ، تر: عادل زعيترلوبون جوستاف العرب، حضارة: ينظر )1)
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                                                                                 وعلى هذا يمكن أن نستدل  بأن  الثقافة الفارسي ة قد مث لت ظاهرة بارزة اتسمت بالدقة 
                     حيث نجد أن ه من صور  ،اعية في ذلك العصر                                        والعمق تبعا  للفعالي ات السياسي ة والاجتم

                                                   أن  طائفة من أبناء الف رس قد حصلت على قسط  وافر من  وتجلياته النفوذ الفارسي
بحيث استأثرت بمنصب الكتابة والتصرف في شؤون الدولة  ،                             الثقافتين الفارسي ة والعربي ة

                   النفوذ الفارسي  في  ما يجعلو                                                         وفق ما ي مليه ولاؤها للخليفة، وق درتها على إحراز رضاه، وه
" دولة بني :                                                                    العصر العباسي أن يبلغ مداه بحيث جعلت من الجاحظ ي ردد مقولة بملء  فيه

ان لهذا الانقلاب ك، وقد (1)                                 ودولة بني مروان عربي ة  أعرابي ة" ،                            العباس أعجمي ة  خ راساني ة  
الخلفاء، وأخذوا نصيبا كبيرا  على الشعراء؛ لأنهم هم الذين تقربوا إلى       كبير                 الاجتماعي أثر  

من المدنية والترف، فكفوا أيديهم عن العمل في ميادين الحياة وانطلق خيالهم الخصب، 
                                                                              فتفرغوا لصوغ الشعر في أشكال  مختلفة، ولقوا تشجيعا من الخلفاء، وميلا من البيئة، 

ين العرب ج بوتحمسا من القريحة والسليقة، فكان من الطبيعي أن يحدث الاختلاط والامتزا
                                                          العبقرية الفارسي ة خلال المرحلة الإسلامي ة في مختلف الميادين  في ضوئها              والف رس تفتحت 

، ولكنهم برعوا في توظيف من الفرسن الوزراء في العصر العباسي                    العلمي ة بحيث نجد أ
                                    في ذلك هو أن هم أرادوا التباهي أمام                                ممي ز، وربما كان الدافع الرئيس                     اللغة العربية بشكل  

تناولتها أقلام المترجمين                             نساني ة وأدب وثقافة كبيرتينالعرب بما لديهم من تراث وحضارة إ
؛ فانتقل الشعر من البوادي إلى القصور على يد مجموعة من الشعراء (2)بالنقل والتعريب

                ، ولا سي ما أن ه وتوظيفها المناسب    ي ة                                                      قد سخ رت عبقريتها ونبوغها لنظم المواد الثقافي ة الفارس
                                                                                    يعد  ق ربانا  يقد مه هؤلاء الشعراء بين أيدي رؤسائهم ممن يجري في عروقهم الدم الفارسي  

وعليه فطبيعي أن يكون  ،(3)                                                       ذلك لأن ه يضفي عليها " معنى أعمق وأنقى من كلمات القبيلة"
                              العربية والفارسي ة على امتداد                                                   هذا التفاعل التاريخي بكل  أشكاله وصوره بين الأمتين

                                                           

 .206 /3 الجاحظ، والتبيين، البيان )1)
 .144: جمعة حسين حضارتين، بين المقفع ابن: ينظر )2)
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 .....الثاني ........ العباسي العصر في فارس بلاد في الحكمة شعر الأول: مرجعيات الفصل

33 

                                        والألفاظ الفارسي ة في اللسان العربي ، ولا  بحيث أدى إلى نفاذ كثير من المفردات ،العصور
ستبرق ،"سندس :                                               شك  أن وجود الألفاظ المعربة في القرآن الكريم مثل         وسجي ل،  ،ومرجان ،        وا 

                                                                        وسرادق وغيرها "من الألفاظ ما حافظ على صورته  وألفاظه بحيث تصرف بها العرب 
                قد تأثر كثيرا  ظ أن الشعر العباسي             ،  لذلك ي لح(1)لتتلاءم مع الجرس الموسيقي للغة العربية

                                                                                     لثقافة الفارسي ة فأضحت اللغة الفارسي ة كثيرة التداول في حواضر العراق وأغنوه بمعارفهم با
                                                                                    ونتاج قرائحهم، وقد نبغ منهم مؤلفون كبار في شت ى العلوم العربية واللساني ة، بحيث كان 
أثر الأعاجم في ألفاظ الشعر العربي وأساليبه واضحة أكثر من أثرها في الأغراض 

 . (2)والمعاني
 

 إذده، م وبع                  والعربي ة قبل الإسلا                                                   لقد أدرك الباحثون أهمية العلاقة بين اللغة الفارسي ة 
ت امتزجو                                                                        إن  هذه العلاقة قديمة وبلغت منتهاها من القو ة بعد أن دخل الإسلام بلاد فارس 

اب       لك ت  ا نتاجصادر التأثير الإيراني في                         ا ثقافة إسلامي ة تناولت مم                     الثقافتان وتكو نت منه
 ة.                                                                           والشعراء واطلاع الفرس على الثقافة العربي ة واطلاع العرب على الثقافة الفارسي  

 

             تمي ز المتون                                                        أجل  ذلك سنسعى إلى الوقوف على أهم المعالم  الرئيسة التيمن 
اء                  ومن ذلك مثلا  ما ج ،                                              التي ن ظمت في العصر العباسي الثاني في بلاد فارس         الحكمي ة

اخل د     سي ة ؛ ومعرفة طبيعة استثماره للثقافة الفار *                                     في ديوان الصادح والباغم لابن الهباري ة
فأضحت ألفاظ الصبر وتحمل  ،داخل السياق المناسب لها نصوصه؛ وتمكنه من وضعها

م؛                                                                           المصائب وتحم ل الألم في الحياة حيث تتساوى حد ة الرغبة في الحياة مع نشيد الأل
  :فيقول

                                                           

 .3: خفاجي محمد بن أحمد الدخيل، من العرب كلام في ما الغليل شفاء: ينظر )1)
* الباغم :صفة تطلق على كل حيوان يلين صوته .114: حجاب نبيه محمد. د وأعلامه، الشعر معالم: ينظر )2)

                                                                                                      ويرققه، بغمت الغزالة : أي صاحت إلى ولدها بصوت رقيق، البغام : صوت الإبل وحنينها ، الصادح : المغر د، طير 
                                                                   صادح ، طير مغرد بصوت  مرتفع ، ينظر : معجم لسان العرب ، لابن منظور .
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    ل  ــــر عند النائبات أجمـــــــــوالصب             ل          ــــــــحم                   ر  للعبء الثقيل ي  ـــــــــ      فالح  
 وائبع للنــــــــــــــلا ولا يخضــــــــــــك       ائب  مصال نـــــــ        الح ر  مزع ـــــــــلا يج

 ضىر ن ــــــــــــ                  لا يغلب  الأيام إلا م      نقضي       دة وتـــــــــــــــ        ل  شيء مـــــــــــ    لك  
لـــــــم  ادـــــ   ل  ـــــبــــلترة واـــــــــالحيح ـــــــــوأقب   دا        ـــــــــــــــ                     ا أحسن الثبات والتج 
ن قلبــــــــد يضحك المـــق  هــــــــــبكر و ه ــــــــــــــــــــ             باك بسر  غم            هــــــــــ           رء وا 

هـــــــــــ       ة  لصحبــــــــــــــولا يبين جزع         ه    ـــــــــلبقف غا           ل  الح ر  شــــــــــــــــــويأك  
هـــــــــــــــالـــ        زاده  ومـــــــــــــــه بـــونفس        ه   ــــــى عيالــــــــــــــالضيف علويؤثر   
دــــــــــالمكايط ولا يغتاظ بــــــــــــــــــق       لشدائد     ع لـــــــــــــ        ر  لا يخضــــــــــــ      والح    

هـــــــــــــــر وثقــــــــخطب تلقاه بصب        رقهطى إلا الذي أن ـــــــــــليس الفت  
        م ر ه   وت أحلى من حياةـــــــــــــوالم                ر ه   ــــــــــــــــ                وت لا يكون إلا م  ـــــــــــوالم
رــــــــــــــــا يغلب الأيام إلا الصابـم        رــي الخطوب تظهر الجواهـــــــــــوف  

لرجال تختلفادار ـــــــــــــــــــــ       فثم  أق   ف        ــم تقـــــــــــــــــــإذا الرزايا أقبلت ول  
 (1)ر الآن لهذي المحنـــــــــفاصب   ني         ي زمــــــــــــــ                م قد لقيت  لذة فــــــــك

ت                              أن ي جس د المعاناة التي ك رر        آنفا  المذكور                           د استطاع الش اعر في النص  لق
ه على التحلي بالقيم والفضائل لديه من خلال ال كم والآداب التي تحض  التي                                                   ح 

                                                                            يشحنها بأدواته  المميزة التي أصبحت بصمة شخصي ة تنبض بالألم والتصب ر والتجل د 
زه من خلال الألفاظ والتراكيب والجو اللغوي المقتبس من الآداب والحك م                                                                      بما عز 

 /                              " فالح ر  للعبء الثقيل ي حمل   :من خلال تجارب الكثيرة لديهترافها من معين الواغ
                    لا يغلب  الأيام إلا من  /                    لك ل  شيء مدة وتنقضي /                          والصبر عند النائبات أجمل  

لدا /رضى                                              وأقبح من الحيرة والتبل دا.."؛ وعلى هذا الأساس  /                        ما أحسن الثبات والتج 
                                           ها على قصائده  ومضامينه من خلال قراءته لآداب            بكل  تفاصيل الحكمة تطغى

                                                           

 .57: الهبارية ابن والباغم، الصادح ديوان )1)
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كمهم التي استطاع الشاعر أن ي قدمها سائغة  شهي ة  على مائدة الثقافة                                                                               الف رس وح 
          الشعوري ة                                                         ، وهو ما يمث ل معادلا  موضوعيا  لرؤيته  التي تعكس الحالة (1)العربية
                                                                        فيسجلها بوساطة ريشته الفني ة، فهي وسيلة تعبيري ة تشكل الهوية الوجداني ة           والنفسي ة

                                                           للذات والمنتقاة انتقاءا  واعيا  حتى يدرك مراد النص ودلالته.
 

                                                                    وثم ة مظهر آخر من مظاهر تأثر الشعراء في العصر العباسي بثقافة الف رس 
 من       كبير                كان لهم قدر   ،عراء                                                   وآدابهم وحكمهم، حيث يدل  دلالة قاطعة على أن هؤلاء الش

 رإظها في        موقفا   له ومن هؤلاء الشعراء الخوارزمي الذي كان ،                         الإلمام بالثقافة الفارسي ة
  :، فيقوللفكر الناصبي     ضد  ا الديني ذهبهم المدافع عن

 يـــــع                          م يك  في الأحبار والن صب يدــــــول           ر يجني لما جنىــــ              أسر ك  أن الده
                     ه الحزن  في المتشي عـ         وأعجب  من            رحة            ن ناصبي  وفـــــــي مــــعجبفيا 

ــلم                             وأعجب  من هذين إظهارك  الأسى                             ن غاب  عن دار الأسى والتوج عـ
 (2)   ع  ـــ                         لا  ولم يبق  قليل  التمت  ــــــــقلي                 وا   ـــــــــــع    مت  ت                 م تر أن  الله  قال ـــــــــــأل

بير العاطفي والوجداني والتي تجسد عي النص الشعري مدى التنلاحظ ف
        للش اعر  ةالملازم                                لتصور إلى حد  كبير المثل العليا   مبادئ نابعة من عمق إيمانه،

وميله إلى  ،لتعامل مع التوجهات الدينية                           نفسه؛ وبراعته الفني ة في اكانت قريبة إلى ف
اعر بحيث تركت ألوانه                         كانت قريبة إلى نفس الش   إذ القيم الإسلامية الشيعية

لتستثير في  ،                                                    ما خل ف من أشعار حفظته له المصادر الأدبي ة والتاريخيةوأصداءه في
دة  برؤيته              سرعة  مذهلة                                              دواخله  أحاسيس وارهاصات التي اقتبسها ونقلها ب لتثير                  مزو 

                        بيرا  لها، فالشاعر يكشف                                                        في نفسه  العاشقة ملامح تأث ره بحكمة الف رس وتقيم وزنا  ك
ظهار هذه المعاني والأفكار والتي يتحس سها قارئ                                                                               مدى تأث ره بالأفكار الفارسي ة وا 

                                                           

 .202: غانم عبد الستار مظفر دكتوراه، أطروحة الهجري، الرابع القرن نهاية حتى العباسي الشعر في        الح كمة: ينظر )1)
 .250: الخوارزمي العباس بن      محم د الخوارزمي، بكر أبي ديوان )2)
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كم والآداب الفارسي ة ويستنبط المعاني الدقيقة حيث إن سمة التعصب من                                                                           تلك الح 
                                                                   طباع الفرس ونظام حياتهم الاجتماعية وقد ظهرت في العصر العباسي  بشكل  

                                                                ر والكتابة، وهو ما يشير إلى تأث ر الش اعر بالمرحلة الزمنية التي واضح في الشع
                                                                 ويدلل على حد ة التوتر النفسي فجاءت متجاوبة مع أصداء نفسه إذ إنها  ،          يعب ر عنها

 .(1)                                                              بمنزلة  منبهات فني ة يعمد إليها المبدع ليخلق صورة فني ة ممي زة
فة                                           في بلاد فارس عند هذا الحد من التمث ل بالثقا ونولا يكتفي الشعراء العباسي

ي والت                                                                            الفارسي ة لبيان الحدود الدلالي ة لخارطة تلك الثقافة وفق نسق فن ي محكم ومدهش؛
مط الن ثل هذا                                                                     اتخذها الأدباء والشعراء لتحقيق غايات فني ة يستدعون من خلالها التعبير بم

نها                                  ايا والأقوال الفارسي ة والتي من ضم                                    ، فخص ب نصوصه بالح كم والنصائح والوصالأدبي
 ن ذلك                                                                           إيثار الع زلة والانفراد والعزوف عن مخالطة أصحاب المصالح الضي قة والمزيفة، وم

  :حيث يقول ،                                                        شعر أبي الفتح البستي الذي ينم  على هذه الفكرة بوضوح  تام

د اعـــ     الد ه       شوب     م   ىذـــــــــ        وه  بالقــــــــــ     وصف                  وب   ــــــــــل   خ      ة  ــــــــــ         ر  خ 
تن ب ه   –           ر  الن اس  ــــوأكث      وب  ــــــــــــــ         ا لها ق لـــ       والب  مـــــــــــق             م  ــــــــ            فاج 
 وبذـــــــــــــا الخلب الكـــــــــ      فبرق ه       ي           ـــــــــــــــــــلياللا             لا ت غ ر ن ك  ــــــــــــــف
ها، كـــفف لمها، ح روب  ـــوف               روب  ـــــــــــــــ               ي قفا أنس   (2)                     ي حشا س 

                                                                                لقد استقى الشاعر البستي مصادر إلهامه من معين الحكمة الفارسي ة وينابيعها الثر ة، 
                                                                               وأظهر مقدرة في الحكمة بصورة أظهر من أي غرض  آخر، وفيها استعمل كل معرفته بمعارف 

                                                                                 الفارسي ة، فيأخذ حكمتهم ويصوغها صياغة فنية محكمة، فلقد أشارت الحكم الفارسي ة إلى الثقافة 
حيث جاء في آدابهم وطباعهم خصلة الانعزال والانكفاء على الذات ومقت الناس  ،هذا المعنى

                                                                                     وقضايا كثيرة كانت لها أصداء عالي ة في حياتهم، وبما يتلاءم ويتوافق مع السلوك النبيل في 
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ر                                                                                   الشاعر فقد كانت ثم ة أنماط خ لقية دعت هذه الح كم إلى التحلي  بها، حيث يحذ ر الش اعنفس 
والتحذير من ضعاف النفوس ووضاعتهم وانحطاطهم                                      كثيرا  من تبدلات الدهر وصروفه وأحواله
."؛ .                   وصفوه بالقذى مشوب   /                  "الدهر خد اعة خلوب :والحذر من الناس والأصدقاء من خلال

                                                               الش عرية لرصد حجم تماثلات القصيدة مع مدركاتها المحاكية لموضوعه  فجاءت الصورة 
                                                                                      بأسلوب شعري ممي ز يضعنا إزاء الح كم الفارسي ة لتبقى مؤثرة فاعلة في نفوس الناس وسلوكهم 

 سعة         يدل  على                                                                في التربية الأخلاقية والتهذيب الاجتماعي وصياغته صياغة فني ة ؛ وهذا 
وملحوظات استمدها من                                        الثقافة الفارسي ة، وهو يصو ر بذلك آراء  ى واطلاعه عل وثقافته الشاعر
فنلمح من خلال المشاعر القلقة التي تختلج في صدر  ،في الحياة وخلاصتها خبرته تجارب

                                                                                     الشاعر فكانت شكلا  من أشكال المنطق الذي يوظ فه في الحكمة، ووظفها توظيفا  دلالي ا  يحقق 
القبيل تؤثر الحكم مقصوده الأدبي والثقافي، ومن هذا                             مرام الش اعر ومقاصده من خلال

 .(1)الحذر من تقلبات الدهر والناس ويحكي بلواهم والشكوى منهم من باب          الفارسي ة 
 

ة                                                         يلمح قارئ أشعار أبي الفتح البستي خصائص الثقافة الفارسي   نفسهوفي السياق 
خضاع اتطويع معاني الفرس و  علىقدرته و  ،                        ليعب ر عن عبقريته الفذ ة ،            واضحة وجلي ة

ته د حكم                                                                             أفكارهم الحكيمة لريشته؛ وكثيرا  ما يأخذ البستي المعاني الفارسي ة فينظمها عقو 
 :إذ قالوآراؤه وأقواله الحكيمة، تزدان بها آدابه 

           ر خ سران                       ورب حه  غير  محض الخي         –                                 زيادة  المرء  في د نياه  ن قصان   

      دان  قف           ي التحقيق  ـــــــــ             فإن  معناه  ف                ه  ـــــ ل            حظ  لا ثبات           ل وجدان  ــــــــــ    وك  
     ان  مر    ع                    ل لخراب  الد هر  ــــــــ       تالله ، ه             هدا  جت   م                       را ، لخراب  الد هر  ـــــــيا عام

      زان  حأ    ال  ــــــــ                     أنسيت  أن  س رور  الم      ا                   ى الأموال  ي جمع هــ             ويا حريصا  عل
، والوصل  هجران  ــــــفصف             خرفها   ز  و ا         ن الد نيــــــــــــ             زع  الفؤاد  ع                           وها كدر 
     ان  ــــــــــ                     ا ي فص ل  ياقوت  ومرجـــــــــكم           ا     ــــــــــه   ل                 ك  أمثالا  أفص  ــــــــــ         وارع  سمع
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ن  إل             ان  إحسان  ـــــاستعبد الإنس فطالما         م                         ى الناس  ت ستعبد ق لوبهـ         أحس 
ن  أساء  م س             وغ فران     ح  ــــــــ              روض  زل ته  صفــــــــ   ع          ي  ف                يء ، فليكن  لك  ـــ               وا 

              ح ر  م عوان                   و ن داك ، فإن  الـــــــــــ    ي رج             ل  أم                       ى الد هر  م عوانا  لذيــ        وك ن  عل
، إن  ــــــــــــ            فإن ه  ال رك             ا  ـتصم                                واشد د  ي ديك  بحبل  الد ين  م ع               انتك  أركان  خ        ن 

وا، وم ن  هـ              ويكف ه شر  م                 قبه  واعي ـــــــ                        م ن  ي تق  الله ، ي حمد  ف انوا                 ن  عز   
            ز  وخ ذلان  ــــــــــــ             إن  ناصره  عجــــــــــف                لب  ط يــــــــ                       م ن استعان  بغير  الله  ف

دان  ـــــعل             ه  ل   س                             ن  كان  للخير  من اعا ، فليــــ   م    (1)                           ى الحقيقة  إخوان  وأخ 

                                                الش عرية تبين الأثر الفارسي  ضمن سياق التعبير عن  أن في هذا النص      ي لاحظ 
           كان يتمث ل  إذ                    الوعي الش عري لديه؛                                              مشاعره ، حيث يتمتع بأسلوب ممي ز وفريد ورصانة 

                                                                                       الح كم النابعة من واقع الحياة الإنساني ة والإجتماعي ة والأخلاقي ة التي عاشها الش اعر، فكان 
                                                                                        لفكره  القدرة الفائقة للتعبير عن ارهاصاته  الدالة على التشاور والتناصح عل ها تجد آذانا  

                بالقيم الأخلاقي ة                                                                  صاغية وقلوبا  واعيا  فتتهذب السلوك والطباع وتقويم الطباع والاتصاف
ن  إلى الناس  ت ستعبد ق لوبهم" :من خلال ن  أساء   /                             فطالما استعبد الإنسان  إحسان   /                                 أحس              وا 

 –                                    وك ن  على الد هر  م عوانا  لذي أمل   /                            ع روض  زل ته  صفح  وغ فران   –              فليكن  لك  في  ،       م سيء  
.."؛ فأخذ الش اعر يدعو ،             ي رجو ن داك   إلى الفضائل والمكارم واستخلاص                                           فإن  الح ر  م عوان 

                                                                                  العبر والمواعظ فسجل ها في ح كم خالدة؛ وكأننا إزاء ح كم يعب ر بها الش اعر عن حقيقة 
                                                                                 النفس الإنساني ة فقد كانت الدلالة الإيحائي ة تدل  على أنها حكم مستوحاة من نظر  ثاقب 

خافية في معاني هذه                                                           وتفحص للحياة؛ ومن ثم  نجد أن النزعة العقلية والح كمية غير
                                  ، أي أن ه شاعر غاص في أعماق النفس (2)الأبيات وهي متوافقة مع آداب وثقافة الفرس

                                                                            الإنساني ة فعرف طباعها ودخائلها فكان طبيعيا  أن يدرك قيمة العقل في الحياة.  
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وتتجلى عظمة الحكمة لدى كثير من الشعراء العباسيين في بلاد فارس مما 
                                                                             يجعلها تخدم عالمهم الش عري وتجربتهم الش عري ة، ومن ذلك المدحة في ديوان الأمير 

ي ص )شهاب الدين أبي الفوارس المعروف ب  (، والتي نجد لها م –      ح  حل                        ب يص 
كم    ا  فسيح لقية           التي تبث  م والنصائح               في عالم الح   ،والفضائل ،                       ن جانب التربية الخ 

 ،عقولهم الخصبة وأخيلتهم البارعة االحكمة في النفوس بما رفدو  جذوة بحيث تتجلى
  :(1)حيث يقول في عضد الدولة

 الها         ارم ف ع  ـــــــــــــ         ؤول  المكــــــــــــــــــــــق  ىـــــــــــــــ                  ه  م شم خ ر  الع لــــــــــــــــ      تعل قت
 الها       أشب     د  ـــــــــ       ت الأس  ــــــــا حمـــــــكم       رات  أثلم           ن المجد  واــــــي عـــــــــ     ي حام
 اــــ     ن الهي   ة  ـــــــــــــــ          وب الر غيبـــــــــــــــوه           ر  الج لادـــــــــم                ع  الش داد  وذ  ــــــــــــــربي
 ى لهاــــــــــــــى عليه ويبقـــــــــــــــــتبق  ومـــــــــــــــلنج                ي غ ر ا  كمثل  اـــــــــــــقواف

ن  ل      ال  ــــــــــــ              و طاولته  الجبــــــــــــلأغلب ل رؤ طالهاــــــ           م ي طلها امــــــــــــــ       وا   
والهاــــــــــــــــــهه أـــــــــــــــــــ           جل ت  أيادي       مان      لز  ا     وب  ـــ              ا ادلهم ت  خ طــــــــإذا م  
اـــــــــــإمحاله     ود  ــــــــــــــــــــ           ويقتل  بالج  لابهاـــــــــــــ              رس  بالبأس  اجـــــــــــــ    في خ  
اــــ            لاد  وق ف الهــــــــــــــــ      ر  البـــــــــــــــــــسف           لمكرمات  ك اــــــ           د عل مت مدحـــــــــــلق  

اـــــــ        ة قو الهـــــــــــــــــــد البليغـــــــــــ    م جي              را  م فلقا  ــــــــــــــــدا شاعـــــــــــــــــ       فك ل  غ  
ا نالهاــــــــــــ     لك  مواـــــــولا نــــــــــــــــــول         لثناء  اي اني معــــــي فـــــــــــــ        ي ساجل ن  
ربالهدــــــــــــــ      ادة  جـــــــــــــسع  كـي                د الدين أضفت  علـــــــــــفيا عض اـــــــ         ك س   

الهاــــــــــ    ل  مـــــــــــــــ     ت ف                  ا  أخا سط وة  ـــــــــــ        ت  م طاعــــــــــــــ    ود م                  ن البيض ق ص 
 (2)اــــــــــــ                و وتلبس  أمثال هــــــــــــتنض      ان  ـــــــــ        ل  الز مـــــــــــــــــ                 وه ني ت  أعياد  ك
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                                                                          يتضح مما سبق أن الح كمة قد تشك لت بصورة  متنامية مرك زة الهدف منها الإشارة 
لقية، والتي يصوغها صياغة فني ة شعري ة مضفيا  عليها سمة التفكر والتأمل                                                                                       إلى الح كم الخ 

                                  الش اعر الح كمية لتعكس التعبير عن  مخيلةمدوح؛ حيث يكمن الاحتدام في في شخص الم
                                                                                  العلاقة الوطيدة بينه وبين ممدوحه على شكل دفقات عاطفي ة، فيكون مشاركا  للمكانة التي 
يحملها له فيتذوق العمل الإبداعي الحافل بالإيحاءات الدقيقة من مستويات متعددة من 

لقية تصويرا  حي ا  ناطقا    والدالة على السماحة والشجاعة                                                             العلائق ال لغوية وتصوير الم ثل الخ 
                                         قؤول  المكارم ف ع الها/ ي حامي عن المجد   /                           " تعل قته  م شم خ ر  الع لى:والكرم  من خلال

                                                                    كما حمت الأس د  أشب الها.."؛ فكان طبيعيا  كشف خبايا ما يظهر في ذهنية  /           والمأثرات  
ممدوحيهم ومنزلتهم العالية                                                         الش اعر والتأث ر بطبيعة الاهتمام الذي ي ظهره  الفرس إزاء

                                                                 ، لتجس د توكيدا  للحالة الإنساني ة التي تنتشر في ظلالها على رؤيته  (1)وسموها والاحتفاء بها
                                                                ونفسيته، والمتعلقة بذات فاعلة  مؤثرة في الآخرين ماديا  وروحيا . 

 رسفوا                                                                      ويمكننا رصد الثقافة الفارسي ة أيضا  لدى الشاعر الأمير شهاب الدين أبي ال
  :، فيقولن البيهقي                                          في ديوانه  وهو يمدح شرف الدين علي بن الحس

 *     ل ه                  رو  واستشاطت بلابـــــــراء مــــبصح  هوى      عج  اللا    ه  ــــــــ             ول  لقلب  هاجـــــــــــــــأق
      حله  رامى        ور ت خشــــــي الغــــــــــوأقتم نائ  ىلنو                        دن غدوة  حالت شطون من اـــــــــــــل

    ه  ـــــــــئل       لاة  حباـــــــــــ                  كما أحرزت  صيد الف  ى معرق الهوىــــــــــ                وضافت خراسان  عل
       اعله  ف     مد       ر ي حــــــــــل الصبــــــــرأيت جمي  يــإنن      تصب رال على فـــــــــــــي علـــــــ        ــــ ــ      أعن  

ب     ا  و ــــــــــــى إلا غرامــــــــــــــــفلما أب     ه  ــــغلم واستمرت شواــــــــــــــأطعت هواك      وة  ـــــــ   ص 
                                 ى المحل يوما  أنبت العشب هاطله  ــ   ر ب  هـــــــــ    سح           و أصاب  بـــــــــــــــ              وأجريت دمعا  ل

    ه  ـــــــــد ناحلــــــــــالوجب               فكيف بجسم  باح   مـــــــــــ                        ي أمرت  القلب كتمان ح بكـــــــــهبون
    ل هاذخ رء والقلبـــــــــــــوكيف اعتزام الم  هوىل ال                رت  العزم أن يخذــــــــــــــأموكنت 
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 (1)                      شبابي يغلب الحق  باطله    خ     ر  ــــــ    ـ وش     ه  ــــــــــــ             ر  غض  نبات  ــــــم والعمـــــــــــــــــ       تعل قتك

التي تعتمل المكنون                الصور الح كميةي أعلاه تتكشف بعد قراءة النص الشعر 
وهي في حالة تناغم مع الممدوح؛ فالنص                        وتشكل ملمحا  أسلوبيا                        النفسي للذات الش اعرة

                       فلسفة ح كمية متمثلة في                                                           برمته  استلهام للرصيد الوجداني في مخيلة الشاعر للتعبير عن
         ة ليعب ر                                                                     ح كمية أنيقة ي نتجها خياله الشعري الخصب، فالنص غني بإيحاءاته الح كمي تعابير

                                                                               عن عمق الحب النابع من صميم قلبه وتمي زه بالالتزام والوفاء والنجابة عبر التراكيب 
                                            بصحراء مرو  واستشاطت بلابل ه .."؛ لقد استطاع  /                             "أقول  لقلب  هاجه  لاعج  الهوى :اللغوية

                                                                      الش اعر من خلال هذا الأسلوب توظيف الح كمة والوقار لهذه الشخصية الموسومة 
                                                                                ة الفاعلة في إدارة الحكم تتوخى منها الذات الش اعرة تهيئة قارئها للثيمة الح كمية بالمسؤولي

اعر في                                                                                المركزية الممثلة بالتوقير والمجس دة هنا رمزا  للوقار والحكمة، فأصبح عنوانا  للش
؛ فهو انعكاس وجداني ذاتي ناتج عن الرغبة في العيش مع تصوير مشاعره تجاه محبوبه

                                                وشرخ شبابي يغلب الحق  باطله"، لتجسيد لوحة فني ة  /                             تعل قتكم والعمر  غض  نبات ه  " :الممدوح
                                                                                 بل غة  ذات إدهاش فن ي خاص محاولة منه لتمث ل عالمه النفسي تتضمن الح كمة التي تمنح 

وبالتالي فهي "  ،                                                           النص رونقه لكونها تتشكل من مزيج  لغوي إنساني وجغرافي وطبيعي
 .(2)شاعر من أفكار ورؤى"تكشف عما في نفس ال

                                                                            وتتجلى لنا الصور الح كمي ة المختزلة من خلال القصيدة الشعري ة في ديوان الشاعر 
النصيحة عبر  التي يغلب فيها جتاح ذاته                             ليكشف الحالة الشعوري ة التي ت ،(3)الارجاني

  :حيث يقول ،                         وتحديد مدلولاتها الح كمي ة ،عمليات صياغة الجمل وترتيب المقاطع

                                                           

 .201: * بلابله: الهموم والوسواس، ينظر الديوان نفسه .202 ،1/201 الفوارس، أبي الدين شهاب ديوان )1)
 .352: الطرابلسي الهادي محمد. د الشوقيات، في الأسلوب خصائص )2)
 فارس بلاد في بأرجان ولد الأرجاني، الحسين بن محمد بن أحمد بكر أبو الدين ناصح الإمام القاضي: هو )3)

 في النظامية المدرسة في وكان         وشاعرا ،         وأديبا           وفقيها   عصره إمام كان العرب، مع العيش إلى انتقل ،(ه460)سنة
 .  151 / 1ج الأعيان، وفيات: ينظر ،(ه544) توفي أصفهان،
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، أي  ـــــــــــــأع        حباب       ب  الأعاتت      ذا ي  ــــــــــــــا هكــــــــــم                 رتاب   ــــــــ    لم  اها                  د  التأم ل 
 بات   ع       ة  و ــ             ى الم حب  ملامــــــــــوعل                ة        ــــــــعقطي                    ن  الحبيب  م لالة  و ــــــــــ    أم  
 اب     غ ي   اــــ                  ردا ، وأنصار  الرضــــــــــــــف          م   هتبع    ة  ـ                    ل  للذين  شهد ت  وقفــــــــــ   ق  

 رابـــــــــــغإم              ذا لعمر  أبيكـــــــــــــــــــه     ا    فو ج               م  جنوا، وهم  ـــــــــ              يا عاتبين  ه  
، والل ي             ة                 الل يوث  سجي   من وتلك وا،ـــ     غضب   ق  الفرائس  ابـض   غ      وث  ـــــــ                     ر   
ماء  الماء  ث م  ــــــــوع ذا الشراب  م          جعوا رات                          دوا الظ  اب             ن الوعود  سر ــــــــ               وا   

د ي: صفوا أو شاــــ         ويخ ص ه             فوا  خلأو ي: وفوا أــــــــم قلبــــ       وي حب ه بوا                   م و   
ذا نظرت  إلى القل             ب  لا الأرباباــــــــــا الأحبـــــــــ       أرباب ه                  إن ماف     وب  ـــــــــــــــ                    وا 

قام ابــــــــ    عي       ع  الـــــــــــــ                أن يشمت  الم تتب                       م خيفة    ـــــــــــــ              ة  للع ذر  منكــــــــــــ      وا   
 (1)            ه  وي عاب  ــــــــــــ                سبب  ي عاف  حديث              خ ن  إذا أنا لم أ –          ي جفائكم  ـــــما ف

                                                                      الأساسي ة وراء تلك النصائح والح كم التي تحمل مضمونا  للثقافة الفارسي ة ولعل القيمة 
وانعكاس شعوري               تصورات ح كمية وتنطوي عليه من                                     وتأث ر الش اعر بها، وذلك بما تحمله  

"  :                                                                    عميق من جر اء التباعد ورحيل الأحباب بعضهم عن البعض الآخر من خلال الألفاظ
."؛  فالشاعر يتحرى الظفر بالمعنى الذي تسعى .جفوا /عاتبين /قطيعة /الأحباب /المرتاب

                                                                                     إليه ذاته القلقة وتستدعي حدسه الش عري لكونها "تشي بالحالة النفسي ة أو الموقف الشعوري 
                                                                            ، فكانت معب رة بصدق  عن حالته النفسي ة مشحونة بنبرات تفوح منها رائحة الحكمة (2)         تلقائيا "

فالشاعر من هنا ني وعدم التباغض والتناحر بين الأهل والأحبة،                          قاصدا  تحكيم المنطق العقلا
لأنه " يتفاعل  ،                                                                            عالج الواقع الاجتماعي معتمدا  النصائح الح كمية التي تمنح النص بعدا  جمالي ا  

 . (3)                                     وقلق مجتمعه وأم ته، وقلق  إنساني عام" ،في داخل قلقه الذاتي

                                                           

 .216-215 /1         الح سين، بن محمد بن أحمد      بكر   أبي       الد ين ناصح الأرجاني، ديوان )1)
 .71: الله عبد حسن محمد الأدبي، النقد في مقدمة )2)
 .65-64: صالح حسين قاسم الفن، في الإبداع )3)
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    سا                                 الخوارزمي في ديوانه  سيلحظ إحسابي بكر لأ                          تأمل حيثيات النص  الش عريومن ي
ة          ة شعوري        نفسي                                                                              محم لا  بالتأث ر بالثقافة الفارسي ة للتعبير عم ا يختلج في باطنه  من إحتدامات

كمي نتيجة الانفعال والتأثير من  فادة                                     وليس  هذا غريبا  على شاعر  تمكن من الإ ،                                    بتلوين  ح 
  :فيقول ،فاظ الأعجمية والمعربةمعطيات التراث اللغوي الفارسي حيث استعمل الأل

 *   د        ت بن     س           ذي بالد  ــــــــارى آخـــــــــــسك                    د  ـــــــنم ر الهندــ           دونا شط  نهــــــــــغ
    د       ن ب ن   ه     ج        ف  منــــــ        ول ، قرقـــــــــــــشم             صرف         ،     راء  ــــــ       وة ، صفـــــــــ         وراح ، قه

            الد ر ن د  ــــــــــا كـ             ر  الكأس  فينـــــــــــــيدي                             ار  أتانا ـ دين   ه  ــــــــــــــــشب     اق  ـــــــــــــوس
    د  ـــــــــــنــال خردمـــــــــــــــوأصبحنا بح                ا  ــــــين     يل  فللا    ر  ـــــــــ        ا دب  كســـــــــــ     فلم  
          د ردمند  ـــــــــــــــي نفسه كالــــــــــــــويلق                       ا                  ـــــ       تلك         قبلته  لو ـــــــــــــى تدنــــــــــــــــمت
بن جند   د     ن     ج   هــــــــــــ      ي أن  ـــــــــــــ     ي حاك                        ظريف        ز اح  ـــــــــــــذا شعر مــــــــــــــــوه  

 (1)                    د الأفلاك  نعل فناخسروـكما تحس          ه    ل  ري إذ تحـــــــــــ               حسدت  عليها ناظ

                                                                            لقد كان حضور الألفاظ الفارسي ة في المعجم الش عري للش اعر حضورا  كبيرا  نتيجة 
                                هجرته وتنقله في بلاد فارس دافعا          فضلا  عن                       ا داخل نصوصه الشعري ة، معرفة استثماره

                                                                                     في إثراء معجمه اللغوي الذي يستقي منه ألفاظه ومفرداته، حيث يشي د الش اعر بناءه الفن ي 
                                                                              على وفق  هيكلية خاص ة فيضع الألفاظ الفارسي ة في سياقات  تحمل دلالات متعددة لتشكل

                              ل هذه اللغة فهو مط لع ومتسل ح                          الش اعر بالجرأة في استعما إذ انماز                    حقولا  دلالي ة جديدة؛ 
                                                                            بثقافة عصره آنذاك، وذلك إن دل  على شيء فإنما يدل  على شيء يجول في خاطره  من 
ه الش عري بزخم  تركيبي ودلالي في آن  معا ، ولشد ة ح ب ه وتعل قه بالثقافة                                                                                     خلال  مد  نص 

            " غدونا شط   :ن خلالرس ماالشوق والحنين إلى ربوع بلاد ف                            الفارسي ة تول د لديه شعور  
"؛ الأمر الذي يسهم في تكثيف الصورة الش عرية في  /               نهر الهند مند                                                                          سكارى آخذي بالد س ت بن د 

                                                           

: هو سوار من حلقات عند العجم وهو رقص لديهم وهي              * الد س تبن د .283 -282: الخوارزمي بكر أبي ديوان )1)
 . 349 /2، لدى العرب، ينظر: لسان العرب، ابن منظور الجوبيرقصة تشبه 
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قه، فهو يحاول ته لرسم إحساسه الصادق للاالتعبير عن مشاعره وانفعالا                               نتماء الذي ي طو 
                   شكل  دفقات عاطفي ة                                                                 بث  تلك الألفاظ والتعابير تصويرا  لحالته  وجذوره  وامتداداته على 

                                                                                  لتغذي النص بالإيحاء والدهشة؛ لاسي ما إن  الشاعر قد مزج بين ح ب ه لبلاد فارس والطبيعة 
                                                                                  والأشياء مزجا  عجيبا  لأنه عاشق  كبير لها، وكأن ل غة النص جاءت انعكاسا  وترجمة لهذا 

رية وحركة نفسه                                                                    العشق ليمنحنا صورا  تعبيري ة موحي ة، فضلا  عن أن ها تنقل تجربته الفك
                                                                                  الوجدانية تجاه الآخرين، فالشعراء أكثر الخلق تفاعلا  وتأثرا  بالواقع ويصوغها من جديد 
                                                                                   فيكسبها بناء  فني ا  تضفي على نصوصه الح كمة والتي أعطت القارئ بعدا  إسهاميا  تنسجم 

 .(1)فيما يقرأ من النص فتجذبه وتؤثر فيه
 ،علاقة قوية مع الأصدقاء في بلاد فارسشعر الأبيوردي يجد لديه  في والمتأمل

اعر        للش                                                                                لهذا شك ل شعره مظهرا  مهما  من مظاهر تفاعله مع الثقافة الفارسي ة لتغدو شريكة  
ه الش عري تي                                                      وقد بدت واضحة في ذات الش اعر وماثلة في أكثر قصائده ال ،                     في كتابة نص 

ينة                       ش اعر إلى أصدقائه  بمدومن هذه النصوص ما كتبه ال ،                           جس دت ميله وشغفه الكبير بها
  :وذلك في قوله                   م ستقر ه بأصفهان، السلام من 

      سيل  م   ع  و ادي للدمــــــ      ي  ن جـــــــــــفثن                ل  ـــــــــــــكلي *          بالع ذيب            اء  بريق  ــــأض
     يل  صق                     ام  رميض  الش فرتين  ـــــــ   ح س             ه      أن                   ي ح ضن  الغمام  كــــــــ        تناعس  ف

     ول  هط              رزام  العشي  ــــــــــــ          وي سديه  م  وى              الل  ب    ي  ـــــــــــ                      ي نير  سناه  منزل  الح
     ول  ــــــــــــــــج                    ه  نظرات  ك ل ه ن  عـــــــــــل              *   ل   أجد   ة  ـــــــــ               ه  ش زرا  بم قلـــــــ       وألحظ  

يح  هوجاء  اله بوب  ـــــــم                                    ي راعي أساريب  القطا عصفت  بها          ليل  ب                           ن الر 
 *      ضئيل   *             فر  الش كير  ــصــ          أزيغب  م                   وعنده   *                    وى إليها، وهو  طاو  ـــــفأه
    ل  صو                ت  أطرافه ن  ن  ــحك *   ن  ـــــ    وح ج            ر          مائ   م      لد                 ى على أرجائه  اــــــــــــــبأقن
    ل  ـــــــــــــــ                         ج ريح  ومنزوف الحياة  قتي             طر ح           لا م  إ    ن              ن  وما منه  ـــــــــــــــــــ     فرح  

                                                           

 .362: إسماعيل الدين عز. د العربي، النقد في الجمالية الأسس:      ي نظر )1)
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     ول       ه م     موع                     راه ، وأسراب  الد  ـــــــــــــــك       ظري                        ا  من البرق  الذي بز  ناـــــفآه
       جديل       اح  ر       ل  المــــــــــــــــ            ي جاذب ها فض                ة             ـــــــــــــــــقوي   ن                    ق  نجدي ا  فحن ت  ـــــــــ     تأل  
    ل                      ي بشط ي زرنروذ  ح لوــــــــوصحب        كائبير      اة            اء  الص ر ـــــ        ن  إلى مــــــــتح

     يل  ا وذمــــــــ             ح  وجيف  د نهــــــــــــــيطي  نا          بين   ه  ــــــــــــــــ                     أشوقا  وأجواز  المهام
 (1)                  ى أرجائها وأقيل  ـــــــــــــــ        أبيت  عل          ة  ل أراني بغبطــــــ              ألا ليت  شعري ه

القدرة والتأمل الواعي                            من النص  قيمة جمالي ة تتيح                       استطاع الش اعر أن يخلق
                                                                             للتجربة الح كمية المنبثقة من النص، فاستحضار شخصية الصديق واستنطاق ما في نفسه 
                                                                         من تصورات تجاهه بأسلوب  قصصي تنثال منه الذكريات والانفعالات، بحيث نجد أن ه 

                  ، ولعل  في ذلك ما (2)                                                           يستطيع أن ينقل إلى القارئ ميوله وعواطفه في أسلوب فن ي عال  
، وهو ما يدخل (3)                                                                ك رنا بآداب الصداقة التي لها صلة وثيقة بموضوعات الح كم الفارسي ةيذ

                                                                          ضمن نطاق الصدق الفن ي داخل بنية النص الشعري، فأعطت فكرة متكاملة عن اهتمام 
                                                                               الفرس بعلاقة الإنسان؛ فيختار الش اعر الألفاظ المشحونة بالعاطفة القوي ة والتي تعد  

                  الحاجة الاجتماعي ة                                              ن الاجتماعي المتماسك البنيان المتراص  من مبدأالأساس لقيام الكيا
                                                                  ، فهي انعكاسات حتمية لانفعالاته النفسي ة داخل عوالم شعره فلا سبيل إلا ولبعضهم الآخر

حيث يجد الإنسان منهم كل العون والتأييد والمؤازرة وقد  ،الأصدقاء والأعوان في الحياة
                                        استثمر هذا الأسلوب في تشكيل نص ه الشعري.

                                                                              وثم ة نص آخر يعتمد فيه الش اعر الأبيوردي التصوير الدقيق للح كم الفارسي ة والتي 
 وخدمة المراتب العليا في السلطة والقلم ،                                          لها صلة من الترف ع عن فعل القبيح من الأشياء

                                                           

يق الحج الكوفي، لسان العرب : الماء الطيب وهو موضع في طر        الع ذيب * .569، 568 /1 الأبيوردي، ديوان )1)
، ضئيل: النحيف، لسان 568                                  ، الش كير: الز غب، الريش، ديوانه: 568يوان نفسه: : الد، الأجدل: الصقر73: 10ج

: جائع، خاوي البطن أي ضامرة: ، وصق               ، ح جن: الاعوجاج524: 11العرب، ج                                                             ر  أحجن المخالب أي معوجها، طاو 
 .167: 9ج
 .204 /1: الطالب عمر. د الحديث، العراقي الأدب في القصصي الفن:      ي نظر )2)
 .131: العاكوب علي عيسى. د الأول، العباسي العصر في العربي الأدب في الفارسية       الح كم تأثير:      ي نظر )3)
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المأجور لهم بدون وجه حق وشراء الضمائر البليدة؛ فالشاعر يجد ذلك من الأخلاق 
 حيث عرض عليه بعض الوزراء الكتابة ،الفاسدة والمنكرة البعيدة عن الفضائل والمكارم

 :، إذ يقولمن الأفعال الدنيئة الذي يعده

                         مشيبي م ن  ت لاف  لفارط  ي ــوما ف            ه    رخش    ت  ـــ                   ي  إن  الع مر  ود عـــخليل
    ط  اقس                  ة  أن أبلى بخدمة  ـــــــــــمخاف                      ع طلة            ست  ب     ن  أ يـــــــــ             م  تعلما أن  ـــــــــأل
     نط  قا          ي مخيلة  ــــ         ة  راج  فــــــــــطماع        ا      ـــــ   ن هإ،    ة  واني للكتابـــــلا تدعـــــــــــف

                                على دخن  م ن  بين  راض  وساخط       نوا        تهاد    ع  اــــــــ        فيها ر ع يـــــــــ        ي نافس ن
      ارط  ــــــــــللمش اــــــــــ              هي أة  أطراف هـــــــم                 لا       ـــــــــنام                 رت  الأقلام  منهم أــــــــــوأنك

    ط  ق                 لم يحظ  يوما  بلا          ل  ساقط  ــــفه       ى    ـــه                                 لئن  قد مته م  ع صبة  خانها الن  
    ط  اسب                       ن الشر  كفي ه، وللخير  ـــــــع              ض    ــــــــــ                           وأي  فتى  ما بين  ب ردي قاب

                         ي ب حبوحة  الحرب  رابط  ــ         وللجأش  ف    غى             ت بت    م     ل           م  والس  ــــــــــــ             ومعتجر  بالحل
ــ      ولكن ن        سائط                           م أرض  إدراك  الع لا بالو ــــــول                                 ي أغضيت  جفني على القذىـ
    ط  ـــلا    لم خ      ديق  اـــــ                    ن  شيمتي ن صح  الص  ــــوم                مر  وي   ع                          ول  لذي الباع  الط ويل  ــــــأق
ن شئت  أن ت كفى أذاه  فغالط                     نده  ع     قة                         و  الد هر  لا تبغ  الحقيــــــ   ه    (1)                                 وا 

                                مي ة إبداعي ة من أرض الواقع، إذ                             نص ه الش عري أن يرسم صورة ح ك                    لقد حرص  الش اعر في 
وهي ظاهرة الأقلام المأجورة  ،                                                          كرس الش اعر لظاهرة  إجتماعية سلبي ة كبيرة في المجتمع آنذاك

والترغيب لها عن طريق منحهم الامتيازات المجزية من الأمراء والملوك لغرض إعلاء شأنهم 
 /                                   "  ألم  تعلما أن ي أن ست  ب ع طلة   :وذكر خصال ومحاسن ليست من صفاتهم من خلال التراكيب

.."؛ الأمر  /     إن ها ،                    فلا تدعواني للكتابة   /                            مخافة  أن أبلى بخدمة  ساقط                                        طماعة  راج  في مخيلة  قانط 
وهي تؤثث لفضاء  ،                                                                    الذي يعكس استبطان الشاعر للحالة الشعوري ة والتوت ر النفسي الذي يعيشه

                                                                                            النص القائم حول تجسيد الح كم الفارسي ة التي ترفعه إلى مرتبة  عالي ة في س ل م الفضائل والسمو 
                                                           

 .27 ،26 /2 الابيوردي، ديوان )1)
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واتعاب البدن والفكر وشيء من أدب  ،غير حق والرفعة عن كل الأخلاق الفاسدة والإعطاء في
                                                                                         اللسان والمنطق في خدمة الباطل والظلم والعمل القبيح، وهو يعمل على إيقاظ المشاعر الإنساني ة 

                                          إلى حيث أراد لها بارئها من عز ة  وكرامة. 

ي فمثل ما نجده  اء بلاد فارس                   كثيرا  ما نقله شعر ومثل هذا الأسلوب في التعامل 
 : ، فيقول الذي ذكر له الثعالبي في يتيمته ر الأبيورديبد الله الضريشعر أبي ع

             رب  من الجهلم يجد ضلإذا  يـــــــــوعلم                   بالسحب ضل ة  رت ــــــــــــي إذا أفطـــــــــــصيام
 لــن البخمزى ـــــــأخ دعض الجو ، وب                   ن الربا      رياء  ـــــــــــــ             ي مالا  جمعت مـــــــــــــــــــوتزكيت

 فضلى وتطمع في اله المرضبود ــــــــــتع    ن كرم جارها  ــــــــــــــــــــــــان مــــــــكسارقة الرم
 لــــلبهر من كثرة الاكالاه ـــــــــــــــع قالواف                وم  خاويا   ــــــــــــ       ر  بالقـــــــــــــــــــــــ             ألا رب  ذئب  م

 لــــلحج             ولم يمش  كا    اه  ـــــــي ممشــــــفأنس        ة       ـــة قبجــــــد رام مشيـــــــــ    ق  قــــــعقعم ـــــــوك
 (1)ده      وما صاده الغربان في سعف النخــــلـــــــ     ل  صيــــــي كـــــيواسي الغراب الذئب ف
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 المبحث الثالث

 المرجعيات الأدبية

المرجعيات الأدبية لنصوص الشعراء العباسيين في بلاد                         ي عنى هذا المبحث بدراسة 
فارس؛ لما تشكله المرجعية الثقافية والأدبية والاجتماعية والمرجعية الدينية والمرجعية 
                                                                            العاطفية والمرجعية اللغوية من أهمية في التعامل مع ل غة الش اعر، وما تفصح عن 

لنصوص الشعرية لشعراء العصر فقد منحت ا ،                                  غموضها الد لالي وفك شفراتها ورموزها
                                                                                العباسي إضافة نوعي ة لقيم  ومفاهيم وأسس جديدة وجد فيها الش اعر منطلقات أسهمت في 

لباحثة فقد وجدت ا ،                                                                   بناء الصورة الفني ة والتشكيلات النوعي ة التي انسجمت مع السياق الفن ي
منها في إغناء نصوصهم أفاد  إذ                       توظيفها إبداعا  جديدا   وطريقةالعباسي الثاني  عصرفي ال

                                                                        الشعري ة بثقافات  متنو عة ولم يقتصر هذا التوظيف المرجعي على نصوص الشاعر 
                                                الساحة الأدبية آنذاك؛ ب ل  خلق هذا النوع المرجعي  في       حضورا   العباسي بوصفه الأكثر

                                                                              الحافز لدى الش اعر العباسي إلى النزعة التجديدية في المجال الإبداعي وفتح مغاليق 
                                                                             وص الشعري ة مستنبطا  من تجار بهم الفطرية ونقائها وطريقة تفكيرها مع ما يتناسب النص

                ورؤاه الشعري ة.

 ،                                                                 إن  الشعر العباسي في بلاد فارس قائم على توظيف معطيات تراثية مختلفة
                                                                                   يختارها الش اعر اختيارا  واعيا  من مثيرات أشعاره ويبرع في توظيفها وبث ها ضمن النص  
                                                                          الش عري، فمصطلح المرجعيات يؤشر وجود علاقة ما تربط النص  الشعري وتنو عها من 

                                                     أو الأسطورية لينسجم مع تجربته وعواطفه وتوظيفها فني ا   ،أو التاريخية ،النصوص الدينية
                                                                    يشعر به فيبرز التناص عنده ملمحا  من الملامح الأسلوبي ة التي تنبني على              للتعبير عم ا 

توظيف الأداء الشعري في تشكيلها وانتاجها، وهذا التحديد يتفق مع ما عرضه محمد 
" تعالق الدخول في علاقة نصوص مع نص حدث :هو                                 مفتاح في تعريفه  للتناص إذا يقول
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عباسي في البحث في المرجعيات الأدبية في الشعر ال، لذا يتعين علينا (1)بكيفيات مختلفة"
                                    ذلك أن  الشعر على مر  العصور يحم ل   ،فهمها على وفق أصولها بلاد فارس حتى يتنسى

                                                  إذ نجد أن " خضوع الشاعر لمجتمعه حقيقة لمسها أكبر   ،                            رسالة  إنسانية  تجاه المجتمع
                  أن  المرجعية تحرص         فضلا  عن، (2)"                               فعرفوا أن هم لا شيء بدون المجتمع ،الشعراء أنفسهم

في الوقت نفسه على خصوصية التعدد القرائي وتشكيل أبعاد النص الشعري بوساطة 
                                                                              أنساق تعبيرية تكسبه هيأته الإنساني ة والفنية وهذا ما يستوجب إفاضة مكثفة للموقف 

 لا سيما الحدث الشعري. ،الموضوعي

                              فارس لا تنحصر فيما يعد  تراثا   فالحديث عن مرجعيات الشعر العباسي في بلاد
بل يتجاوزه إلى الإحاطة بما استثمره المبدع من معارف ومدركات متراكمة اختزنتها ذاكرته 

                                             ، لينقل إلى قارئه  معنى التجربة ومغزاها  بما (3)للإفادة من إمكاناتها في لحظة الإبداع
                            أهم الدلالات الذاتي ة الدافعة                                                        يتناسب ومواقفه المحم لة بمعان  ومقاصد، ومن هنا فإن  من 

في اتجاه توظيف المرجعيات الأدبية هو الرغبة في إضفاء طابع ثقافي خاص على 
                                                                         النصوص الشعري ة في العصر العباسي وهو ما يدل  على سعة ثقافة الشاعر وي غني 

                               فالد لالة الرمزية تصدر عن تجربة  ،                                                     القصيدة فيدفع عنها المباشرة ويغل فها بالتأويل والإشارة
                                                                              حياتي ة تؤكد حتمية المحمولات الإيحائية والد لالي ة وما هي إلا نتاج امتزاج التجربة 

ثم إعادة إنتاجها وهذا التفاعل بين تجربة الأديب  ،                                  الإبداعي ة للفنان واستيعاب المرجعية
 . (4)ومرجعياته هو الذي يكون الرؤية الفنية

                                                           

 .121: مفتاح محمد ،-التناص استراتيجية – الشعري الخطاب تحليل )1)
 .      305 -304: إسماعيل الدين عز. د العربي، النقد في الجمالية الأسس )2)
 حوليات الرحمن، العبد الوهاب عبد سعاد. د الحديث، الكويتي الشعر في وتجلياتها المرجعية مستويات:      ي نظر )3)

 .16: 2003 لسنة ،(23) ع           الإنساني ة، والعلوم الآداب
 ع التونسية، الجامعة حوليات مجلة خرماش، محمد الأدبي، الخطاب توظيف في الاجتماعية المرجعية:      ي نظر )4)
 .100: 1995 لسنة ،(38)
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فهنالك  ،                                                عدد حسب الحقول المعرفي ة في تكوين الخطاب الش عري               إن  المرجعية تت
مرجعيات أدبية وأخرى ثقافية وهناك مرجعيات دينية ولغوية وغيرها كثيرة، وبذلك تتحدد 

لكل عمل أدبي مرجعيات تحدد أدواته المعرفية   إذ أن ،المرجعية حسب العمل الإبداعي
يسعى الشعراء  إذالجمال والقبح فيها، باط مواطن في الكشف عن أدبيته من خلال استن

إلى استحضار التراث الأدبي في نصوصهم لإيضاح الدلالة والثراء اللغوي الذي يجعل 
                                                                                النص مفتوحا  على التعدد القرائي وبيان المعنى لذلك" تزداد أدبية النص كلما ازدادت 

بالنصوص السابقة  الاستشهاد " كما يكشف عن أنو ، (1)قدرته على إنتاج الدلالة الضمنية"
                                                                                 تحيل القارئ إلى نص  آخر وتعمل الفكر عند المتلقي في الربط بين القديم والحديث فضلا  

، (2)"                                                                          عن كشف التقليد والتجديد ومن ثم  يسعى إلى تحقيق المتعة لدى القارئ أو السامع
وأن نضع أيدينا على الموروث  ،                                              وعلى وفق  هذا يمكن قياس النشاط الثقافي والعقلي

 .(3)الفكري والاجتماعي والإنساني من خلال هذا الشعر

                                                                               فالمرجعيات الأدبية ت عد  مصدرا  مهما  وزادا  ثقافيا  يسهم في معرفة تلك الخلفيات 
                                                                                      المعرفية المتنوعة، ولاسي ما الدين والتأريخ والادب والتراث والفلسفة والسياسة، وتوظيف هذه 

                                                                    في الخطاب الأدبي عبر مدلولات إيحائي ة بطريقة  إبداعي ة تجعل النص أكثر  المرجعيات
                                                                                 قوة وجزالة وبلاغة في الأسلوب واللغة، كما أنها تضفي عليه لمسة إبداعي ة مميزة، وتفتح 
                                                                                 للمبدع آفاقا  عد ة للتعبير عن كل ما يجول في خاطره  فثقافة الش اعر في نص ه الشعري 

كثر حيوية ودينامية ما يجعل شعره أه المعرفية والثقافية والفكرية،                     تتجلى في جل  مرجعيات
                                                                  يحقق الشاعر من خلالها خصوصي ته التي تعلمه قو ة الإبداع الفكري ليبرز ومرونة لكي "

                                   بناء  فني ا  جديدا  تضفي على نصوصه  كسبه                         يكشف عن مخزونه الأدبي في  و  ،(4)بعمق"

                                                           

 .71: الغذامي الله عبد العربية، الثقافية الانساق في قراءة الثقافي النقد )1)
 .112 :، أطروحة دكتوراه ، حسين نعمة بيتي العباسي العصر في الشيعي للشعر الثقافية المرجعيات )2)
 .195 :خفاجي المنعم عبد محمد الجاهلي، الشعر      ي نظر )3)
 .1: 2017 ،8ع الكوفة، جامعة الآداب، مجلة عبادي، كان عز أحمد العراقية، التفعيلة قصيدة في التاريخية المرجعية )4)
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جعيات الأدبية في تكوين الخطاب الشعري تكمن في                                     الإقناع والقو ة والتشويق، فقيمة المر 
، وهذا (1)                                 أي أن ها قيمة جمالي ة قبل كل شيء" ،                                       أن ها " قيمة نصي ة محايثة بالدرجة الأولى

                                                                                 يدل  على سعة ثقافة الش اعر حين توظيفه لمرجعياته الأدبية في نص ه الإبداعي وهو أيضا  
      نص ه.                                     إضفاء الطابع الأدبي والحس  البلاغي على 

                                                                ونخلص من ذلك إلى أن  توظيف المرجعيات الأدبية التي تتبلور في النص 
ع توزي                                                                            الشعري للشاعر العباسي تمث ل القدرة الإبداعي ة له على استثمار مصادر ثقافته في

هنا إلى أن تقنيات هذه المرجعيات تظهر من                     ولا مناص من الإشارة   ،تلك المرجعيات
        وظيفا  بالمرجعيات الدينية والتاريخية والأدبية وتوظيفها ت خلال اكتناز الشاعر العباسي

ن موهو ما سنحاول من خلال دراستنا لبعض القصائد الكشف عنها وعن روافدها  ،         إبداعيا  
 ،خلال إبراز أهم المرجعيات الأدبية المتنوعة التي تجلت في أشعار العصر العباسي

  :ب صورة حضورها في أشعارهم والمتمثلة إلىوالتعرف 

  :المرجعية الدينية 
 

                                                                          لقد أصبحت المرجعية الدينية الإسلامي ة مصدرا  مهما  لإلهام الشعراء والادباء في 
                                                لكونها ت حيلنا إلى مصدر  سماوي  ي عب ر عن الصلة  ،العصر العباسي في بلاد فارس

                                                                                   المتينة بين الخالق والمخلوق كالقرآن الكريم لكونه الركيزة الأساسي ة للمسلمين معرفيا  
                                                                    فضلا  عن ذلك يمثل المصدر الأول من مصادر التراث التي اتكأ عليها الشاعر  ،          وعقائديا  

يه الفكر العربي الإسلامي والثقافة                                          العباسي لكونه الحجر الأساس الذي " ي بنى عل
                                 وأول كتاب دو ن في العربية بل غة   ،.. وهو مصدر من مصادر الأدب الإسلامي.العربية

.. فكان له الفضل الكبير .            وقو ة المنطق ،ودقة الأداء ،ورقة التركيب ،                   تمي زت بعذوبة اللفظ
ساليب في لغة الشعر وما لبث أن ظهرت تلك الألفاظ والأ ،في إقامة عمود الأدب العربي
                                                           

 ،38ع تونس، التونسية، الجامعة الحوليات مجلة خرماش، محمد الأدبي، الخطاب تكوين في الاجتماعية المرجعية )1)
1990 :93. 
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                                                                      ،  لي ثري نص ه الشعري ويحمله بدلالات  جديدة ولعل  في ذلك ما يؤكد الرؤية (1)والنثر"
                                                                           الدينية لأن " الدين الإسلامي يحتوي على قيم أخلاقية عالي ة ويزخر بدلالات إنساني ة 

لشعري لأنه                                                                ، ولعل  هذا التوجه في استحضار الرافد من التراث الديني في النص ا(2)عتيقة"
                                                                                يحمل كل المعاني الأخلاقي ة السامي ة، حيث يؤكد ما للقرآن الكريم من أثر على المستوى 

                               كونه  ينعكس تلقائيا  على منتوج         فضلا  عن ،                                             الروحي والوجداني تلقي ا  واستثمارا  وتوظيفا  
             مصدرا  مهما        كونه  ولجديدة عليها هالة إيمانية،                                           الشعراء والادباء فتظهر إبداعاتهم في ح ل ة  

                                                                               من مصادر البلاغة المتمي زة والتي التفت إليها القدماء من خلال ضرورة احتياج الشاعر 
                                                                                 إلى حفظ القرآن الكريم ليغذي به عقله وروحه، فكلما اتسع مخزون الش اعر والكاتب تمكن 

 .(3)من صناعته
 

اسي مع التراث                                                                  والاقتباس من القرآن الكريم يمثل مظهرا  من مظاهر تعامل الش اعر العب
                                        ، لأن الش اعر أو الاديب حين تنعكس مرجعيته يالديني رغبة منه للتعاطي مع المقدس الدين

تكون ف جمل وأروع ما تجود به قريحته،                       يتبلور لدينا من شعره  أ ،الدينية على نتاجه الأدبي
تشكيل المعنى مرجعيته الدينية المنطلق الأول في تدوين أشعاره وقصائده وتوظيفها في عملية 

على      دل                             ، وهذا إن دل  على شيء إنما                                                     الشعري بما يخدم أفكاره وبما ينسجم مع تجربته الشعري ة
                                                                                            الصلة بين الد لالة القرآنية والد لالة الشعرية صلة قوية فالشعر ديوان العرب، والقرآن الكريم نزل "

                        ي النص  الش عري يؤكد ما                                              ، ولعل  هذا التوجه في استحضار الرافد الديني ف(4)بلسان العرب"
                                       ويظهر تجارب المبدع توظيفا  واستثمارا ؛  ،للقرآن الكريم من أثر كبير يسهم في نقل الأحداث

وعن الحادث  ،                                                      المحس ة المتخي لة على المعنى الذ هني، والحالة النفسي ة    ه                ن ه يعبر بصور لأ"
وعن الأنموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة  ،المحسوس، والمشهد المنظور

                                                           

 .7: الفكيكي الهادي عبد الشعر، في الكريم القرآن من الاقتباس )1)
 .10: حلاوي يوسف المعاصر، العربي الشعر في الأسطورة )2)
 .100: 1 الأثير، ابن الدين ضياء والشاعر، الكاتب أدب في السائر المثل: ينظر )3)
 .358: عباس كاظم حامد. د الرضي، الشريف عند القرآنية الدلالة )4)
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                                                                                    التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذ هني هيأة أو 
ذا الحالة النفسي ة لوحة أو مشهد ،حركة ذا الإنموذج الإنساني شاخص حي   ،                                  وا  ذا الطبيعة  ،                               وا                وا 

  .  (1)                     البشرية مجس مة مرئية"
 

         حيث وظ ف  ،ولقد استقى الشاعر العباسي مصادر إلهامه من القرآن الكريم
ا  روحي ا  يحقق مقاصد الشاعر وغاي ،                                      المرجعية الدينية بوصفها مصدرا  أدبيا    ذإ ،اته                                     ونص 

صه                    فيخص ب الش اعر نصو  ،                                                     نجد الروح الإيمانية لدى الش اعر مطلقة بإرادة الله وقدرته
ل ومن ذلك قو  ،                                                              بالدلالات القرآنية ليرتقي بالنص  ويمنح الخطاب الشعري سمة التصديق

 في ديوانه:  جانيالشاعر الأر 

 ى                            ر  الزمان  جميعا  أو أمد  مدـــ   ع م  ره           ـــــــــــــ      ا م عمــــــــــ                    فالله  للدي ن  والد ني
                              ن الر دى والأعادي الراغمين فدىــم            ه  ــــــــــــــالطائعين ل                وجاعل  الأولياء  

                          ن بحق  سما لم ا سما ص عداــــــوم               ه        ـــــــت    هم                           وم  ت ناط  بنفع  الناس  ـــــــــق
 اتقدع   م              م  بالقرآن  ـــــــــ             إن كنت  لل حك         ه  ــــبن          وم  يحكموـــــــــــ              دع  الق رآن لق
                             ن  من الله  أوفى بالذي وعدا؟ـــ    وم                 ه  ـــــــــــ         البقاء  ل الله    ن  ـواقرأ فقد ضم

ي زبداــــــــــــــــــــــ                    وذاهب  زائل  ما يرتق    م       ه   ل                      ع  الناس  يبقى ماكثا  ـــــــما ينف  
 (2)              م ن  غوى رشدا                 إن يكتحل بسناه     هـــــــــ                           شهاب  دين  ي سر  الناظرون ب

                                                                            يلمس القارئ في النص  الشعري أعلاه انسجاما  واضحا  بين المرجعية الدينية ونص ه 
                                           ليمنحه سمة التصديق بوصفه  تجلي ا  نورانيا   قرآني                            ض ب نص ه الشعري بذكر النص الالشعري؛ فخ

                                                                                       تظهر  فيه أبعاد النفس الإنساني ة المتيقنة بقدرة الله تعالى جل  جلاله، فموقفه  موقف المعظ م 
                   ومن ثم  تعب ر بدقه  ،جديدة توافقت مع بناء قصيدته      اغة  يلمعاني النص القرآني بحيث صاغه ص

دلالات سيميائية مفادها الثبات على منهجية القرآن الكريم                                 عم ا يدور  في نفسه لتختبئ وراءه 
                                                           

 .36: ، د. بدوي طبانة  وتقليدها الأدبية الأعمال ابتكار في دراسة الأدبية السرقات )1)
 .495، 494 /2 رجاني،الا ديوان )2)
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                                                                                        بوصفه  إنارة لدرب البشر وهداية لهم، ومن هنا يتضح أن  "الدين مدين  للأدب  بتسجيل  دعواته  
ذاعتها بين البشر والجماعات"  .(1)                                                     وشعائره  والدعوة إليها وا 

وتوظيف الإرث  ،فارسومن مظاهر المرجعية الدينية في الشعر العباسي في بلاد 
هو و الشاعر العباسي  هنجدما لدى  ،                                                  الديني في صناعة النص الشعري فأعطته قو ة  في تشكيله

 ،(صلى الله عليه وسلم)مسألة نزول الوحي على رسول الله  ومضمون شعره ومن ذلك                         يجمع  بين ثقافته الدينية
حيث                                                                                وهو ما يعكس  آيدلوجيات المرجعيات الدينية لهذه القصص التي يبثها في نص ه الشعري ب

    ملا   وتأ                                                والح كمة المتأملة تدعو إلى استعمال العقل تفكرا   ،انتفعت من توظيف أدواتها الدينية
دامة النظر وصولا  إلى الحقائق المتعلقة بتأسيس الدعوة الإسلامية   :رلشاعومن ذلك قول ا ،                                                              وا 

 م فشا؟ــــــــــــــــــ               ل سر ه ل سواك  ــــــــــفه          يتكم؟ب يــــــــ    ي  فـــــــــــأما نشأ الوح
 وى؟ــــــــــه               ه ، الحبر  لما ـــــــــــــبهيئت             ي      ــــــــــــبد النـــــــــــــ                ألم ير  جبريل عن

 ى؟ــــــــــــــغبت                ه  تأويله  الم  ـــــــــــــ      وعلم            ب       ر لدين اي ــــ    ه  ف   ه          ال  فق  ـــــــــــــأما ق
 رجا؟ دـــــــــق               ه حق ق  الله  ما ـــــــــــــــب            ول     ـــــــــــــ        اء  الرســـــــــــ               أيرتاب  أن  د ع

د رأىــــق       لا  بماـــــــــــــــــ           كما خص  ك          لكتابام ــــــــــــــ          واه  بعلمكــــ        أخص  س    
وى؟ــــــــــــــــ               ر ط  الله  فيما حـــــــــــما ف               كتاب       ذا الــــــ          ل  شيء  بهـــــــــــــــ       أما ك    
 ى؟رتق   م  ن ــــ         وق  ذلك مـــــــــــــ      فهل  ف                       ان  الكتاب  ـــــــــم      م ت رجـــــــــــــــــــــ       وجد ك  
رى؟ـــــــ   ت   ه،ـــــــــــــــــ               باق  في كشف  عن           وم       العم ذاـــــ              ل  باطن  بعد هـــــــــــــــوه  

                             من الدين  حين هوت  في الهوى؟              ة  ـــــــــــــــرقف        ه  مرقت ـــــــــــــــــــ        سوى أن  
 هى!    لن  اا ى لها لو نهاهــــــــــــــــفأول              لحديث      ا     لهو  ب    ا  ــــــــــــ       رع  دينـــــــــــ     لتش  
          ل  ي فترىى باطـــــــــــــــوا إلــــــــــــــفمال                   للناظرين        فتر  ي    ق  ـــــــــــــدا الحـــــــــــــب

 (2)                 م بحثوا عن م دى؟ــــــــــــــــولكنه          وس  نف          ن ه دى  للـــــــــــــوما بحثوا ع

                                                           

 .79: الشايب أحمد الأدبي، النقد أصول )1)
 .81،  80 ، 79 /1ج الأرجاني، ديوان )2)
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                                                                         أن  الشاعر في هذا النص  قد اقتبس  ت راثا  دينيا  وصهره  في سياق القصيدة،  نلحظ
                                                                          وهو في سعي  دؤوب لاستلهام الت راث وصياغته صياغة  فني ة محكمة وبأسلوب  شعري 

                                    وهو  من خلال  ذلك يقود  معركة ضد قوى  ،                                         ممي ز يضعنا بإزاء  الأحداث التأريخية عينها
 –                        "  سوى أن ه  مرقت فرقة   :بوجود الكتاب المجيد من خلال                          الظلام والتجب ر التي ت شكك

فأولى لها لو نهاها  –                            لتش رع  دينا  بلهو  الحديث   /                            من الدين  حين هوت  في الهوى؟
           لت عب ر عن  ، الثقافي والديني                                                   ."؛ فلقد ساهمت هذه الدوال النصي ة في إبراز الت راث..       الن هى!

                                               تعبير أدونيس " كتابة الشاعر وفكره  نقطة لقاء                                 صراع الحق مع الباطل وهي على حد  
يجاب المجهول"                                           ، فتلك المشخص ات المروية المحاكية لموضوعة (1)                                بين نفي المعلوم وا 

ومدى مرجعيته له ومدى  ،                                                     النص تدل  على الأثر الكبير للنص  القرآني في نفس الشاعر
                            براعته في توظيفه  في شعره .

 

                                                 الش اعر العباسي للقرآن الكريم وذلك من خلال معانيه                      وقد تنو عت استحضارات 
ن متلقي                                    بحيث تكون رقراقا  يروي به أحاسيسه لل ،وتراكيبه لإضفاء البعد الديني والروحاني

                                                                           فتشكل رؤية لدى الشاعر للعالم المحيط به استولدها من رحم النص القرآني في سلط 
بحيث ينقلها من الخطاب  ،لي                                                الضوء عليها لما تحمله من اكتناز  معنوي ومحمول دلا

  :القرآني إلى الخطاب الشعري عبر منظومات سردية حكائية، ومن ذلك قول الشاعر

 كر    لف  ا                       ام  فيه  وسد د  نحوه  ــــــــلأحك  ع!        ـــــــ                    رأت  كتاب  الله  فات بـــــــــــــإذا ق
 رأم ا          م تعمل  بمـــــــــــ             إذا عق لت  فل     ا     ـــــــــهرر ك       اظ  ت  ـــــــ               يس  ي غنيك  ألفـــــفل

 (2)                ى باحاتها الن ظرـــــــــ           إذ أدام  إل           ة  ائد               ي عن الغرثان  مــــــــ          وكيف  ت غن

تعمل ضمن                    ومن خلال ل غة فريدة وعيه الفكري                          فالشاعر هنا ي عب ر من خلال 
                                                                 القرآني عن مبتغاه بلحاظ الفضل الكبير للنص القرآني شاحنا  عباراته  –إطارها المرجعي 

                                                           

 .263: أدونيس العرب، عند والإتباع الإبداع في بحث والمتحول، الثابت )1)
 .250:        الب ستي الفتح أبي ديوان )2)
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نتيجة  واستمراره الكون من خلال ديمومة ،                                         وتراكيبه بها محاولا  صياغتها بأسلوبه الخاص
                                          لأنه من خلاله  يرتقي الإنسان بالتفك ر والع لا  واتباعه النص القرآني المداومة على قراءة

           "إذا قرأت   :                                                            والامجاد وصولا  إلى طريق الإصلاح والتعامل بوعي فكري ونفسي من خلال
                                                                         لأحكام  فيه  وسد د  نحوه  الف كر "، فالنص القرآني هو الوسيلة والغاية التي  /                 كتاب  الله  فات بع!

                                                فيه ثقافيا  ودينيا  بغية الغوص في أعماقه  وصولا   تنجي الناس بعد الاغتراف منه والتمعن
                                                                                      إلى الغرض المقصود بوصفه  المادة النورانية الثرية التي تمنح البناء الروحي والفكري لبني 

 .                                                           البشر، فهو معين  لا ينضب من خلال تجدده المستمر في بناء الحياة

 :المرجعية التاريخية 

ي نصوص الشعراء العباسيين في بلاد فارس تمثل                                    إن  الحديث عن المرجعية التاريخية  ف
                                                                   ي عد  التاريخ من أقدم المصادر لثقافة الشعراء بسبب ميلهم الفطري إلى  إذ ،ركيزة علائقية مهمة

إذ يعمد أغلب  ،تسجيل أحداثهم وما وصل إلينا من شعرهم والأحداث القصصية داخل قصائدهم
الشعراء إلى إعادة إنتاج الأحداث التاريخية لتشكيل ظاهرة المرجعية لتكون مرجعية أساسية في 

إلى اتساع مساحة المعنى باتساع الإحالات  ذلك ما يؤدي ،                           بناء القص  داخل النص الشعري
        بمعان  ا في صياغته ه                                                               ويرجع ذلك إلى سعة ثقافة الشاعر التاريخية التي أفاد منها، وتفن ن

 .(1)مختلفة

                         المبدع من أن يبث  أفكاره  تمكن                          الصور الأساسي ة للشعر التي  فالتاريخ هو من
 ،                                                                               وآراءه للوصول  إلى قرائه  حيث لا تخلو آداب العالم من الإشارة إلى الأحداث التاريخية

       بصورة  ورتها للمتلقي                                                                فالتاريخ يمث ل الوثيقة الرسمية التي تؤيد تلك الأحداث التي تنقل ص
للأحداث التاريخية يستشهد به المؤرخ                                 ذا يمكن التسليم بأن الأدب رافد  وله ،       وجلي ة واضحة

لم تكن دراسة الأحداث التاريخية بعيدة عن تراث العرب  ولهذا " ،في تأييد مزاعمه ورواياته
نما غالبا  ما يستشهدون بهما لتوكيد صحة الحدث أو  ،المسلمين في الشعر والنثر                                                    وا 

                                                           

 .146: الربداوي محمود ن تمام أبي مذهب في والصنعة الفن:      ي نظر )1)
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                                                                  شف عن جوانب خفي ة فيه بوصف الشعر العربي سجلا  لمآثر العرب فهو موضع الك
وهو جامع  ،علمهم وموطن بلاغتهم والمفصح عن بيانهم في قوة الألفاظ ودلالات المعاني

 .(1)                                                               لعناصر ثقافتهم ولسمو أفكارهم والمعب ر عن قوة الحدس ورقي الشعور"

الشعراء بالأحداث التاريخية في العصر كباقي  -                               وقد بدا الشاعر العباسي متأثرا  
                                                                               الإسلامي وجعلها مرجعا  يتكئ عليه، ليحمل ها بعدا  من أبعاد تجربته الشعرية ويسخرها 
                                                                            لخدمته  وغرضه في بيان الإشارة للحادثة  ونجد ذلك بشكل  واضح في شعر الأمير شهاب 

                           جديدا  تضفي على نص ه القوة                           ، التي يكسبها بناء  فنيا  (2)الدين عضد إلى كتبه وما الدين
  :فيقول ،والتشويق والإقناع

 ثرالأ                 وارف والأنساب  و ــــــــــ        بيض  الع                     دة     ــــــــــــاه                    و المظف ر  والأيام  شــــــــــــبن
    ر  والخم    ن  لا        ي الغ  ـــ     ون  فــــــــــــ        ولا يحل         م  هم لطارقــــــــ                    لا يعضل  المحل  جدواه

                              و الن واصف فرط القر  والخصر  ـتشك        ما   ك   د  و ــــــــــ                   و مراجلهم فرط  الوقــــتشك
     عر     س  ي ــــ           ن الإيقاد  فـــــــــــ          وراسيات  م                 ص رد   في د         ن الت رداــــــ      رات  مــــــــــفساه

     زر          والج      يب         ر الن  ـــــــــــ          لاغبات  بعقـــــــف               زلة  نا   م  ن ـــــــــــــ                      إذا استراحت  ظ باهم  م
     شر         دة  البـــــــــ                   غاض النوال وذل ت نج        د  قو واد ــــــــــ                      هم  نموا عضد الدين الج

    ر  لمطا                  ي سحائب  كفي ه عن ــــــــــــ    ت غن                ه      ـــــــــــــت                    اء  أغلب  مضاء  لعزمـــــــــــــفج
 كرلذا            د  الصارم  ــــــــــ               ويغلب  البأس  ح                ه  ـــــــــــــــئلاار نـــــــــ               الخ ضرم  الزخ           ي كاثر  
       بر     ص               وم الرج ح  الـــــــاذا استخفت حل              ا  ـــــــــ                       ل  الأورق  العادي م حتبيـــــ     وي فض

ن  أغنت  مكارم  (3)    ر  ـــــــــــ                          لكن لدثر العطايا أي  م حتق                ه   ـــــــــــــــــــــــــ                          ولا ي من  وا 

                                                           

 .9( أثر الشعر في تدوين الأحداث التاريخية في العصر الأموي، قيس كاظم الجنابي : 1)
 النبلاء أعلام سير ،(573 – ه514) ولد الكبير، الوزير مظفر بن الله هبة بن الله عبد بن محمد الفرج أبو: هو (2)
 .21 ج
 .57 ، 56 /3 ص،   ي     ب   –    ص     ي     ح   ،أبي الفوارس الدين شهاب الأمير ديوان (3)
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والمناقب لعضد الدين  فضائللشاعر من الإرث التاريخي وذكر اللقد استحضر ا
                                                        وقد أبدع في توظيف الأحداث التاريخية عن طريق القص والس رد  ،وقومه في الكرم والجود

 ،في بيان مناقب القوم وآثارهم              بوصفها مرجع  ها بما يخدم غرضه واستثمرها التتابعي ووظف
                             واستلهم منها الأبعاد الدلالي ة  ،فلجأ إلى استلهام المواقف والجوانب المضيئة منهم 

                  وهذا يدل  على سعة  ،                                                           والإنسانية ولا سي ما في مسألة إكرام الضيف ولو على قلة الموجود
أي يقف  ،                     ينقل نوعا  من المعرفة                                                  ثقافة الشاعر واطلاعه على إرثه التاريخي لأن  " الشعر

 .(1)إلى جانب العلم والتاريخ في تأدية مهمته ويفترق عنها في الطريقة"
 

    ة                       ، استدعى حدثا  تاريخي(2)                      ، للشاعر إبن الهباري ة(قصة عامر ومارح)وفي قصيدة 
 على من عمق التاريخ                        ، ورمز بها إلى شخصيات  والفنية                   وفق رؤيته الشعري ة على وصهرها

  :حيث يقول ،وفق رؤيته للحياة والوجود الإنساني

    د  ــــــوما رح بن سابق بن حام           د  ـــــــــن درام بن راشـــــ        كعامر  ب
                ي هواه بالصفة  ــــفقد غلوت ف            ه  ــــــ        ــــ ــ رف   ع   لي أمره لا     بن  أقال 

 اــــــــكملم             ى نزار  كلها ــــــــــــــــعل           ا   ـــــــــر كان ملكــــــقال نعم عام
    و هـــــــــــر البيت والأبـــــــ         ندبا  كبي       ة          و  ــــــــــــــــــــــذا بسطة ونجدة وق

يهان خيفته من فــــــــــــــ      وذل  م       ليها     ما يو     د  ـــــــــــــــــ   ج     ن       له         كانت    
      وام  ـــــــــــــــه واستفزه أقــــــــــــــعلي                  ام  طه بســـــــــــــرج ابن عمــــفخ
      أسره و     ه  ي قتلــــــــ     دا  فــــــــــمجته                 ره                     ر  يسعى في فساد  أمــــــــــفم

     زن  ـــــــــي أحسبه ذا يــــــــــــــوأنن                     وك اليمن  ـــحتى أتى بعض مل
ه أنت الكريم في العربــقال ل                 وانتسب                     فقال ضيف  مستجير    

                                                           

 .155: عباس إحسان. د الشعر، فن (1)
 بأبن المعروف العباسي موسى بن عيسى بن داوود بن حمزة بن صالح بن محمد بن محمد يعلى أبو الشريف: هو (2)

 .444 /4 سعد، لابن الكبرى، الطبقات: ينظر ،(ه509) كرمان في وتوفي ،(ه414) بغداد في ولد الهبارية،
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دهـــــــــة مدعــــــــــــوجفنة عظيم          هــــــــــ                      فمرحبا  انزل برحب  وسع  
      باب  والأل     لام  ــــــــــــوطاشت الأح                                ى إذا ما حضر الشراب  ـــــــــحت

هـــ      هم                  ر  لم ا كان جد  ــــــــــــــعام                    ى ابن عم ه ــــــــ            أزهق جهلا  عل  
هــــ                دة  أن رمته تحميـــــــــذو نج            ه ـــــــــــــــ                      وقال  ملك  ضائع  ما في  

 (1) راــــــــفعاد كل القوم منه ناف          راد أوحش العشائــــــــــ        وعامر  ق

الحدث التاريخي الذي ينضح مرارة وأسى نتيجة قصة                        لقد استلهم الش اعر هذا 
                كاشفا  عن رؤيته  ،                                            إذ قد م الشاعر هاتين الشخصيتين عن طريق النظم ،عامر ومارح

لشخصية عامر الذي يحمل الصفات الإيجابية في التعامل مع الرعية ويسمو بخصال 
                         على نزار  كلها مملكا/ ذا  /                         " قال نعم عامر كان ملكا   :رائعة ترفع من قدره من خلال

                                                                   ندبا  كبير البيت والأبو ه"؛ وينبض بالحياة للقيام بمهمة الحكم العادل  /                بسطة ونجدة وقو ة
ه الشعري مما  ،                                                                         بين الناس ورعايتهم وهي الدلالة الأساسي ة التي ي ثري بها الش اعر نص 

عند المتلقي فهي جميلة  ،                                                 ي نبئ عن سعة إطلاعه على حضارات وتأريخ الأمم السابقة
والحاضر، فضلا                                                               لكونها تحمل في طي اتها تجارب إنساني ة تحقق التواصل بين الماضي 

واضحة ضد أعداء هذه الشخصيات الإيجابية التي قصرت عن وثيقة          عن أن ها
لمه وحكمته التي تمثل في رحاب حضورها عبر الزمان والمكان  ،                                                                      شجاعته وكرمه وح 

                    تمث ل تأييدا  لفكرة  نفسه الوقت فيب الإنسانية وهي ي حقل التجار حيث تتجلى قيمتها ف
بما تشتمل عليه  ،                                                               الشاعر وكشفا  لدلالة النص، لأن  "الدلالة الكلي ة للشخصية التاريخية

.. في التعبير عن جوانب .من قابلية للتأويلات المختلفة هي التي يستغلها الشاعر
                        ولي ضفي عليها ذلك البعد  ،ل                                                 تجربته ليكسب هذه التجربة نوعا  من الكلي ة والشمو 

 . (2)                                  الذي يمنحها لونا  من جلالة العراقة" ،التاريخي الحضاري
 

                                                           

 .37: الهبارية لابن والباغم، الصادح ديوان )1)
 .120: زايد عشري علي. د المعاصر، العربي الشعر في التراثية الشخصيات استدعاء )2)
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                                                                     ويعود الش اعر العباسي في بلاد فارس إلى المرجعية التاريخية عبر الموروث 
                    ليصل إلى بناء  شعري ،الحكائي ليصوغ بنية جديدة في تمازجه مع الأحداث التاريخية

رؤى ورات وال                                                                     مرتكز على الموروث التاريخي ليمنح النص  فاعلية ليبث  أفكاره ويطرح التص
  :حيث يقول ،                            لتكون جسرا  للتواصل والتفاعل عن الأحداث

 ا      ود  ـــــــــ                    ى رسول  الله  إلا لك الــــــــلمسع               اجبا   و       ى الله  ــــ      را  علـــــــــوما إن نرى أج
 بدا   ي  ا ـــــــــ             زل  العطاء كمـــــــــــ            ي عاد  لنا ج             م  ــــــــــــــومنك                   م آل عباس  ي عاذ ،ــــــــــــــ     ب ك  

 داــــــــــــــــ           زين  له  حمـــــــــــ              فأطلقتموه  حائ                ه  ـــــــــد حبســــــــــــوأنتم شفعتم للحيا عن
هم عبدا؟              ان  الغ مام  لـــــــــإذا افتخروا ك               كارم  م   ت  ين آل بـــــــــــــركم مـــــــفهل غي  

، إذ فارق الخ ل                 آدم      فة  لا           ي الأرض  الخــــــــــــــ          لك م سن  ف  ادـ                                   وم ن  أجل كم لم يأس 
           ناره  بردا        ى غدت  ــــــــ      م حت  ــــــــــــــــــــــ     أكف ك             ة         ــــــــــــــــــــ                            وفي ظهر  إبراهيم  كانت  خبيئ

ولا مبدا              ي مون  معاد  ـــــــــــــــ          لما كان  ف                     لفاءه      م خــــــــــــــــولا الذي أصبحتــــــــــــول  
 (1)                    ع دا لدين الهدى عدالا ـ         قسيمي ع                   وت م       دــــــــغو دا ــــــــــــى غــــ                فلم ت خلفوا حت  

نه وتعالى                                                               افتتح الش اعر نص ه الشعري بكرم النبو ة وتشريفها من قبل الله سبحا
                                                    الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء التي تستحق كل  أن تكتب                           بوصفه  السيرة العطرة عظيم

لقه  (صلى الله عليه وسلم)بل تقصر الأقلام عن استيفاء شخصية الرسول  ،عنها المجلدات والكتب        وخ 
                  مما ي ثاب عليه في  (صلى الله عليه وسلم)الكريم، حيث أضحى هذا المدح والثناء والتبجيل لشخص الرسول 

                        ح كمي من ذاكرته الغني ة -فاتكاء الشاعر ناتج عن مخزون تاريخي ،العصر العباسي
واعتماد كلامه الإلهي والدلالة والهداية من  (صلى الله عليه وسلم)                                       استنادا  إلى ما جاء من إتباع آل الرسول 

                                                                   وسيرتهم العطرة؛ ومن ثم  أضحت مرجعا  ثقافيا  يغترف منه الشاعر مع ما خلال نهجهم 
                                                                               ينسجم مع أفكاره وتصوراته في خدمة تجربته الشعري ة، لأنها ت كسب النص  ذوقا  وحلاوة 

                                                           

 .338 /1 الأرجاني، ديوان )1)
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نصات السامع                    الش اعر دلالة الكرم            ، وقد وظ ف(1)                                           ورونقا  فضلا  عن إصغاء القارئ وا 
استعان  إذ ،العباس بن عبد المطلب()العباس حيث المقصود جدهم  عند بنيوالجود 

الشاعر بأحداث التاريخ الإسلامي في بيان سيرة تلك الشخصيات والتتابع التاريخي 
                          ."، استعمالا  دلالي ا  أشار .العطاء/ مكارم /جزل /        " أجرا   :للأحداث فاستعمل الألفاظ

                                   ة في النص الشعري، مما يخلق  عالما  بوساطتها إلى مناقبهم بحيث شكلت ظاهرة مبرز 
                                                                                    يبوح  بالفضائل والخلق الكريم بطريقة  تنم  عن براعة الشاعر الإبتكارية بما ينسجم ومعنى 
                                                                               النص الشعري ليشل بنية شعري ة ذات دلالة موحدة وبما يخدم الفكرة التي يروم إيصالها 

                        تقوية دلالة النص  وتقديم                                                        للقارئ، فسل ط الضوء على تلك المرويات التاريخية فضلا  عن
 .(2)معلومات إضافية للقارئ تعينه على تتبع الحدث ومجريات الأمور

  :المرجعية اللغوية 

                           ر عن التجربة الشعري ة، وهي                                       أن ال لغة هي المادة الأولى للأدب والتعبي في       لا شك  
تي يؤلف ال لنحت، فاللغة هي المادة الخاما في لتصوير أو هي الرخامفي ا الألوان كقيمة

ومركز الخلفية  ،                                 فهي مفتاح لفك  لغته وبؤرة الاهتمام ،أسلوبه التعبيريمنها الشاعر 
                                                                                  الثقافية التي يصوغ  منها الش اعر إيحاءاته  وتعامله مع القواعد النحوي ة، ولا شك  أن 
النشاط اللغوي والنحوي قد بلغ ذروته في العصر العباسي بعد أن تطورت المعارف 

                                                  إذ أن ها مادة الإبداع الأساسي ة التي تعكس نفسها على  ،والعلوم الدينية والفلسفية
                                                             لا سي ما أن  اللغة الشعرية من أولى مهمات الش اعر الأصيل وواقعه          لشعري ة، ص االنصو 

                                   ومن ثم  فطبيعة اللغة الشعرية ترتبط  ،                                           المعيش للتعبير عن أحاسيسه وتجربته الإبداعي ة
                  فضلا  عن أن  شعراء  ،شعرية التي يعيش فيها الشاعر                                ارتباطا  وثيقا  بطبيعة البيئة ال

بالأساليب اللغوية، وأفادوا منها  زواتميو واسعي الإطلاع والحفظ ا العصر العباسي كانو 

                                                           

 .76 /1: قتيبة لابن والشعراء، الشعر :ينظر )1)
 80: الله عبد خالد عدنان التحليلي، التطبيقي النقد:      ي نظر )2)
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ة به،            يخلق كل  شا        من ثم  ي إغناء نصوصهم الشعرية، و ف      إن ه  إذ                             عر ل غته الشعرية الخاص 
 ،بحيث يؤدي المعنى على وجه لا لبس فيه ولا اضطراب ،                             "يختار اللفظ اختيارا  دقيقا  

                                                 ت ويأخذ من بينها أمس ها بمعناه، حتى تقوم بواجبها لذلك يلحظ الفروق الدقيقة بين الكلما
 .(1)من التوصيل الصادق"

 

غة                           لغة الشعرية التي مي زت ل                    على أهم معالم ال                                 من أجل  ذلك سنسعى إلى الوقوف  
في  شكل نتمعنب ،معجمه وألفاظه وتراكيبه                                    الشاعر العباسي في بلاد فارس من خلال  

                                                                            آفاقه ورؤاه وبيان خصائص التشكيل اللغوي لديه، ذلك أن  لغة أي شاعر تسلط الضوء 
                                     ومن ثم  ينتج عن ذلك أن اللغة هي أساس  ،                       وتوظيفه الجمالي ثانيا   ،                 على مخفياته أولا  

من  إذ يتوخى ،                                      بوصفها انزياحا  عن معيار اللغة العادية ،العملية الشعرية وجوهرها الفعلي
، (2)                                                                      أكبر قدر ممكن من الإثارة الجمالي ة المعب رة عن الحالة اللغوي ة الشعري ة ورائها تحقيق

وأهمية تشكيل اللغة من حيث البناء  ،                                           فالشاعر العباسي  يدرك قيمة الألفاظ ومدلولاتها
فلغة الشاعر العباسي تخضع لتجربته الشخصية التي تفصح عن  ،والتركيب في السياق

                                                             ا  مهما  من عناصر الشعر التي لابد  للشاعر أن يسلك فيها مسلكا                          بيئته، لأنها " تعد  عنصر 
 ،فنون القول  ما الشعر عنتختلف عنها في                   أن يؤدي معاني عد ة فيها              خاصا  ليستطيع

 .(3)عليه أن يختار فيتحرى الجميل المناسب"     إن   ومعنى هذا
   

في  السحرية                                                           لقد أدرك الشاعر العباسي  في بلاد فارس أهمية المفردة وطاقتها
 ،فحسب                                   فكان لا يستعملها استعمالا  عشوائيا   ،النص الأدبي والشعري بشكل خاص

                                                                              بل يجعل منها إضاءة مميزة لما يختلج في أعماقه  ومشاعره الدفينة، ذلك أن  " لكل  
شاعر تعامله الخاص مع المرجعية اللغوية التي يستقي منها ألفاظه ومفرداته، 
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المفردات أبنيته وتراكيبه اللغوية التي تشكل النسيج الفني ويبني من تلك الألفاظ و 
 .(1)لصوره الشعرية التي تتبلور من خلالها رؤيته الفنية للواقع"

وعند تتبع المرجعية النحوية لدى شعراء العصر العباسي في بلاد فارس يمكن 
لقية والح كمية ومعرفة  ،                                                                   الكشف من خلالها عن شخصية الشاعر وغاياته التربوية والخ 

    فق  الفني على و  ائهاالشعرية، فلغتهم عميقة في بن طبيعة استثماره للألفاظ داخل نصوصه
                                                                           هيكلية  خاص ة، فيضع الشاعر الألفاظ في سياقات  تحمل دلالات متعددة لتشكل حقولا  

 :يقول صيدة الشاعر أبي الفتح البستي إذفي ق      نجد   ،دلالية جديدة، ومن ذلك

واــــــــــ           قام ت  ت ري : خل                   وه نا       ،   ح           د  الر  وحيـ           فقلت  وحي، ور                  ي ر 
، وريـــــــــلتنشائ              ي  ــــــــ                    ولا تعوجي، من بعد  ول     ح  ـــــ              ي ذا ريح 
    ح               ى ن وحي ون و ـــــــــ         كدأب  موس              يــــــــــــ                     فإن أتاك الن اعي بيوم

، معا ، فصيح  ـــــ   ك              وت، بعديـــــــــــ            وحق قي بعد م  (2)                       ل  فصيح 

                                 لغة فهو واع  بالأساليب النحوية من                                         يمتاز الشاعر هنا بالجرأة في استعمال ال  
                                حيث تشير بشكل  واضح إلى مكنونات  ،خلال الألفاظ والتراكيب والجو اللغوي

الألم والحزن، حيث نجد                                                           الش اعر الداخلي ة التي أسبغ عليها طاقة إنفعالي ة نابعة من 
ه الشعري حيث فصل في البيت بين المضاف  ،                                       ظهورا  ملحوظا  له على خارطة نص 

        "وحق قي  :                                             " بعدي"، ثم نجد التقديم والتأخير واضحا  والأصل :                    والمضاف إليه بقوله  
                                              لي حدث خللا  جديدا  على المستوى التركيبي للنص،  ،                      بعد موت كل  فصيح بعدي"

                                                       ه وأحاسيسه من ذاته  إلى ذات الآخرين، فضلا  عن إقامته هذا حيث ينقل انفعالات
                                                                             التنو ع النحوي من أجل إكساب إبداعه حركة متجددة، ليكون مستعدا  نفسيا  وذهنيا  
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                                                                   لتلقي ما بعد الخطاب، فضلا  عن أنه يكشف من خلال التعبير اللغوي عن صدى 
                       صورة الفراق بين الأحب ة  الألم في بنية النص، فكأن خطاب الإعتزال هنا جاء بمنزلة

واح   :من خلال وحي :      فقلت   /       وه نا   ،                        "قام ت  ت ريد  الر  وحي. ،          خل ي ر  ."؛ فالشاعر .       ور 
ن يضاعف فكرة الرؤى المؤلمة للفراق التي تنتشر على مساحة النص الشعري م

وحي:لفاظخلال الأ وحي /       " ر  "، حيث تتناسل بنظام  تعاقبي تضفي  /     ريح   /      ور                                       ريح 
                                           على النص تنو عا إيقاعيا  وانسجاما  صوتيا .

 

 نراهو  ،                                                                   لقد تعل ق الش اعر العباسي في بلاد فارس بأحب ته تعل ق المحب  بالمحبوب
 تعبير                                                                          يعب ر عن هذا الحب والشوق إلى من يفتقدهم من خلال استعمال الألفاظ والتراكيب لل

لى ع بلاغيةة اللغوية هنا لتؤدي دلالة الوطيدة بينهم، فجاءت المرجعيعن هذه العلاقة 
م أزمته النفسي ة، فنراه يقول   :                                                           شكل دفقات عاطفية مؤكدة على تضخ 

 دواترقو                وا أن ت سهروناــــــــــــ        ولا ت جمع  دواــــــــ   ع  أس            د ش قتمونا فــــــــــــــ          أحباب نا ق
       سه د        م  م  لاـــــــــ            ي كحيل  بالظــــــــــــ     وجف ن  الكرى                           لقد خي طت الأجفان  منكم على 

دق  ـــــــــــ      لا تد عـــــــــف ن نااء، و لوفا          وا ص      د         ه ه ج  ـــــــــــــــــــــم فيــــــــــ               لإيقاظ  ليل  أنت        ا 
 هد     ل  تشلليا    م  ـــــــم أنجــــــــــــلنا، وعليك  إنما     ق ، ف   و  مش     ق  الـــــــــــــــــ            ولا ت نكروا ح

    د  بع                              ن النجم  يبدو في ذ را الأفق ، أـــم  مــــــــــــــــــ                             بقولكم العذب  اغتررنا، وف علك
 دواـــــــــــبع          ون إلا لت  ــــــــــــ              حنايا فما ت دن     م  ـــــــــاكأر ي الهوى و ـــــــــــــ              أرانا سهاما  ف

راف  م مد د  ــــــــــــــــ            كأن  بها طرف             ك ل  ليلة   يــــــــــــ          ي  الهم  فـــــــــــــ        أبيت  نج  (1)                  ي ط 

                                                                        نلحظ أن الش اعر ينقل إلى بؤرة النص شوقه وحنينه لأحبته والمنفتح على إحساس 
ولا  /                               " أحباب نا قد ش قتمونا فأسع دوا :من خلال نابع من واقع الحياة الاجتماعية الحكمية جميل

."؛ حيث تتعمق إمكانات المرجعية اللغوية لديه بحيث تشكلت لديه .                           ت جمعوا أن ت سهرونا وترقدوا
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                                                                                رؤية ينتقي بوساطتها ألفاظه بعناية ليجعل النص  كله يتفجر ويتحرك في حالة من الشوق 
ة                                                                                  والإحساس الصادق التي تغذي النص  بالدهشة والإيحاء، فالمعاني الشعرية التي تحملها اللغ

يد فالنص برمته استلهام للرص ،(1)                                              في النص ترتكز على أساس  مزدوج من المرجع والدال
                      المرجعية اللغوي ة وهو  إطار يجعل خلفية النص مختبئة خلف إذ                          الوجداني في مخي لة الشاعر 

                                                                                دليل دال على قدرات الشاعر الإبداعية كاشفا  من خلال التعبير اللغوي صدى الألم والشوق 
                                                             ومن ثم تفصح قصدية النص عن توظيف الحس  الإنساني الذي يهيمن على  ،نصفي بنية ال

                                                                                  الذات الشاعرة، والذي أسهم بشكل  كبير في تخصيب المعنى الشعري، لاسي ما وهو يغلق نص ه 
                                             كأن  بها طرفي ط راف  م مد د "، التي تدل  على  /                                "أبيت  نجي  الهم  في ك ل  ليلة   :الشعري بجملة

 وعة والحنين في لغة سهلة مع حضور عنصر التخييل.تفاقم الل

م                                                                      ومن الملاحظ أن الش اعر الأبيوردي قد ورد عنده ذم الزمان وفساد أهله والظل
 يغترف               بوصفه  مرجعا  لشاعر على هذا النسق اللغوي ا ئحيث يتك ،الذي يقع على الرعية

 فاعل في أثراللغة ب سهمفي خدمة تجربته الشعرية، حيث تمنه مع ما ينسجم مع أفكاره 
  :ومن ذلك قوله ،                                   استكناه الأبعاد الجمالي ة والتصويرية

    م  ــــــــــــــلط   ي      ة                     د ا  بأيدي الأرحبي  ـــــــــــــخ  ى      ـــــن    لم  ا   ه              ئ  من ت ؤر قــــــــــــ           والليل  يوط
    م  ـــــــــهسالأ                     ن  الحني ، وركبه ن  ــــــــــ   ه                      ي أين ق  ــــــــــــي الموامــــــــــــــــ           لت شارفن  ب

    م  يسق                      وي بص حبتها الكريم  و ـــــــــــيض                      ن  عامر  ــــــــــــــــــ              ن  ع صابة  م  ـــــــــــوأفارق
                 نوه  منه  أظلم  ى، وبـــــ        ل  الن هـــــــــــــــأه              لمه              ن  ظ  ــــــ             ان  فليس  يأمــــــــــــ          فس د  الزم

    م  ــــــــ         الم توس                     ى ب ه ن  الن اظر  ـــــــــــــيشق                 أوجها      مـــــــــــــــــــــــ                     أين  التفت  رأيت  منه
         أقدم                     ن  هو  في الصداقة  ـــــــ           بالمرء  م                حادث      ل  ــــــــــــ       ن  ي عضـــــ               وأضر ه م لك  حي

     دم  ــــــــــــ تن          د إساءة  لاــــــــــــــــ         ألفيت  بع                  ته م       وخبر  مـــــــــــى أسأت إليهـــــــــــــــومت
                 ن  هذا الد رهم              م  بحيث  يكوـــــــــــــــــــ    فه              م         ـــــــــــــــ                                نبذوا الوفاء  مع الحياء  وراءه  
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                أصاحب  أعظم     ن  ــ     ي م مــــــــــــــــــــ      فبلي ت      ه       ـــــــــــــبى ــــــــــ                       وعذرت  ك ل  م كاشح  أبل
              ره  م تجه م  ــــــــــــــــ         دة ، وضميــــــــــــــلمكي                  ل  ـــــــــ     تهل       م     ه  ـــــــــــــــــ                    م ذ ق  الوداد ، فوجه

، إن عرضت  ل  (1)                            رص  علي ، كما يسور  الأرقم  ـــــــ   ف           ه  ـ                              ي بدي الهوى ويسور 

يعتريه من ألم وانكسار  مافي هذا النص الشعري في توظيف              أجاد الش اعر 
من خلال البحث عن مخرج  ،                                          إذ استطاع أن يخل ص اللغة من الجمود والسكون ،كبيرين

 /                  وبنوه  منه  أظلم   ،           أهل  الن هى /                                   " فس د  الزمان  فليس  يأمن  ظ لمه  :للتنفيس اللغوي من خلال
."؛ فبيان أهمية ما يبحث عنه .                                يشقى ب ه ن  الن اظر  الم توس م . /                              أين  التفت  رأيت  منهم أوجها  

                                                                                  الش اعر من خلال المرجعية اللغوية إذ أسهم واقع الشاعر وتجربته الذاتية التي عاشها في 
                                    ي ة بحيث يبث  فيها عاطفته المتأج جة تعميق احساسه بالمعاناة، حيث نلمس معاناته النفس

بته المريرة، وحرقته على ما آلت إليه الأمور نتيجة الأزمات                   في الإفصاح عن تجر  
                  فه م  بحيث  يكون   /                                    " نبذوا الوفاء  مع الحياء  وراءه م   :الاجتماعية والتباعد والتنافر من خلال

                                    ي م من  أصاحب  أعظم .."؛ فهو يستثمر       فبلي ت /                           وعذرت  ك ل  م كاشح  أبلى به /             هذا الد رهم  
                                                                               الجانب اللغوي للتعبير عم ا يجول في خاطره  من همومه  وأحزانه، حيث نلحظ أن ه قد" 
                                                                          تندفع  النفس  الحزينة  الولهة إلى الإحساس بالذل  والانكسار خاص ة عند الإحساس 

والوحدة  ،           ذل  الانكسارو  ،                                                           بالضعف وفقد الحماية والأمان، فيجتمع على النفس  ألم  الح زن  
 . (2)والشعور بقسوة الزمان"

 

 لشعري                                                                     ومن الاستدعاءات التي تقوم على المرجعية اللغوية تلك التي تشع  بالتوهج ا
 ،ته                                                                             الفي اض بالمعاني فتكمن وراءها خفايا وأسرار وغايات تدل  على بوح الشاعر وقصدي  

 وتوظيفها بما ينسجم مع تجربة الشاعر من خلال لغة طافحة بالعواطف المكبوتة نتيجة
  :                حيث يقول الش اعر ،المرارة والألم
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ن  جمعتنا ف               هب         ا مذاقتن   ر  في ــــــــــــي وقومــــــــــــأران                    ي الأصول  المناسب  ـــ              وا 
 اربــــــــــرهت الأقـــــــــــــ              وأقربهم م ما ك          تي اءم من مســـــ        م  أقصاهــــــــــفأقصاه

                   ي من رجالي عصائب  ـــــ          وحيد  وحول      ري اظ    ر  نـــــــــــ                    غريب  وأهلي حيث ما ك
 ن صافيته لا المصاقبــــــــوجارك م    ه          ــــــــــــــ                  ن ناسبت بالود  قلبــــــنسيبك م

 بحار                   ون  من عاديته من تـــــــــــــوأه       اتها       ال ثقلرجا داءـــــــــــم أعــــــــــــــوأعظ
 البــــــــ                 ه إن  حاربته المطــــــــوما ذنب     ى    لفتا هــــــــــ                        وما الذ نب إلا العجز يركب

 (1) جانب –ة ـلامحال –ه ــــ         فللذل  من         ه ـــــــــ                           ومن كان غير السيف كافل  رزق

في هذه القصيدة رسم الشاعر صورة الحزن والأسى والمشاعر المكبوتة، فطبيعة 
                                                                                الخطاب من حيث القيمة الفني ة واللغوي ة هي طبيعة إخباري ة تنصهر ضمن النسق الشعري 

                                                                         حيث يكشف لنا الش اعر المواقف الإنسانية والاجتماعية مع قومه والتوتر الداخلي  ،اللغوي
."؛ .أقربهم /أقصاهم /جمعتنا /"فرقتنا :الذي يعيشه من خلال جملة من المفارقات اللغوية

                                                                                    وهي بحد  ذاتها تقلق الشاعر وتسبب توجعه كاشفا  ومعب را  عن رؤيته النفسي ة وتكشف فكرة 
نتقال من الحاضر إلى الماضي لتتبع تأثير الزمان والارتداد إلى الوراء عن التحولات والا

 .(2)                                                       جمالية حضور الزمان النفسي في ضوء ما يتيحه الس رد الشعري
 

                                                                     عب ر الش اعر في هذا النص عن مشاعره النفسي ة التي يعيشها حيث يعكس مدى 
 ،                         ا  لتصل بالفكرة إلى نضجها                                                       سيطرة حالات شعورية معينة معض دة بدوال  تشد  أزرها دلالي  

                                                                        ومن ثم  تعطي معاني عد ة تغذي النص بما يشبه حالة من التخفيف عن الآلام التي 
حيث تركت ردة فعل موازية  ،                                                       يعيشها فالحياة من دون الوفاء والمحبة تكاد لا تكون شيئا  

أمل                                                                          من الش اعر ليعب ر عن مدى سخطه على المجتمع من حوله، وقد ولد  في نفسه خيبة 
        " غريب   :                                                                      أليمة وشعورا  حزينا  على الواقع المليء بالتناقضات والظلم والحقد من خلال

                                                           

 .76 / 1 للثعالبي، العصر، أهل محاسن في الدهر يتيمة )1)
 .136: ناضر أبو موريس. د الأدبي، والنقد الألسنية:      ي نظر )2)
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.."؛ حيث تحولت إلى .                                                    وأهلي حيث ما كر  ناظري/ وحيد  وحولي من رجالي عصائب  
إذا كانت "لغة القصيدة ودلالتها في اشتباك عنيف لا يهدأ  ،                           فلسفة  تشاؤمية تلتصق بعالمه

 .(1)                                          ل غة م لبد ة بالدلالة، ودلالة منقوعة باللغة" ،وتلاحم لا يمكن فصله

ال واستعم            عن تجاربه                                                       لقد وجد الشاعر في المرجعية اللغوية متنفسا  للتعبير  
   ا  ها، لتغدو شريكتفاعله مع                                        لغوية، حيث شكلت مظهرا  مهما  من مظاهر              تقاناته ال  

ه الشعري                                                وقد بدت واضحة في ذات الشاعر وماثلة في أفكاره   ،                          فاعلا  في كتابة نص 
                                                                         وخبايا نفسه، كاشفة عم ا يحتويه من استبطانات شعورية ممزوجة برؤياه وتجاربه 

  :الوجودية، ومن ذلك قوله

 ازو ــــهم ماو وا، ــــــــ            زن ك  ما غالـــــــيهملا   زوا       ــــــــمل وا، وماــــــــــ                   خل  الأنام ، وما قال
     رز  ــــــ                   ن طعنهم للمرء ، محتـــــــــــ       وليس  م             ما جهلوا       داء  ــــــــــــــــم أعـــــــــــ              فالنا س  ك ل ه

، فل ، تج     م       ــــــــــــهوت             م ت سعد  بثر ــــــــــــ              إم ا عجزت    ا                            ده م  عن العلياء ، قد عجزو ـ          فانظر 
 (2)     وز  ـــــــ                            فليس ي زري به  في ماله ، الع        ىــــــــــــ                              من كان  في ثروة ، من عقله  وغن

                                                                          في هذا النص  نرى تعامل الشاعر مع المحيط الاجتماعي المترع  بالتأزم والتشاؤم 
                                  اللغوية الجانب التأملي الذي ي نتج                                                      والقلق استنادا  إلى الجانب اللغوي، حيث تغذي المرجعية 

وما  ،وما قالوا ،            "خل  الأنام   :                                                     واقعا  أكثر قدرة ومقاومة في مواجهة الواقع المر من خلال
                                                      وما همزوا.."؛ فهي مؤشر عن الحالة النفسي ة التي عايشها  ،                          لمزوا/ لا يهمزن ك  ما غالوا

                    "اللغة نبع  خصب بين  :                                                              الشاعر نتيجة التراكمات والأحداث والمشاهد وهذا أمر يشير إلى أن  
؛ فالتأمل في (3)يدي الشاعر فهو يفيض ويغدق ويشح، وينضب إذا لم يتحسس بأسرارها"

                                     شعري تشكل دائرة موضوعية لما يجيش  في التراكيب اللغوية داخل بنية الخطاب ال ههذ

                                                           

 .152: العلاق جعفر علي. د الحديثة، القصيدة شعرية في قراءة المرئية، الدلالة )1)
 .103: البستي الفتح أبي ديوان )2)
 .12: الملائكة نازك أخرى، ومقالات الشعر سايكولوجية )3)
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                             ومن ثم  تعب ر عن موقفه وتحقق  ،ما ساعد على تصعيد حدة المعاناة لديه أعماق الشاعر 
                                   اعتمد في صياغتها على دلائلي ة اللغة  إذ ،                                         قيمتها التفاعلي ة نتيجة الظروف المحيطة به

م لحالة الضياع واليأس بل يبحث                                ما  وجغرافيا خانقة لكنه لا يستسلو                          الشعرية لتشكل واقعا  مأز 
                                 من عقله  وغنى/ فليس ي زري به  في  ،                  "من كان  في ثروة   :عن مخرج للتنفيس من خلال

. ،      ماله                                                                      ."؛ فضلا  عن قدرته الفائقة في التأثير في المتلقي والتعامل بوعي فكري .       العوز 
ويدفع شعرية النص عبر براعة الاشتغال اللغوي إلى شبكة من العلاقات داخل  ،ونفسي

ه الشعري                                                             لذلك ينتقل إلى مرحلة  أخرى في حركة التنامي اللغوي ومن ثم  "  ،                سياق نص 
                                                                     تلخص الموقف الوجودي والأيديولوجي للشاعر بين إحساسه بالتلاشي وتوق ه إلى 

 .(1)الانبعاث"

 :على سبيل الخلاصة

شكلت التجربة الشخصية  في خاتمة هذا الفصل، إذ                               بعد هذه الرحلة الح كمية الفنية
                                                                                 في شعر الحكمة في العصر العباسي الثاني في بلاد فارس أثرا  واضحا  ذات أبعاد إنسانية 
                                                                                نفسية وفكرية، لها مرجعية واقعية في الحياة المحيطة بها، فضلا  عن أهميتها في تجربة 

الإنساني، الشاعر العباسي في بلاد فارس، لكونها تخلق قيمة إنسانية ثابتة في الوجدان 
         مميزا                  ، ومنحها طابعا                                إغناء التجارب الشعرية الح كمية ساهمت في ونجد أن الثقافة الفارسية

                                                    كي تقدم دليلا  على التمازج الفكري والحضاري بين العرب  فاعلبحيث اتضحت على نحو 
                                                                            والفرس، أما المرجعيات الأدبية فقد أسهمت في التأصيل لطبيعة شعر الح كمة من حيث 
                                                                                      أدواته وأنواعه الدينية ، والتاريخية ، واللغوية والتي تعد  مصدرا  مهما  في صوغ التجربة 

 الشعرية.

                                                           

 .205: ذريل بن عدنان. د والتطبيق، النظرية بين والاسلوبية النقد )1)
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 الفصل الثاني

 فارس( والوظيفة عند شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد لتحولا لحكمةاشعر )

 :توطئة

       نقلة  ب      تمي ز  إذ ،                                                         ي عد  العصر العباسي من أزهى العصور في تاريخ الأمة الإسلامي ة
 ،لفكريةوا ،والأدبية ،                                                                   نوعي ة في مختلف جوانب الحياة لكونه  قد حفل بشت ى التيارات الثقافي ة

العلوم من حيث تطور الآداب والفنون و  حقبة                 ملحوظا  في تلك ال           شهد تطورا                لاسي ما أنه قد 
لتي اانتقال العرب من حياة البداوة         فضلا  عن ،                                    والمعارف بشكل  لم يعرفه العرب من قبل

لى إ                                                                            كانت سائدة في تلك الفترة إلى حياة الترف والتحض ر والمدنية؛ ومن الفقر والبؤس 
لخروج هذا التطور والتحول وا يتمظهر إذقتصادي والتطور والانتعاش الا الرفاهية والثراء

أهم                                                                              عن مساره المألوف إلى مسارات جديدة، وت حيل الصور والشواهد الشعرية الرامزة إلى
في تنشيط  أسهمتالتي أحاطت بالعصر العباسي و الظروف السياسية والفكرية والثقافية 

 .الساحة الأدبية والنقدية

إذ أصبح للحكمة  ،عليها أكثر من قيمة زيد تحول بل                    الحكمة تمي زها عن الولم تفقد 
لقية ومن ثم  أصبح التشجيع والعناية دافعا  محفزا  للأديب أو الشاعر                                                                                       غاية تربوية وغاية خ 
على تقديم الأفضل في إطار روحي جعلها تتطور وتتميز عن التجربة الإنسانية في 

متوزعة في مواقف متباينة بين العصور السابقة، وكانت " حياة الشعراء في هذا العصر 
وكانوا يعانون من اضطراب وتحول شديدين يضطرهم  ،والعامة، والمثقفين ،رجال الدولة

                                           ومقتضياتها المتغيرة حينا  والتوافق الداخلي  ،إليه البحث عن التوافق الخارجي مع الحياة
 .(1)                    مع ذواتهم حينا  آخر"

                                                           

 .81: شوارب أبو مصطفى محمد العباسي، الشعر لقراءة مدخل التفاوت شعرية )1)



 الفصل الثاني: شعر الحكمة التحول والوظيفة عند شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فارس

72 

عاش الفكري الحكمة نتيجة الانتمفهوم التحول في شعر ب ةويبدو أن العناي
                        على الحركة الأدبية بشكل   انعكس ذيلعصر العباسي الثاني والا ذي عرفهوالاقتصادي ال

هم في ذلك ع                                                                كبير؛ بل إن كثير من النصوص الشعرية العباسية كانت وقفا  عليها يدف
كم والنصائح، ونتيجة لذلك فقد "  لم والرغبة الشديدة في نشر الح  استغرق                                                                        الإخلاص للع 

المجتمع العباسي في الحياة المادية، وساعد على هذا كثرة الأموال التي كانت تتدفق على 
ذوي السلطان ونشوء طبقة جديدة من الأثرياء الذي ساعدهم على الثراء الفكري والمادي 

 .(1)في الحياة في العصر العباسي"

 نظرة السائدةومن الأسباب التي ساعدت على التحول في مضمون شعر الحكمة ال
لقية والتعليمية  نحوها                                                                              أن ها جنس أدبي أخذ مكانته المميزة تحكمه الغاية التربوية والخ 
                                                                        ولعل  هذا يأتي من عناية العرب القديمة والمستمرة بالشعر وما تضمنه من حكم  ،للأدب

                                 ع  فيها أبيات الحكمة قصيدة حكيمة يومواعظ وأمثال وكانوا يقولون عن القصيدة التي تش
                                                             أردت كباحثة أن أكشف عن ملامح التحو ل التي تمث ل طابعا  فني ا          من ثم  ، و (2)أو محكمة

                                                                                 يتسم برونق الحداثة والجد ة، ليكون هذا التحو ل الإبداعي حاضنا  لمجالات  وضروب فني ة 
                                                                          شت ى تحت غطاء أدبي فن ي مميز،؛ فتمظهرها داخل العمل الإبداعي ي ضفي عليه قوة 

                                                                        ه نوعا  من الحيوية وقوة في الأسلوب واللغة، وعملية التحو ل الفن ي التي هي               تأثيري ة ويعطي
                                                                             موضوع الدراسة تعني عمليا  إظهار براعة الشاعر في طرائق التوظيف الفن ي أي تكون 

          ولذا فإن   ،عنده متلبسة بالحالة الشعرية والاجتماعية والثقافية باتجاهها العفوي أو المقصود
                                                             يمثل تحديا  لمدى قدرة الشاعر العباسي على تطويع معارفه ومنبعه                   تجسيد هذا التحو ل

 الشعوري والنفسي والتكويني ودفعها في خضم تجربته الحاضرة.

                                                           

 .243: إسماعيل الدين عز. د ،(والفن الرؤية) العباسي الشعر في )1)
 .22: عويس محمد. د ،2ج الثاني، العباسي العصر في العربي الشعر في الحكمة: ينظر )2)
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                                                                              إن  القارئ لعوالم شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فارس سيجد انعكاسا  رائعا  
لاصة امتزاج ثقافات                                                    التحو ل والوظيفة نابعا  من ثقافة عصرهم والتي كانت خ يلمفهوم
                                                              الثقافة الفارسي ة من خلال تكثيف دلالات الألفاظ والمعاني والكشف عن  لاسيماأجنبية 

                                                                               علاقات جديدة بين أجزاء الصورة الفنية والتي تسهم إلى حد  بعيد في تنشيط أروع وأدق 
                                    وجدنا في الوقت نفسه بأن  أغلب أدوات و ، (1)شعرية النصوص فلسفة البراعة والتحول في

كتابة نصوص الشعر العباسي الثاني في بلاد فارس قد أخذت تخضع لمفهوم التحول 
فقد اتجه كثير من  ،                                                                الاستراتيجي نتيجة ظروف العصر إنسانيا  وثقافيا  واجتماعيا  وفنيا  

خلص من آلامه وهمومه أو نقد الظواهر الشعراء إلى هذا الجانب من التحول والوظيفة للت
                                                      وعليه فإن  التحول في أشعار الشعراء العباسيين نابع  من  ،المختلفة في المجتمع العباسي

                                                                               سعة ثقافتهم وأفكارهم وتصوراتهم وبناء حكمهم بثوب  فكري وفن ي يرضي العقل والشعور 
أمام الشعراء لصياغة فسحت المجال  فالحياة في العصر العباسي قد         ومن ثم   ،(2)     معا  

في أغلب  انتقلواة الفارسية الجديدة، ف                                           الشعر صياغة فلسفية إبداعي ة تأثرا  بالحضار 
فالحياة         من ثم                            ليئة بالتحول  والتجديد؛ و قصائدهم عن النمط القديم فجاءت أشعارهم م

لأذواق فتجافت ا ،                                                                    العباسي ة التي غمرتها الحضارة الجديدة لم تدع للبداوة  مكانا  واسعا  
، حيث بات من خلال هذه المقدمة (3)وتغيرت الأساليب والتراكيب عن الأساليب القديمة

 ،المدخلية نجد أن الحياة العباسية الجديدة ذات متغيرات سياسية واجتماعية وفكرية واسعة
                               على الشعر والشعراء لأنهما جزء   بحيث أثرت في حياة عامة الناس وانعكس هذا التأثير

من هذه الحياة، وهذه الصيغة تبدو انعكاسية على الشعراء فأظلتهم حياة حضرية       مهم  
مترفة ظهرت آثارها على صفحات شعرهم نتيجة تجربة واقعية معطاءة فجاء الشعر 

                                                           

 .144 :الكريم عبد المقصود عبد: وتحقيق ترجمة بشنبندر، ديفيد الشعر، وقراءة المعاصر الأدب نظرية:      ي نظر )1)
 جامعة الإسلامية، العلوم كلية مجلة الله، عبد نجم شيماء. د البستي، الفتح أبي شعر في الفلسفية الرؤى:      ي نظر )2)

 .403: بغداد
 .299: الجواري الستار عبد أحمد بغداد، في الشعر:      ي نظر )3)



 رسالفصل الثاني: شعر الحكمة التحول والوظيفة عند شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فا

74 

وهذا التطور في جوهره يختلف سعة  ،العباسي استجابة للمؤثرات الجديدة وتطور بتطورها
 .(1)شاعر آخر                                 وعمقا  من فن إلى فن ومن شاعر إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .61: ضيف شوقي ونقده، الشعر في فصول:      ي نظر )1)
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 المبحث الأول

ل         التحو 

نقف في هذا المبحث على التحول في شعر الحكمة عند شعراء العصر العباسي 
القدرة والتأمل الواعي  تتيح ة                             لال مستويات وتشكيلات فني ة عد  الثاني في بلاد فارس من خ

                                                               الحكمية المنبثقة من جر اء ذلك المناخ النفسي ومن خلال لحظة شعرية  –للتجربة الفنية 
ولو فتشنا قصائد الشعراء  ،                                                متوهجة ومستمدة من مغذي ات نصي ة من الشعر العباسي

كن ويم ،                                       الحكمي لوجدنا حضورا  لتقنيات هذا التحول نزعةلعباسيين في بلاد فارس ذات الا
  :تلمس ذلك من خلال ما يأتي

  :الحكمة على لسان الحيوان -     أولا  

                                                                     المتأمل في الشعر العباسي في بلاد فارس يجد أنه قد تول دت موضوعات جديدة 
                                                                                  كانت نتيجة التطور في الحياة العقلية العباسية؛ فكانت الحكمة على لسان الحيوان نمطا  

الاجتماعية والسياسية سواء أكان هذا النوع من الأنماط السائدة ووسيلة للعظة والتربية 
لقية وتعليمية وسياسية                                                                              فطريا  شعبيا  أم كان من النوع الأدبي الذي يتضمن دلالات خ 
                                                                               ونتيجة الانفتاح على الثقافات الأخرى، ولعل  أهمية هذا النمط يكمن في المغزى الرمزي 

ى النقد الاجتماعي والأخلاقي                                                        الذي تنطوي عليه معان  كثيرة، الغاية منها تربوية تهدف إل
إلى  ةية منها سياسية تتمثل في الإشار أو قد تكون الغا ،أو مدح بعض القيم والعادات

للنقد والغاية وعظيم الأثر في ذلك         قناعا  بالحيوان الأنظمة السياسية وتعريتها مستعينين 
                    يا  يتناقل الناس به                      أو يعد  أسلوبا  تعليم ،هو إصلاح المجتمع من خلال المواعظ الأخلاقية

                                                                                   بعضا  من المعارف والثقافات أو ألوانا  من الحكمة والوعظ والإرشاد، فتكون بذلك فائدتها 
قريبة يطالها الكثير في المجتمع الإنساني، وهي حكمة تتردد على ألسنة الحيوانات 
                                                                          والطيور التي تسلك سلوك الإنسان محتفظة فضلا  عن ذلك بسماتها الحيوانية؛ فتكون 
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قضايا  عن طريقهتطرح  ،                                                           وسيلة أنموذجية ترتقي ليصبح الحيوان فيها قناعا  لمنطق إنساني
"حكاية الحيوان في أبسط صورها            ، أو تعد  (1)تعليمية أو أخلاقية أو نقدية أو فكرية فلسفية
، أو (2)                                   أو ق ل إنها حكاية ترمي إلى شرح علة" ،                                   حكاية شارحة أو مفس رة من حيث جوهرها

                                                                   مكن عد ها من خلال تعريف عبد الحميد يونس بأنها " محاولة لتفسير أشكال           حتى أن ه ي
وشرح ما استطاع الإنسان البدائي القديم تصوره من  ،الحيوانات على اختلاف فصائلها

، وقد استثمر الشاعر العباسي هذه الثيمة بوصفها تعنى (3)وظواهر سلوكها" ،عاداتها
قد حظيت و  ،بالحكمة يؤدي بطولتها الحيوان بإيجاد تفسيرات أو علل لظواهر تتعلق

عصر العباسي في بلاد لدى شعراء ال ةكبير  بعنايةحيوان والحكمة على لسانها حكايات ال
 ،جانيا نجده في قصيدة للشاعر الأر النصوص التي ترصد وقائع ذلك م هفارس ومن هذ
  :حيث يقول فيها

 ار                             اد  روض  شبابي م بديا  ز ه  ــ     أن  ع          را                      زال  الذي أهوى فقد هجــــ        أم ا الغ
 ؟فران              را  في روضة  ــــــــــــإذا رأى زه                    تع ه رام يـــــــ                   ل س مع ت م  بظبي  فـــــفه
 را                             ن تحت  ليل  شباب  كان م عتك  ــــم                             عيش  غير  م فتكر                د كنت  سارق  ـق

 اجر                      ن سرق  الل ذات  م نز ـــــ        فع دت  ع                    بر  كن ــــــــــ                       فالآن أقمر  ذاك الليل  م
 عرا!   ش  لا           ار  ف ج ع  ـــــــ               فانظ ر  بأي  شع       ه          ــــــــــــــــ                          ن ضا ر داء  سواد  كنت  لابس

بت  فاحتجبت  عن   ــ                    وش  ــ ــ تلى ص ور ــــ               وكان  منهن  طرف          لى    ق            ي الحسان  ــ  ا              ي يج 
 ا                            وى فسي ان  شعرا  حل  أو بصر ـــيه                ن  ــــــ                            بياض  أفات  المرء  رؤية  م  إذا 

د  بتذكاري ل  كرا      به ذ   امييأ   ع  ـــــــ       ى أقط  ـــــــــــــــحت                    با              ط ر   هــــــــــــــــ                    عصر  أج 
 را!بتداف          ع  العين  ـــــــــــ            إلا ترقرق  دم                       ذك ره  أ     ست  ل      درا ، ــــــــــــ              يا قاتل  الله  ب

ذا ما زار طيف  ك                  ؤيته ر د ــــــــــــــــ                    إلف  أقول  قياسا  عن  ىر ـــــــــــ                           إذا بدا وا 
                                                           

 30 -29: يونس الحميد عبد الشعبية، الحكاية:      ي نظر )1)
 .114: صالح رشدي: ترجمة كراب، الكساندر الفلكلور، علم )2)
 .149: الدين سعد ليلى دراسة، ودمنة، كليلة )3)
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 فترا          لإقبال  م  ا   ن  ــــــــــــــــ     را  عــــــــــــــــ    ثغ                               ه            ــــــ ــ ــــــــتل                  د  عاد  إليك فاج  ــــــــــــالعي
    (1)          با  ف طرا          وم  م عق  ــــــــــــــــــ         ما دام  ص                             ة                 ــــــــــــــــــــــــــ                   ي دولة  غر اء  دائمـــــــــف

السابقة فإنه لا يفوتنا ما فيها من الحكمة على لسان  ا أمعنا النظر في الأبياتإذ
         أن  عاد   /                                                                         الحيوان متمثلة بمطلع النص الشعري من خلال " أم ا الغزال  الذي أهوى فقد هجرا

ه /                         روض  شبابي م بديا  ز ه را                               إذا رأى زهرا  في روضة  نفرا"،  /                              فهل س مع ت م  بظبي  في مراتع 
وتسلسل منطقي مبنية على الانعزال والفراق والشغف                               فضلا  عم ا حوته من معان  عميقة 

 ،                                                                            بالمحبوب؛ فالحكمة على ذكر الغزال والظبي تؤدي إلى طريقة تحبيب المحب لمحبوبه  
وبالتالي يلجأ  ،وتهدف كذلك إلى التهذيب والتربية الأخلاقية وزرع الفضيلة في النفوس

محببة إلى النفوس لما فيها  الشاعر إلى هذه الصيغة لتعويض ما يشكوه من فقدان فتكون
 /                                                     بين الأهل والأصحاب من خلال " إلف  أقول  قياسا  عند رؤيته من نبض للمودة والحياة

ذا ما زار طيف  كرى تل ه   /                             إذا بدا وا                                       ثغ را  عن  الإقبال  م فترا"؛ فكأن هذا  /                           العيد  عاد  إليك فاج 
                                                                           التوظيف نابض  بالحركة والشعور وعذوبته مع مسحة من خيال  ودقة في الأداء ووضوح 

 .(2)في الرؤيا

ذا كان ثم ة منحى في توظيف الحكمة على لسان الحيوان  عر الأمير فإن لش ،                                                    وا 
به ل العناية به وترتيمن خلا ،                            ب يص( نزوعا  نحو هذا التوظيف –     ح يص ) ــــالمعروف ب

في  داخل النص فتتحول من كونها فردية التجربة إلى إنسانية تستدعي دراسة الحدث وأثره
  :فيقول ،                                      النص الشعري برؤية  سردية عالي ة الجودة

 اـــــــوامي الم   ز  ــــــــــــــ                وانا  فراحت تستفـــــــــــه                     م ت طق     ــــــــــــل               وارا  بالعراق فـــــــــــــــأرادت ج
 يا         ررن  هوافـــــــــــــــــــــــــا مـــوافلها لمـــــــــــج                     ه      ــــــــــترياخأ ـــــــــــــــي    ح  في              كأن  ن عاما  ص

                                                           

 .66 ، 65 /1 الأرجاني، ديوان )1)
 كلية غانم،        الست ار عبد مظفر ماجستير، رسالة الهجري، الرابع       القر ن نهاية حتى العباسي الشعر في الحكمة:      ي نظر )2)

 .102: بغداد جامعة الآداب،
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 اـــــــغيلا روال إليال    ن  ــــــــــــــــــ     در  عـــــفما ي               ة  ـــــــــــغضب *دور الأرحبياتــــ       تجيش  ص
 ن إبائياما رأت ملا و ــــــــــــــي لــــــــــــــــــركاب                   لد نىان ـــــــــــع ور                   ا ك دن  يعرفن  النفـــــوم

 لا يخشى الخطوب العواديا ى الهولـعل                         مشم ر        زم  ـــــــــــــــــــــــــــ                   تقي لن  أخلاق  ابن ع
 ادياح الأعراـــــــــــــــــــــــــ               ويوسع ح سن  الأط                       ن ذي سفاهة  ــــــــــيكفكف غرب القول ع

 هانيا     الت   طيق ت                ى الن يق زغبا  لاــــــــــــــــــعل                ادرتـــــــــــ              اء  الجناحين غــــــــــ         تمط ر فتخو 
         ل  دانياا أحاوى مــــــــــي أقصــــــــــــــــــــ     ت رين                      ة   ــــــل      لا تع  إار شعي الأــــــــــــــــــــــــــظموما ن

 القوافيا         الغرام  و دي ـــــــــــــــــــــــــــــــ         فأودع  وج     ي           ـــــــــــــــــــــــ                          تضيق  بأفكار المعالي جوانح
                             ن الفحش يستشرفن  نحوي عواطياـــــــع            ر   ــــــــــــــــــاف               زلان الص ريم نو ـــــــــــــ        وسرب  كغ

 (1)                            ي  غدا جرس من الح لي  واشياــــــــــــإل                 ورة   ز ان ـــــــرن الليل كتمــــــــــإذا ما اعتج

             فاستعمل ل غة  ،                                         الراوي للحدث فمه د فيه لأجواء الحدث القصصي /يعرض الشاعر
 ،    ام       دف  س                       ستهلال الح كمي من أجل  هالا                            ي ة للتعبير عم ا أراد به من                      تعب ر عن النوازع النفس

لك                                                                             وهو محور عتبة فلقد حث  الشاعر من خلال الحكمة الشعرية على لسان الحيوان فصو ر ذ
خفق تماع لبل والتسلل إلى نفسيته للاس ،لنا تأمل عالمه العجيب                             في شعره  تصويرا  دقيقا  أتاح 

من  غزلان الصريم"؛ لتلقي الضوء على جوانب /الأرحبيات /جوافلها /        "نعاما   :مشاعره فذكر
ب سلوكياته فلقد انعكست على صفحات الشعراء العباسيين في بلاد فارس آثار مخالطة العر 

ى اذ إل                                          أشعارهم مصدرا  رئيسا  لدراسة الحيوان والنف فلذلك كانت ،للحيوان وقدر معرفتهم به
لالة؛                              الحدث بصورته ني ة العميقة الد رمزيةالذي يؤكد من خلاله الشاعر و  ،              عالمه  الداخلي

دخال النص في جو  سردي قائم على غرض                                                                               وأعطت زخما  حي ا  لكثافة الحدث وأهميته وا 
ر عن                                    الشاعر للحيوان في نص ه الشعري تعب  الأمثلة التي ضربها  الإخبار والوصف، إذ رأينا

 يوازي بها الإنسان أو يفوقه. ما تتسم به من خصائص سلوكية حكمته وصوابه وعلى

                                                           

الأرحبيات: إبل منسوبة إلى أرحب،  * .119-118 /1 ،(بيص – حيص) الفوارس أبي الدين شهاب الأمير ديوان )1)
 .118: النجائب الأرحبيات، الديوان نفسه: قبيلة، ومنه وأرحب
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ركية ح فقد اعتمد الشاعر على ل( للشاعر ابن الهبارية              البعير والجم ا)أما في قصة 
          عن أبعاد         لتعب ر  ،تصوير الذوات الفاعلة في الحدث عندالحدث القصصي في القصيدة 

                                                                              فكرية وحكمية إلى جانب تعبيرها عن أحداث  درامية تنمو وتتطور وفيها تتابع الأحداث 
ذلك في و  ،                                                                ما يخلق تأثيرات درامي ة تشد  المتلقي لمعرفة التفاصيل حتى النهاية ،وتتسلسل

  :قوله 

                    يء قد ي عرف بالمثالــــــــوالش      ال           ر والجم  ـــــــــــة البعيــــــــــكقص
     رة  ـــــمغي    ة  ــــــــــــــــفاستقبلا سري        ميرة            ن الشآم  ــــــــم    ه     ر  ـــــــــــــــــأوق

 ن أمرها وشغله بفكرتهـــــــــــع  ن بعدها وغفلتهــا مـــــــــــلم يره
         و ي نذرهـــــــــــــــ               فقال للجم ال وه  رهـــــــــفأبصر البعير ما لم يبص

                   ي عن النجاة مثقل  ــــــــــــــــوأنن     ل  ــــــــــــــإلينا تقب إني أرى الخيل
ن عز  النجاء  ـوان                ري هذا واركب  ـــــــ           فألق  عن ظه         فاذهب                       ج  وا 

                أنت ثقيل موقر   رت إذــــضج     ر  ــــــــــــــ                          قال له  الجم ال  أفكا  تذك
            سئمت  الثقلا ل هذا قدـــــــلأج  د أن أطرح عنك الحملاــــــــــتري

                    ه  وج د  في الل جاجـــــــــــــــ      قال  ل                     ه انظر إلى العجاج  ـــــــــــــــقال ل
 عن العدو جافله    ة  ـــــأو خلس            أو قافله      ة  ــــــــــــــــ             ذاك غبار  عان
 د أقبلت مسرعة كالسيلــــــــــق  ي الخيلــــــــــــــــــ              قال  وهذه نواص

 ربي أو فتى محالفــــــــــأو ع       ارف  ــــــــفيهم لنا مع         قال  عسى 
                   ع  الخطب لعل  وعسىـــلا يدف  اــــالهوس    ل  ــــــــ                قال  له البعير خ

                      ن ثقله فخل  عن وقاحتكــــــم  ذي دون راحتكـــــــــــــقال له أخ
      ي هلك                    ذا الرقيع  في كيادي ــــه          و يضحك  ـــــــــــ                  قال  له البعير  وه
 ي الأوثق أشطانهــــــــــــ      وشد  ف  ي مكانهــــــــــــــــوأدركته الخيل ف

          ح للكي ادــــل الصحيـــــــــــلا يقب           ة الصي ادـــــــــــذا خليقــــــــــــــــوهك
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 ى به لا واحداــــإلفا كما يرض     ا  اهدش تـــــــــــو أردت لأقمـــــــفل
       لمال  ا زى كنو ـــه علــــــــــــــــأدل  فما لي يــــــــــــــه يقتلنـــــــــــــــلكن

 ن مقاله لما افترىــــوارتاع م  ا     حي ر د تـــــــــــــــــ                قال  له الشيخ وق
 (1) م تقم البرهاناــــــأقمت أم ل  لآنااي ـــــــــــــــــــــــدللتني فما أبال

 /"البعير :الشعري أعلاه يلاحظ القارئ أن الأصوات الساردة هي في رواية النص
 ،رامي                                                                  الشيخ"؛ فهي المحطة الأساسي ة التي ينطلق منها الشاعر لبناء الحدث الد /       الجم ال

                                                                        تظهر السردية بشكل  لافت منذ بداية النص في شريط  وقائعي ومن خلال نقطة توتر إذ
                                     على أن  الشاعر يحتوي شعره على الحكمة  حيث يدل النص ،حقيقية تخلق الأثر النفسي

ها                                                                         بأسلوب  مختلف عن الشعراء الآخرين لإختلاف التجارب والظروف الإنساني ة التي عاش
لشاعر اإن  إذفي نقل الحكاية  أسهمتنجد أن اللغة المتدفقة ف ،واختلاف النظرة إلى الحياة

ه له غاية من ذل ك تصل حتى في اختيار                                                        الذي ينظم الحكمة على لسان الحيوان في نص 
 نسان                                                           فمثلا  اختيار البعير ممكن أن ي قصد به دلالات إنسانية مفادها الإ ،الحيوان ذاته

ات                                                                             الضعيف الذي يتحمل أو الذي ي ستغل من قبل من هو أقوى منه وهكذا مع بقية الحيوان
                                                                          فك ل  له اختياره ودوره المناسب له وكل تفسير مقصود هنا هو يختص بجوهر النفس 

           الإنساني ة.
 

فيها الشاعر  فقد استثمرلابن الهبارية  (الذئب والغزالةقصة )أما في قصيدة 
                                                                           مظاهر الحكي والحكمة على لسان الحيوان، ويعرضها بأسلوب الأداء الفن ي نتيجة ما 

فيصوغ النص صياغة حكمية  ،يعتمل في نفسه من مشاعر وعواطف تجاه الحزن والألم
نكر والشر تجاه الخلق على لسان الحيوان ورسم صورة مرعبة للهيمنة والاحتيال والت

 نوالحذر من أهل السوء وغدرهم ونقاط التشابه بين الوحوش المفترسة وبين بني البشر الذي
  :وذلك في قوله ،سلوك هذه الحيوانات في التعامل مع بني جنسه فونيقت

                                                           

 .27: الهبارية ابن والباغم، الصادح ديوان )1)
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              ع خشفا  أحوراـــــــــترضة ـــــــــــــغزال  را                      ـــــــــــــــــــ                      قال سمعت  أن ذئبا  أبص
 هــورة عليلــــــــــــــــــا مكســــــــوساقه  ة                            ــــــــــــــــــــة هزيلــــــــــــــــلكنها مريض

 واـــــــراؤون منها شلـــــــــيحسبها ال                                               د  مس ها الض ر  فعادت نضوا                   ـــــــــــــ   ق  
 عــــــــــ             م  مثلها بمقنــــــــــــــــوليس لح  ع                           ــــــــــم أشبــــــــــــــــفقال أن أكلتها ل

 اـــــــــــطعامد الـــــــــــــــــــــــفإنها لا تج  ا                           ـــــــــــرأي أن أعلفها أيامـــــــــــــــــــوال
    د  ـــــــــــــــــذ لها وذاك أرشـــــــــــــــيومئ                                 د                              ــــــــــــــم أعمــــــــــــــــــــ             لعلها تسمن  ث

 زالاـــــــــــادق الغـــــــــــــيصوالذئب لا   الا                              ـــــــ     ا  فقـــــــــــــــــ       ا مس لمـــــــــــــفجاءه
 رــــــــــــ               ز  قصير أنفه لأمــــــــــــــــــــــج                                 كر                             ـــــــــــــ     ن  ومـــــــــــــــــــــــــ            إلا لكيد  كام

            م لا ي غتر  ــــــــــــ          ر ها والشهــــــــــــــــــوغ                          ت شر                    ـــــــــــك قالـاـــــــــ            يا أخت  ما ح
              ه للشقاء حق اــــــــــــد رأتـــــــــــــــــــــفق                                 ا والر فقا                     ـــ           ر ال لطف لهــــــــــــــــــوأظه
 وع والتنسكاـــــر الخشـــــــــــــــــــوأظه  فبكى                         إليهوع ـــــــــــــــــت الجـــــــــوشك

                       وحش  حتى انكسرت ضراوتيــــــلل                                       ي ت بت  من عداوتي                    ــــــــــــــــــ          وقال  إن  
               وت  حتف الأنف  ــــــــــــــإلا الذي يم  ف                       ـــــــــد حلــــــــــــــــ               حلفت  لا آكل ج ه

 راوةـــــوس والضــــــــــــــــ             والفتك  بالنف  اوة                         ـــــة القســـــــــــــــــــــفبئست الطبيع
 يــــــــــــــــــــم كنفســـــــــــفإنما نفوسه  ي                     ـــــــــــــــــإن لم يكن جنسهم كجنس
 و حوبتي بتوبتيـــــــــــــــــ          وق لت  أمح  ي                   ــــــــــــــــ                      فت بت  من قساوتي وصبوت

 ه أحشاءهاــــــــــــــــــــ           بعلف  حشت ب                                  ه  فجاءها                       ـــــــ          ر  من ساعتــــــــــــــــــوم
 ن يعجز عن الأمر يكدـــــــ        كيدا  وم  د                       ــــــــــــــــ                   م يزل  يعلفها ويجتهـــــــــــول

                         ذ صدقت من نسكه  ما يذكرهــــــــم  و له وتشكره                    ـــــــــــــــــــــ            ولم تزل  تدع
 يقودهاى يقوتها لكي ـــــــــــــــــأضح                                        در  كيف قصد أن يكيدها                 ـــــــــــــلم ت
 ن شحمها كالشوقبــــوأصبحت م                                   ا رجعت كالتولب                   ـــى إذا مـــــــــــــــحت

 ديدهــــــ      ه  الحــــــــــــــــــــــــــ              م حك ما  أنياب  ده                           ـــــــــــ      ة  شديــــــــــــــــــــعاصفها بوثب
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 وـــــــــــــــــقسيلم أرفقهم ـــــــــــــــــــ     يبر ك                       لأنس ا مونو تفهــــــــلذا ــــــــــــــوهك
 لأحلامول واـــقه العــــــــــــــــــــــــــوسف                    الإفهام            ةــــــــــــــــــــــم لقلــــــــــــــــــــــوأنت
 (1) م عدواناـــــــــــــــــــــولا ترون ذالك                يانا       م عــــــــــــــــــرون سوء فعلهـــــــــت

                 صورة مرعبة تسو غ                                                      اعتمد النص القصصي في تقديم الحدث على الس رد في رسم  
والمكر تجاه الحيوانات                                                               فقدان القدرة على مواجهة الوحوش المفترسة التي تتعامل بالحيلة  

فيكون سرد  ئهاأفكار هذه الحيوانات ودها                         والعجز التام عن مواجهة   ،الأليفة والمسالمة
                             فضلا  عن القدرة الإبداعية التي                      غاية ح كمية وتعليمية                  ئقا  متدر جا  عبر                الشاعر سردا  شا

" الذئب يتحقق بها النص عبر المتتاليات الفعلية في النص الشعري؛ فاستحضار قصة 
                                                                             والغزالة " عبر وظيفة تحولي ة ذات منظور سردي لأحداث القصة ليعب ر عن حالة القلق 
الوجودي بين المخلوقات وكشفت عن البوح الشعري الذي غلب عليه طابع الألم والحزن، 

 .(2)ثوقد أثرت هذه الأفعال المشينة بصورة سلبية لبيان طبيعة الحد
 

الحيوانات له دلالة حكمية ومعنى  هسبق نجد أن اختيار الشاعر لهذ على ما         وتأسيسا  
                                                                                     بحد  ذاته فالذئب خادع  ماكر يغدر بالحيوانات الأخرى ولا أمان يوثق له يتنكر بالخير ويعود 

                    أكثر رعبا  وتجب را                      حكمية لتصوير عالم   –ارة ثقافية فالخطاب يحمل إش ،على صاحبه بالشر
                                                                                ممثلا  بالتسلط والاعتداء والقتل، فالشاعر لا ي خفي تشاؤمه من مضامين عد ة منها تصوير 
                                                                                    الطمع والتفكر بالنفس وعدم النوايا الطيبة وجشعها بقالب  من الحكمة وبأسلوب رافض  لهذه 

ات الإنسانية عبر                                                                   الأفعال لأنها تمثل رمزا  للمعاناة الطويلة وبإحساس موجع ينعكس على الذ
                                                                               تسجيل الوجه الحقيقي والبشع لها عبر ما تخل فه من أحزان وتقاطعات وآلام على الصعيد 
                                                                                 الإنساني أيضا ، فاختيار الشاعر هنا للسلوك الحيواني هو لاختبار الفعل الإجرامي في رسم 

ب تعمقت                                                                         صورة الموت والآلام والجراح بحيث تمثل سوداوية الواقع وقبحه، فهو معين  لا ينض
                                                           

 .  49–48: الهبارية ابن والباغم، الصادح ديوان )1)
 .   182: 2011 قار، ذي جامعة ماجستير، رسالة كريم، الأمير عبد       مي ادة الأغاني، كتاب في السردية البنية: ينظر )2)
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                                                                                  به التجارب الشعرية للشعراء العباسيين فكانت ميلاد وضع اجتماعي مشابه للح كم والنصائح 
 .(1)                                                                       في بلاد فارس لذلك كان يستدعي تعبيرا  عنه بمثل هذا النمط الأدبي معنى ومبنى

 

على لسان                                                               ولقد وجدت الباحثة في إحدى قصائد الطغرائي ما يبعث على الحكمة  
 إضمامة من المفردات داخل بنية الخطاب الشعري فكان مجراها مجرى                 الحيوان من خلال  

 لطبيعةما يدور في اوالموعظة                                                     المثل في النص  الإبداعي؛ حيث يبقى الاستلهام من العبرة
  :سيد الموقف عند الشاعر، حيث يقول

 مايؤذي مدى الدهر مسله بأن ــــــــــعلي        ت شر   لاــــــــــــــــ                   ت  للس لطان خدنا  فـــــــإذا كن
 اــــــــــــ   د مق      ليث  ت ـــــــــــــــد               وذئبا  أصابا عن            أن ثعلبا   مثالهمي أـــــــــــــــد جاء فـــــــــــــــــفق

  وأعظما       رقيقا   داــــــــــــى له جلـــــــــــــــــوأبق  ه       د فشف  ـــــــــــــيشد وعه جـــــــــــــــــــــــــــــ      أضر  ب
 اــــطعمم مو ــــــــــــــــــفقال كفاك الثعلب الي      وة  ـــ      ا  بخلـــــــــــــه الذئب يومـــــــــــــــــــفسار إلي

 أثمام      ه  لك ـــــي أكلـــــــــــــــــــــأرى ف       ولست    نا       و شكل  ـــــــــــــــــــــــــــه فما هــــــــــ           فك له وأطعم
 اــم      م قد   تالحد الليث واـــــــــــــــــــعن    ب       تطب        ده  ــــــــــــــــــــــكيب انــــــــ             ا أحس  الثعلبـــــــــــــفلم
          ه وتحط ماــــــــــــه جسمــــــــــــــــــــــــتهدم من  ـــــــلاــــماطم    ء  اد لملكد أرى باـــــــــــــــــــــــوق
      سل ما     ه م  ــــــ     ج  منــــــــــــــــــفإن نال منها ين  هــــــــــدائلاء لشفاي كبد الذئب ــــــــــــــــــــــــوف

 اصممف ى الذئب الخبيثــــــــــــــــأجال عل  اـــــدهـــــــــــــــولا فعنــــــــــقب هـــــمن ذا فصادف
 اــــــــــــــ   س مان تبــــــــــــــا رآه الثعلبــــــــــــــفلم  لاــــــــــــــــــــــمرماب ــــــــوخ الأهــــــفأفلت مسل
 (2)                              ى تخل  بالس لطان فاسكت لتسلماـمت  اـــيوب قانـــــــه يا لابس الثــــــــــــــــــوصاح ب

إضفاء  فالنص يتجه من خلال الحكمة على لسان الحيوان وسمتها العجائبية إلى
                                           حيث كانت بعض سلوكيات الحيوان مطلبا  نفيسا   ،                               بصمته الخاص ة على إبداعه الفن ي

"إن  :                                                                     للإنسان حرص على اتباعها وحث  غيره عليها ومما يدل  على ذلك قول أبو حيان
                                                           

 .169: العاكوب علي عيسى. د العربي، الأدب في الفارسية       الح كم        تأثير  :      ي نظر )1)
 .72 جواد الطاهر:، تحقيق : د. علي الطغرائي ديوان )2)
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وذلك أن الإنسان صفو الجنس  ،أخلاق أصناف الحيوان الكثيرة مؤتلفة في نوع الإنسان
، حيث يغدو النص أقرب إلى (1)الحيوان كدر النوع الذي هو الإنسان"الذي هو الحيوان، و 

اللوحة الحكمية التي تهتم بالحاشية التي تخدم عند الملوك والأمراء وتكون أداة للبطش 
                                                                              والاستبداد والظلم ضد الآخرين ؛ فالشاعر قد وفق إلى حد  كبير في  توظيف صورة الذئب 

 ،ذي يزين له الكذب والبغي والصفات السلبية للآخرينوهو من حاشية السلطان " الأسد" ال
حيث يستثمر الرصيد الوظيفي في الاحتيال أو التنكر بالخير لكي يؤذي الآخرين بالشر 

تسمح بإثارة غضب الملوك  دورهم من أفكار مسمومة مؤذية                      وتعب ر عم ا تجيش به ص
لطة ويقوم بتغذية الأحقاد ، فسارت القصة مسرى المثل في أن من تتاح له الس(2)والحكام

وتسول له نفسه الاعتداء على الآخرين وأكل حقوقهم ولا يعنيه إلا بقائه في السلطة 
وتحصيل عيشه على حساب الآخرين، وهو ما يمكننا من عقد المقارنة بينه وبين الأشرار 

في                                                                             من جنس بني البشر لتصطبغ بهما الصور الفنية معا  بما يمنح النص بعدا  إيحائيا  
فيحاول الخطاب رفض الهيمنة  ،ووفق السياق الذي تلتئم فيه ،عناصر الطبيعة تعامله مع

السلطوية والخنوع والعبودية وعجز المجتمع عن مواجهة الظلم والقهر، فالحكمة على لسان 
الحيوان أدعى للقبول والإقناع منها على لسان الإنسان، وهو ما يفصح عن اعتماد 

ى أن ، وهو ما يؤشر عل(3)ابها على منهجيات الخداع والتضليل والظلمالسلطة القمعية وأذن
على نوع من الاستعلاء الضمني بين و نصائحه الوعظية حكمته الإرشادية تنطوي على 

ن لم  ،                                                      وهو أمر  قد يكون في حقيقته مرفوض من المتلقي لا شعوريا   ،الناصح والمنصوح         وا 
 .(4)            ي فصح عن ذلك

 
                                                           

 .213–1/212: الجاحظ الحيوان، )1)
 .451: المومني إنصاف هارون، بن لسهل والثعلب النمر كتاب في قراءة:      ي نظر )2)
 الدعائي الكلامي التضليل فلسفة بحث ،(السفسطائية الحركة) الرأي على السيطرة وآليات الكلامي التضليل:      ي نظر )3)

 .43: يونان كلود. د السياسي،
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  :الحكمة في البديهيات -ثانيا

                                                                             ترتكز الحكمة في البديهيات على الكثير من المرتكزات فهي تخبئ بج عبتها اختزالا  
                                                                          لتجربة شعرية حصيلة امتزاج الفكر والوجدان معا ، ولعل السبب في خلود كثير من 

 ،ة في النصوص الشعرية، ورقة المعنىيالأشعار في العصر العباسي راجع إلى البديه
والخيال   ،                                                                        وقيمة الموضوع ولذلك قيل " إن  التجربة الإبداعية تستمد مكوناتها من العاطفة

الذي يساعد على تحريك القرائح ويساعد على التعبير عن المشاعر الداخلية للذات 
ع  الخلق الفن ي في تطابقه مع التجربة (1)المبدعة"                                                                          ، وكما تفاعلت البديهية مع الحكمة وس 

فالحكمة في البديهيات  ،من إيقاع العاطفة الشعورية وتفاعلها مع المتلقي بوصفها نابعة
                                                                            هي بمثابة تسجيل لحالات شعورية انفعالية عاشها المبدع جر اء حدث ما وهو ما يؤكد 

جيلا بعد جيل حسب تطور الظروف التي تمر بها  ة الإنسانية ونموهاتطور التجرب
التجربة في شعر الحكمة في البديهيات من شبكة ، وعلى هذا الأساس تتحول (2)التجربة

التجربة والممارسة ومرآة عاكسة  على عمقكار بلغة دالة أحاسيس ورؤى ومشاعر وأف
 ،                                                                   للخيال والإبداع ذلك إن القصيد إنما هو قصد فن ي جمالي من حيث المعطيات

القدرة حيث تتميز الحكمة في أسلوب الأداء الشعري ب ،موضوعي من حيث الباعث الأول
فالحكمة في  ،على تأسيس قيم جمالية عالية صادرة عن أسلوب ذلك الشاعر ومتصفة به

 ،                                                                           البديهيات تنم عن قدرة  عقلية في الغوص في الأعماق لاستخراج أجمل معانيها وأدقها
نما تعداه إلى تأملات  نظرية في                                                                            وهي لم تقتصر على الجانب النفسي أو الأخلاقي وا 

، ولم (3)ه في ذلك ذكاء خارق يمزج البديهية مع الحكمة ورجاحة العقلالنفس والحياة يساعد
                                                                           يخل منطق الحكمة في البديهيات من الدعوة إلى الصبر والتفاؤل والح لم والموعظة 

ستند إلى براعة التعليل وأحكام النظرة ي                              ق النبيلة للوصول إلى هدف  سام المباشرة والأخلا
                                                           

 .61: فيدوح القادر عبدد. العربي، الشعر نقد في النفسي الاتجاه ينظر :) 1)
 .57: عويس محمد. د العباسي، العصر في العربي الشعر في الحكمة :     ي نظر )2)
 .265 /1 القيرواني، رشيق لابن العمدة،:      ي نظر )3)
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ة وخلاصة للثقافة الغنية الواسعة ونتاج نفس شاعرة وسيادة الفكرة نتيجة الخبرة الحيوي
                      والعقل تفكرا  وتأملا ،  خالدة مميزة تتسم بروح لذلك تكون الحكمة في البديهيات ،مرهفة

                                                                                وصولا  إلى الحقائق والرأي السليم وشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع لذلك مج د الشعراء 
ومنها ما  ،ل نصوصهم الشعريةالحكمة في البديهيات وحاول بعضهم تجسيده من خلا

  :                                   جاء في قول الشاعر أبي الفتح الب ستي

! ما ـــــ                     يا عائ ب  الحبر  والأق         الكذب       ك  و     لإف  ار ــــــــــــ         ول ك ، غيــــــــ       زناد  ق                  حت     د  ق        لام 
        والأدب      م  ــــــــل                   الأنام  ر سوم  الع     ن  ـــــــــــــم                      لانطمست     ،    لام  ـــــــــــــ                  لولا المحاب ر  والأق
ادياــــــ                هذي ق ليب  الق ل      عب   تلابى منها ـــــــــــ        ا، ي ستقـــــأرشاؤه              ذي و    ت              وب  الص 

 (1)          والر تب                     و به  شرف  الأقدار  ـــــــــــــ    ي عل                        ف  ما        أشر     لام  ـــــــــــــــــــ                 إن  المحابر  والأق

                                                                      سل ط الشاعر الأضواء على منزلة العلم والأدب لتقديمها ضمن معيار الحكمة في 
 لولا " :من منزلة العلم العلماء من خلال يوالأقدار ه البديهيات، حيث يبين أن علو المنزلة

 /       شرف  ما      قلام  أ والأ             إن  المحابر   /                                 من  الأنام  ر سوم  الع لم  والأدب   /        لانطمست   ،                  المحاب ر  والأقلام  
"؛ فيتحول الشاعر من خلال شعر البديهة في عالم ا إلى  لحكمة                                                                            ي علو به  شرف  الأقدار  والر تب 

تي ته المن دلالة تجاربه وخبرا    ا                                 لى المكارم والمحامد بوصفه  نابعحكيم وناصح وموجه ومرشد إ
 ونة ة مشحص قصيدة إنسانية عذب                                                          تعانق التجربة الإنسانية نحو الخير والرفعة، ومن ثم  يبدو الن

ك متطلبات الموقف في البديهة والحكمة والنصح والإرشاد إذ تضمن النص دعوة صريحة للتمس
ذلك ل ،يبغضون العلم والمعرفةبفاعلية بمراتب العلم والأدب ليجسد ألمه وانكساره تجاه من 

                                                                     أخذت الحكمة في البديهية دورا  فاعلا  لتحقيق الإرادة الإنسانية الإيجابية.
 
 

                                                           

 .37:        الب ستي الفتح أبي ديوان )1)



 رسالفصل الثاني: شعر الحكمة التحول والوظيفة عند شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فا

87 

ن                                                                        وتتجلى الحكمة في البديهية وكأنها نسيج من ذلك الشعر القديم لتشكل جزءا  م
 ةتجسد                                                     لتتحول بمجملها إلى توق  روحي ووجداني ليخدم الفكرة الم م الشعراء العباسيينعال

وهذا ما  ،في النص في سبيل تقديم النص الشعري بحكمة لغوية وبأعلى توسيع دلالي
  :                                          نجده في قول الشاعر أبي الفتح البستي أيضا  

ذر  ـــــ     ك ن م               ا   ـــــــــخرفه    وز   يا                ن  تبج ح  بالد نـــــــــــــ      يا م                               ن صروف  لياليها، على ح 
، إن صفا     ر ك  ــــــــــــولا يغ ،                رء  من غرر  الأياـــــــــــــــفالم               اـــــــفوع             عيش            في غ رر      م 

لت     بت  ر          ان  كما جـــــــــــــــــ         إن  الز م  (1)                       ر  بين الصفو  والكدر  ــــــــــ           م قس م  الأم                       ه                    ـــــــــــــ    خ 

يمكن رصد الحكمة في البديهية من خلال التحول في الخطاب المباشر من قبل 
                       تسهم في بث  الرؤى التي  إذفي خواطره وعوالمه الوجدانية،                          الشاعر ليعب ر عم ا يجول  

يستشرفها الشاعر من الحذر من مخاطر الدنيا وحوادثها وتقلباتها وغرورها؛ فالشاعر 
                "يا م ن  تبج ح   :ستقبل الآتي المتوقع الحصول من خلاليوضح رؤاه لتلمس ملامح ذلك الم

.."؛ فالنص يمثل صورة مختزلة من  ،                    ك ن من صروف  لياليها /                  بالد نيا وز خرفها  ذر                                          على ح 
الانهيار المحتمل في الدنيا وتأثيرها المباشر على بني البشر بسبب قسوة المؤثرات الواقعية 

اللحظات والمواقف العصيبة، فهنا يبرز دور  فهو شعور مبطن بالقلق الوجودي نتيجة
                                                                              شعر الحكمة ليعبر عن الموقف أو الفكرة بدقة إبداع وصياغة محكمة فتكون أكثر صدقا  
                                                                                    في التعبير عن معطياتها، لتتحول هذه الحكم والعبر والعظات إلى لوحات  فني ة رائعة ترسم 

 .(2)حال المغرور بالدنيا والتفاخر بالعظمة والجاه
 

ذا كان ثم ة منحى لتوظيف الحكمة في البديهية فإن  لشعر أبي الفتح البستي                                                                           وا 
                                                                      نزوعا  خاصا  نحو هذا التوظيف، وذلك من خلال تقديم نصوص شعرية نابضة بذلك 

                                                           

 .88: ديوان أبي الفتح البستي  )1)
 .337: عويس محمد. د الثاني، العباسي العصر في العربي الشعر في الحكمة:      ي نظر )2)
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عطاءها تمي زا  شعري ا   ،فتتحول من كونها ثقافة معينة إلى حكمة ذات مذاق شعري خاص                           وا 
  :ومن ذلك قوله ،عد جيلظلت الأجيال تردده وتحفظه جيلا ب

! كم  ت م  الجسم         سران     خ   هي ما فيـــــــــــــ                لتطلب  الر بح  ف                خدمته    ب شقى                       يا خاد 
، فاستكمل  فضائــ         أقب ل  عل ، لا بالجس          ا  له                        ى الن فس   (1)           م  إنسان  ـــ                       فأنت  بالن فس 

والجانب الأخلاقي في بناء يعمد الشاعر في هذا النص إلى أن يغذيه بالحكمة 
، إذا تنصهر مفردات الحكمة في البديهة داخل تجربته وتربيتها وتهذيبها النفس الإنسانية

                                                                                   بدلالتها المتنوعة فلسفيا  وفكريا  ليصبح كالمثل السائر والأثر الباقي، ولعل  الشاعر من 
ياتية في شعره،                                                                خلال نص ه ي ظهر خبرة الرجل الحكيم التي انعكست تجاربه وخبراته الح

فيعيد  ،                                                                فالملاحظ على النص السابق أن ه يمث ل النصح أو الموعظة أو ضرب المثل
                                                                               صياغته بما يهدف وا صلاح النفس الإنسانية وتربيتها على الأخلاق الحميدة النبيلة، وهذا 

ص خ                                                                           إن دل  على شيء فإنما يدل  على تحقيق الغايات والمقاصد التي ترفع من مكانة الش
ذا عدل عن الغايات الحميدة ومنزلت                                                                            ه ورفعته، بحيث يرتقي بين أبناء عشيرته ومجتمعه وا 

                                                                          وتطرق إلى أغراض  مهينة ومبتذلة انحدرت مكانته وسقطت منزلته في عيون الآخرين، 
وبذلك تمكن الشاعر من تعميق دوره الخلقي والتربوي من خلال الشعر الحسن الحكيم 

                                             إلى أن يصل بنص ه إلى درجة الإبداع ويحقق غايته  الموافق للغاية الخلقية؛ مما يؤدي
ز هذا الاستحضار دخول الموجات (2)                                     العظمى فعندئذ تكون الحكمة أعظم أثرا                                        ، وقد عز 

                                                                               الح كمية الفارسية المتدفقة على الحواضر العباسية فهي مرتبطة أشد الارتباط بالحياة 
لقية، وأصبحت                 العملية لدرجة                                                                        أن ها أصبحت جزءا  كبيرا  من معالم حياتهم الاجتماعية والخ 

 . (3)                                                                   مادة ثقافية ينهل منها ط لاب  العلم  والثقافة في العصر العباسي الثاني
 

                                                           

 .183: البستي الفتح أبي ديوان )1)
 .37: يماني علي محمد بنت نوف ماجستير، رسالة ،(والدلالة البنية) الرندي البقاء أبي شعر في الحكمة: ينظر )2)
 .181: الحوفي محمد أحمد والفرس، العرب بين ثقافية تيارات:      ي نظر )3)



 رسالفصل الثاني: شعر الحكمة التحول والوظيفة عند شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فا

89 

                                                                     وقد حفل الشعر العباسي في بلاد فارس بصور  سياقية متعددة لشعر الحكمة في 
 ذإتية، الذا ن خلاله الشاعر العباسي مستبطناته                    حي زا  كبيرا  يرسم م ذلك شغل إذ ،البديهة

بكر الخوارزمي يتحدث عن قضايا وبديهيات عامة تنم عن الخبرة  انجد الشاعر أب
ع نفس أبية شامخة تترف فهو ذا ،والتجربة وتصلح للاستشهاد والمثل في كل زمان ومكان

عن الصغائر وتدعو إلى ضرورة الترفع عن الوضيع وعدم مجاراته وهو ما يتسم برقي 
ما و                                                                             الفكر وسمو العقل، فيخدم فكرته ويخدم خطابه الشعري لكونه  خبيرا  بطبائع البشر 

  :فيقول ،يعتريها

 غير الص   ل  ــــــــــــــــــ        رة  الرجـــــبعش                       ر         لكبيا   ل  ــــ       ر  الرجــــــــــــــــلا يصغ
 رــــــيكبلال ـــــــــــــــة الرجـــــبخدم                       ر         لصغيا   ل  ـــ       ر  الرجـــــــــــــــــبل يكب
       ي ور     س  ل       ي  من اـــــى الدنــــــــــــعل                                    ر  النفيس  ــــــــــــــــ        ب  الت بـــــــــــويرك

 رـــــــــــــه المستنيــــــــــــــ         النجم  من                              ق رب          در  ـــــر البــــــــــــــــــــماذا يض
     ور  دـــــــــــ           ى الأرض  الحــــــــــــــعل                        ه         راــــــــــــــ                      بل ما يضر  الس ي ل  مج

ظــــ      يغض  م                                   ى صغر الس فينـــــــــل ما عسـب  (1)           م البحور  ـــــ     ن ع 

ن        ساني ة                                                                      إن الحكمة في هذا النص الشعري التي عمد إليها الشاعر لغاية  نفسي ة وا 
تثمار إمكاناته ؛ إذ تتجسد فيها رؤيته للحياة من خلال اس                        هي نتاج لتجربته الشخصي ة

في إدراك معنى النص فيكتسب إمكانية  بأثر كبيرالحكمة في البديهة  أسهمتالتعبيرية إذ 
قراءة جديدة تنطوي على مضامين تعليمية وأخلاقية ووجدانية، إذ يتأرجح النسق الشعري 
 –بما يحمل من أفكار ورؤى وتجارب بين ذات الشاعر والآخر؛ ولخلق الاحتدام اللغوي 

لى في القصيدة التي تكمن في رفع المستوى                                     الحكمي على مستوى الإشارة النصي ة الأو 
       بعشرة   /                        "لا يصغر  الرجل  الكبير   :             الحي ز من خلال هذا                                 الاجتماعي لتحقق قدرا  تمثيليا  في

."؛ حيث يسجل الشاعر فلسفته إزاء ما يراه من مظاهر إجتماعية ممثلة .              الرجل  الصغير.
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رثها بالعلو والرفعة والسمو والمثل الأعلى للطبقة العليا ا                                        لكبيرة وسيرتهم العطرة بأفعالها وا 
                                                                                 الفكري والخ لقي والن ضج والازدهار العقلي والدور الريادي، وهي تحمل في طياتها تجارب 
شارات بليغة قد وجدت احتفاء  بها في كثير من المصادر العربية                                                                                     إنسانية وأقوال حكيمة وا 

بها الشعراء، لذلك فإن المدح فيهم العباسية لتدل على البراعة الأدبية والعقلية التي أمتاز 
رثا  وتجربة ودورا  هامشيا  ذ                                             أليق مقارنة ومقابلة بالأقل شأنا وعلما  ومعرفة  قيمة أقل  ا                               وا 

                                                                                بكثير من عظماء البشرية والإنساني ة، وبلحاظ ذلك فإن  " الحكمة هي ثمرة تجارب طويلة 
 .(1)دقيق بالحياة"وفطنة ونظر ثاقب وبصيرة نافذة بالناس وأخلاقهم ثم إحساس 

ومن نماذج الحكم مع البديهة التي طبعها الشاعر ابن الهبارية بسمات وخصائص 
                                                                          إنساني ة وتنم عن حكمة منبثقة من واقع تجربة مر  بها الشاعر أو من خلال خبرته 

أمل                                                          والتي تجس د الملمح العقلي والمنطقي في نص ه الشعري نتيجة ت ،الحياتية بالمجتمع
  :حيث يقول ،ذهني عميق

 قــــــرفال له سبيـــــــــــــــــــ          وسالكا  في  يــــــــــ                    ن  كثير الحفظ والتوقـــــــــــفك
 هاهار ظإي ــ              م نكتة  حتفك فـــــــــــــــك  ها    ار  سر أن ع     ور  ــــــــــــــــــــوفتش الأم

 كارخ لــــــرك الــــــــــــــــتوانظر لماذا   ركاما ت ذنــــــــــــــفتأخ    ن  ـــــــلا تشره
 ديدةه الســــــ            ي تركه  عادتـــــــــــــــــــف  دةــــــــــكيمه ــــــــــــــــــــــــفربما كانت ل

 ةــــــــــــن العقول غائبـــــــــــــفأنها ع  اقبةلعاي ف        ر أبدا  ــــــــــــــــــانظر وفك
 للآكافس             كلة  أردت بنام ـــــــــــــــــك  اجلعم طا          ن  إلى ح  ــــــــــــــــــلا تشره

 رهتم ـــــــــــــــــــــــوقس بما رأيته ما ل  هر ـــــــــــــوبئست العادة فاحذرها الش
            ادة  مذمومةــــــــــحرص النفوس ع  م من سكرة مسمومةـــــــــواحذر فك

 لوسن مم صبوة جاءتك ـــــــــــــــــــك     و  ن عدـــــــــــــــــــــــلا سيما ما كان م
 اقنعم ع بسلم ما وجدتـــــــــــــــواقن  عارب مـــــــــلا تفتح الدست ولا الح
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 ىـــــــــــــــــ                        ولا تخل  يسراك مثل الي من  دى بالحسنىـــــــوادفع اساءات الع
 راــد والكبيــــــــــواحرس صغير الجن  راـــــــــــــالمال والكثيل ـــــــــواحفظ قلي

 قذـــــــبيه بالــــــــــــــــــــــــــــفربما غلبت  لفيلقاي ـــــــــــــــــــ               لا تحقرن راجلا  ف
 سدةلفاا ن السجاياــــــــــــــــــفإنها م  دةــــــــــــــــــــ                      لا تعطين شيئا  بغير فائ

 عفضد ــــــعوة تظهر بـــــــــــــــــــــــوق  طف      ول      رج  ن فـــــــــــــــــــــــلا تيأسن م
 تماسلا الو د ـــــــــــــــــــــــــــروح بلا ك  ليأساد ـــــــــــــــــــا جاءك بعـــــــــفربم

 اهلكت لا تقصر واحترز أنـــــــــــــــف  كال حلاد ــــــــــــــــفأن رأيت النصر ق
 (1) ه شديد المصرعـ              والع جب  فاترك  رتعلمام ذره وخيـــــــــــــــــوالبغي فاح

يكشف                    المذكور آنفا  ظريفكمي في النص الشعري      الح   توظيفيتضح أن ال
عن إسقاطات حكمية بديهية تحاكي أعماق المجتمع العباسي في خضم تجربة 
إنسانية عميقة؛ وأكثر هذه الحكم الواردة هي حقيقية ذات مقصدية واضحة في كل 

                                                         وبالوقت نفسه هي حكم انبعثت نتيجة إيمان حقيقي حتمي لا مفر   ،جزئيات النص
                                   أكسبها مذاقا  شعريا  خاصا  وأعطاها                                            منها أبدا  نتيجة المعاناة مع المجتمع ؛ مما

                                                                         الش اعر تمي زا  شعريا  متجددا  مع الأيام، فهي تأملات فلسفية مستقاة من خلاصة 
فنتج عن واقعية  ،                                                     التجارب وتشكيل موقف من الحياة والمجتمع وقسوتهما معا  

ا  شعريا  مليئا  بالعبر وا لعظات،                                                                            الشاعر أفكار وآراء عن الحياة والوجود مما أنتج نص 
                 "فكن  كثير الحفظ  :                                                   فضلا  عن أن الشاعر أخذ يدعو إلى اليقظة والحذر من خلال

استطاع أن يجمع تجارب وخبرات غنية  إذ."؛ .                       وسالكا  فيه سبيل الرفق. /والتوقي
عن الحياة وعن التعامل مع من فيها؛ وهي نابعة من دعوة الشاعر إلى التأمل في 

كم جادت بها قريحته بالمستوى حقيقة الإنسان وفي روافد نجاحه ف                                            ي الحياة فهي ح 
كم البديهية                                                                             الذي يتلاءم مع بيئته يغوص فيها العقل ويطول فيها النظر، فهذه الح 
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ليست وليدة رؤى ساذجة بل هي نتاج تمثلات فكرية ومعرفية تعلمها الشاعر من 
تقلبه                                                                  المحيط الاجتماعي الذي كان يحياه؛ ولا سي ما إذا تعلق الأمر بالدهر في

ني البشر وهي وأحواله وعدم دوام نعمه السابغة الذي يمزق كل ما لا يريده من ب
 .(1)                               ستوحى من نظر  ثاقب وتفحص للحياةتعلى أقل تقدير حكم 

ل في  ة للشاعر الطغرائي على التحو                                                                     وشكل ت الحكمة في البديهة بصمة خاص 
 حيث ،السليم في ساحة الحياةشعره المفعم بروح الأخلاق والسلوك القويم والتفكير 

فلسفة ع الامتزجت فيها التجربة الإنسانية م ه الذاتية في التفكير الحكيم              ي عب ر عن رؤيا
ه الشعري على هيئة حك م                                                                           والتأمل الذهني العميق وهذا ما يبدو واضحا  جليا  في نص 

 :فيقول ،ومواعظ بديهية
 هظريتدار فانـــــــــــــ              وأن س و ف المق  ذي صفو ما أوتيت واغتنميهـــــخ

ن بد ل الأيام بؤس  هذيلا تنكري ما استبدلت وخــــــــــف  مةنعبي ـــــــــــــــ                   وا 
 يهجدى تستحقي روحه تــــــــــــــــمت  نهإ    ك  ن روح ربـــــــــــــــولا تيأسي م

 فيهم سلاكمأثور ون ــــــــــــــــــــــفأه                    ي من ذم غاو  وحاسدـــــــولا تجزع
 هيفه خير ما هو ــــــــــــــوينشر عن  دود إحسان غيرهـ                 ي عار  الفتى المج
 هأخيب ذيــــــــــــــــويغتاب بالعيب ال  شر خصالهدود ـويروي عن المح

 هـــــــــأبيكله عفي ـــــــــــــــــــــــ         وك ل هم ف  مـــــــــــ                           ألم تر  أن الناس أبناء دهره
 هــــــــينن كثير بـــــــــــــــفذاك قليل م  ناتهب      وما               درت بالح ر  يــــــــــــــفإن غ

 هـــــــــبينل ينتابه و ـــــــــــــــــفمن خام  هاي الدار ينبو بالقطين جنابـــــــه
ن ل           د م قبلناــــــــــــــــــن تقـــــــــــ           تخبرنا عم   يهو يف كنسائلها ب مــــــــــــــــــ      وا       ا 
 هـــــــــ                ر مكبوب يخر  لفيـــــــوآخ  هأسر ى أم ـــــــــــــكبوب علمتفانوا ف

 رعنيه     ه ج  رو ـــــــــ          ر  من المكــــــــــــــبم  ر أعقب حلوهـــعجبت لصفو الده
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 (1) عنده وأريه د فيماـــــــــــــــــــسأزه      ره  ــــــمب ي ما لديهــــــــــــــــأراني أقض

في إنتاجه                سهم بأثر ممي زهنا أن الشاعر ي                                   وفي نفس الإطار الح كمي البديهي نلاحظ
؛ ويضمن أبياته جماع من الفضائل اليها                                             الإبداعي فينتج ح كما  ووصايا كان قاصدا  في تو 

لا  /لا تيأسي /لا تنكري /"خذي :                                               والأوامر جاءت على شكل شحنات نفسي ة من خلال الأفعال
                                                                               تجزعي"؛ فالح كم هنا مبثوثة في ثنايا قصيدته الشعرية فهو يرى بأن الصبر على البؤس 
والشقاء والمكاره في الدنيا هي التي تصدر عن العقل، فهذه الأبيات لخير شهادة على مبلغ 
تقدير الشاعر في أن يعزز مكانته ويحقق رفعته وسموه وأن لا يعيش حالة اليأس والقنوط 

يجابيةوالشعور با وعدم  ،                                                                        لتشاؤم والخيبة والخسران، وأن ينظر إلى الحياة بمنظار أكثر تفاؤل وا 
      ي درك و                                                                              قبول حياة الذل والهوان، فالشاعر يعمل على خلق دفقات ح كمية حين يتأملها القارئ 

هذه المسحة العقلية التي تطبعها والتمييز بين الخطأ والصواب والتي تجنح بالمتلقي إلى 
                               دلاليا  للنص فهذه الح كم بمثابة                                              انيها،  ويرى بأنها ذات تأثير خاص تعطي زحما  الاقتناع بمع

حقائق مقررة أثبتتها التجربة دون أن يلجأ العقل إلى التدليل على صحتها لأنها تمثل الحجة 
 . (2)                                               والدليل التي يستشهد بها فضلا  عن تقوية دلالة النص

  :بليغة         الح كم ال -       ثالثا  

؛ بليغة               ومنها الح كم ال ة          لح كم عد                                                       يمثل الشعر العباسي في بلاد فارس ينبوعا  ثر ا  متجددا  
                                                                         فلا نكاد نجد شاعرا  من شعراء العصر العباسي في بلاد فارس إلا وقد تضمنت نصوصه 

إن الثقافة الفارسية قد أسهمت في إثراء الثقافة العربية عندما  إذ                             الشعرية هذا النوع من الح كم، 
                                                       حيث يكون هذا التوافق مؤشرا  للتأثر بح كم الفرس وآدابهم  ،(3)                            حولت إليها علما  وحكمة ونثرات

                                                                                        منها ما يتعلق بالعلم، والعقل، والمشورة، والشجاعة، والتواضع، والصبر وغيرها، ومن ثم  فإن  
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" كانت الكتب الفارسية أول ما  :الترجمة عن الثقافة الفارسية كما يقول الدكتور محمد حمدي
م العرب ترجم إلى العربية من الآثار الخارجية في الأدب والسياسة، فوضعت في متناول حكا

                                                         من الح كم، والسياسة، وأصنافا  من العلوم والآداب كانت تجمع  ة                       وقادتهم ثمار تجارب عد  
ذه التراجم الفارسية                                                 وشطرا  كبيرا  من التراث الحضاري الإنساني؛ فكانت ه ،معارف العصر

 . (1)أقدم كتب وجدت في اللغة العربية تلك الفنون"

لقد وعى الشاعر العباسي مدى أهمية هذا الموضوع في التعبير عن حياة الناس 
رشادات مصو  ما يجعل لتلك  ذلك                             غة بتعبيرات  مؤثرة وموجزة، و                                    التي تنطوي على نصائح وا 

                                                                                 الح كم والنصائح والفعاليات تأثيرا  إيجابيا  أنها واقعية موضوعية تتجافى عن الخيال 
كم  لذا فإن هذا النوع؛ (2)والتهويم في عوالم خارجة عن قدرة الإنسان بعض  ختلفت          من الح 

ومن هذا النمط ما جاء في قول  ،الشيء عن المعهود من حيث الألفاظ والنمط التعبيري
  :ي الفتح البستيأب

     ره  ـــــــــ         ج  بالك  ــــــــــ           لعب  الصوال          ى      ــــــــــ             ر يلعب  بالفتــــــــــــالده
 *    ره     ذ        م ن     ف  ــــــــــ         عص فت  بك                ف   ـــــــــــ      ح  عاصـــــــ          أو لعب  ري

      ره   ــــــــــــــــــــ     لا ب  ــــــــــ           والش قاء  ب          دة      عا    لس  و اــــــــــــــــــ       وده  نحـويق
 (3)     ره  ـــــــــــــــــــ               الإنسان  إلا ق نب                   اـــــــــوم ،ص       ر  قن اـــــــــــــــــ     الد ه

                    موحي ة ليخدم الفكرة  بليغة                          لا  فنيا  وموضوعيا  لحكمة                               لقد جعل الشاعر  من الدهر معاد     
                                                                         المتجس دة في النص؛ فالش اعر يرى ومن خلال نسيج خيال إبداعه ومن خلال الطريقة 

الواعي وعلى "قوة   على أنها خير رصيد شهدها عقله                               الغريبة في عرضه لها والتي تدل  

                                                           

 .7: الفارسية  عن والنقل الترجمة )1)
. د المقارن، الأدب في تطبيقية دراسة الأول، العباسي العصر في العربي الأدب في          الفارسي ة       الح كم        تأثير  :      ي نظر )2)

 .74: العاكوب علي عيسى
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            ، حيث تجس د (1)نفسه وبراعتها في استشفاف ما يعتمل بها إزاء موقف من مواقف الحياة"
الخطاب والمعنى وتدعمه من خلال قوة التأثير في العقل وضرب من الإبداع في  صدق

                                                                               تركيب المعنى، وهو ما يدل  على فكر الشاعر العميق ومعرفته بشؤون الحياة والحذر من 
                      "الدهر يلعب  بالفتى/   :                                                          تقلباتها وحوادثها والابتلاءات والمحن من جر اء حوادثها من خلال

                                                                     ه .."؛ ولهذا التضمين الح كمي غاية تكمن في تجسيد قيم العبرة والعظة في                      لعب  الصوالج  بالك ر 
            وما الإنسان   /               " الد هر  قن اص :نفس المتلقي بأن الدهر لا يسلم ولا ينجو منه أحد من خلال

                                                                                     إلا ق نبره  "، فالمتأمل في النص ي درك أن الحوادث تصيب البشر ولو كانوا في أعلى الجبال.

كم الللشاعر أبي الفتح البستوفي قصيدة  ه يبين في بليغة                           ي أيضا  نلمس تشكل الح 
حساسه الح كمي العميق في                                                                            سلوك وأخلاق وصفات الناس، فهو يسعى بخياله  الخصب وا 

فالنصيحة غريبة في  ،غاية الإختزال بيان سلوك الشخصية السلبية بالتصرفات السيئة
ن عكست تجليا من تجليات الحياة                               رض القصة بتلخيص  مكثف يؤثر عن فيع ،                                      بابها وا 

  :طريقه في المتلقي ويعمل على تحقيق الاستجابة والتأثير فيه، حيث يقول

      لل  ــــــخو     غ  ــــــــ     ه  زيـــــــــــــ، ما في   ل     ث     م                       ه  ــــــل   م ث    د  ـــــــد بوغـــــــــــــــ           شرف  الوغ  
 (2)                    ريخ  في بيت  ز حل  ـــــــ        شرف  الم                    ه   ــــــــــ    ـ ــــــ             دق  فيما ق لتـــــــــ          ودليل  الص

                                                   الوصف الح كمي والفكري للشخصية الإنسانية السيئة؛ حيث  في النص أعلاه لعنط
قائمة على الجانب  طريفة                          ن لبعض الناس من خلال ح كمة يتضح الموقف والسلوك المشي

                المريخ  في بيت       شرف   /                                                                 البلاغي يتصدرها التشبيه المحذوف الأداة " ودليل  الصدق  فيما ق لته  
"؛ حيث تد فضاعة هذه التصرفات والتأكيد على المستوى المقارن لتلك الشخصيات في  ل              ز حل 

                                                         فالحكمة هنا أشبه بالنصيحة والإرشاد للنفس البشرية ودستورا   ،سلوكها وتصرفاتها المشينة
من شاء أن يعمل به وهو أن النفس الكريمة والصالحة في المجتمع لا تقتدي إلا بمثلها، مما ل

                                                           

 .126: شعيب الرحمن عبد محمد ناقديه، بين المتنبي )1)
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يوحي إلى أن القصيدة قصيدة خطابية تتدفق من فجاجها الحث على الفضائل الكريمة 
                                                   تي لها أقرانها في المجتمع التي تقتدي بها أيضا  فهو التعاد عن النفس الشريرة والفاسدة والاب

ــيذمهم وينعتهم ب "؛ فالشاعر حكيم تجري  ،     مثل   /                          "شرف  الوغ د بوغد  م ثله   ـ                                           ما فيه  من زيغ  وخلل 
                                                                                      الح كمة من بين جنباته نتيجة ثقافته الواسعة التي سببت تمكنه من الح كمة، وبهذا فهو يثبت 

كمة والحرص على ضمان تقويم سلوك المجتمع وعدم انحرافه                           رؤياه الفكرية من خلال الح  
 .(1)                                               وبالتالي يصبح الإنسان جزءا  متكاملا  في مجتمع سوي ،عن مساره الصحيح

يعمل الشاعر  الصفات القديمة للنص الشعري، إذ         نوعا  من وتعد الحكم البليغة
على توظيفها فتكون مساعدة له في تكوين نص عاطفي مؤثر، فهي تكون مؤثرة في 

عن طريقة الوصول إلى غاية النص، ومن  عرية ذات دلالة فنيةلتعبر عن رؤى ش القارئ
 بيص(:  –ذلك ما نجده في قول )الحيص 

 (2)                         يوما  على بعض شرار الزمان   وا به    ــــــ                   صاحب أخا الشر  لتسط

ليبرز  لاه عن نسق داخلي خفي وحكمة طريفةتحدث الشاعر في البيت الشعري أع
احبة                                                                             جمالية النص بأسلوب  انماز بالخفاء والغرابة؛ حيث يشير فيه إلى رسالة مفادها مص

من يتسم بالشر والسطوة لتكون وثيقة واضحة يحتاجها في دفع شر الأشرار والظروف 
 الصعبة ولهيب الأيام وقسوتها.

 ، فيقول: كما يتحدث الشاعر أبو الحسين، أحمد بن فارس في توظيف الحكمة الغريبة

لا  ــــــــ     نت  ف       إذا ك        رم  ــــــــــــــــــــ                   وأنت  بها كل ف  م غ                      ي حاجة  م رس 
ل  حكيما  ولا    (3)               م  هو الد رهم  ــــوذاك الحكي  ه    ــــــــــ     ت وصي                  فأرس 

                                                           

 .198: حسين يوسف كامل: ترجمة ساحت، ريتشارد الاغتراب،:      ي نظر )1)
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                                                         في النص أعلاه تبين عمق إحساس الشاعر بحيث يختارها بعناية   الحكمة البليغة
ه ل                                                                            فكرية لتشد القارئ إلى مسألة  وجودية مهمة للتعامل في هذه الدنيا خاصة من كانت 

حاجة تبعث على الشقاء والكد والتعب بأن يبلغها عن طريق المال، فالشاعر يصف من 
 ي بلوغ ما يرده الإنسان.خلال هذه الحكمة قانون الوجود المادي للنجاح ف

  :                       الح كمة والوصايا الطبية -       رابعا  
 

نما كانوا على                             غافلين عن الح كم والوصايا ال ونلم يكن الشعراء العباسي                       طبية وا 
لتعليم الطبي كإنشاء                                                        ؛ وقد أولت الحضارة العباسي ة اهتماما  كبيرا  لإمكانيات افيها       دراية  

 في تلقين        كبير        دور  لى مهنة التطبيب بل كان لها التي لم تقتصر فقط ع مستشفياتال
، ولعل اهتمامهم هذا ينطلق (1)والاهتمام بتدريس الطب النظري والعملي ،وتعليمه الطب

                                                                                 من عد  النظام التعليمي الطبي متطورا  في ذلك العصر وشريان حقيقي من شرايينه وهو ما 
الصحي والإبداع والتأليف في مجال ترتب عليه نهضة علمية شاملة وانتعاش في الواقع 

 الطب وغيره من العلوم.
د ق                                                                      وتأسيسا  على ذلك نجد أن النماذج الشعرية للشعراء العباسيين في بلاد فارس 

                                                               من الح كم والوصايا الطبية ومن هذه النصوص ما جاء في قول الش اعر     ا  تضمنت كثير 
 :                الصاح ب بن عب اد

       لهيب  ال        ي أحر  ــــــــي فـــــــــــوصادفن            ب         الطبيبا و ــــــــــ             د قلت  لما أتــــــــــلق
 يــببيحي فإن طبيبي ـــــــــــــــــدعون      دواء     ــــــــــــم أنتفع بالــــــــــــــوداوي فل
     وب  ـــــــــــــ                  ن أريد  طبيب  القلـــــــــــولك        ومـــــــــــ             د  طبيب  الجســــــــ         ولست  أري

 (2)                         ور  الحبيب وب عد الرقيب  ـــــحض        وى  ــــــــي ســــــــــــــوليس يزيل سقام

                                                           

 .152: شحادة الكريم عبد الإسلامي، العربي الطبي التراث تاريخ من صفحات:      ي نظر )1)
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ه ه نفسب بما تختلج                                                             بعد هذه اللغة الحوارية التي وجهها الش اعر إلى الآخر، والبوح  
 رفضه الطبيبي نتيجة                                              الشاعر قد كسر الرتابة الشعرية وهو إفراز  طبيع              حيث يبدو أن  

 ى وتوقه إلى حبيبه المفتقد، حيث يتشكل في مخياله الشعري الوحدة والألم، فيحوله إل
ر الدو                                                                             مستوى ح كمي عام صاغ من خلاله  ما رآه صالحا  للبناء العقلي والوصايا التي تمثل

    م ا ع                      فهو لا يجد سبيلا  للبوح  ،المعوض للواقع الصحي وعجزها عن مداواة نفسه المنكسرة
                                                                         ي نفسه من فقدان الحبيبة وشوقه لملاقاتها فيعمد إلى إسقاطه  على الرمز الطبي ف

 وتوظيف القيم والوصايا الطبية لتخلصه من جحيم الألم والمعاناة.
 

خير                                                                          وعند التأمل في شعر الصاحب بن عباد أيضا  يمكننا عد الح كم والوصايا الطبية    
 ،ضعدم استلابها أو التهاون بها مع المري                                      معب ر عن الحقوق الطبية لأصحابها من أجل

فكأنه يتأوه من خلال النص ممن يتسبب بالألم النفسي والجسدي للمريض ويتعامل معه 
  :فيقول ،بفظاظة فيسبب له الإحباط وخيبة الأمل

                                وجلسة  مثل رد  الطرف في العين             ومين يد ــــــ                   ق  العيادة  يوم  بعـــــــــح
 (1)        بحرفين         تسأل   أن يكفيك من ذاك            ة  اءلي مســـــــــــ               تبرمن  مريضا  فلا 

                                 لتكون عاملا  مؤثرا  في توظيف الحس  تتشكل رؤيا الشاعر في هذا النص
                                                               وهي تعب ر عن تجسيد الح كم والوصايا الطبية في التعامل مع المريض  الإنساني،

                                                                              واستيعاب معاناته والشد من أزره عن طريق الإفادة من الح كمة في تحقيق إرشادات لهم 
فكان الشاعر صاحب عقل حكيم  ،النهج القويم في الإخلاص مع المريض وأداء حقوقه

عطاء حقوقهاوثاقب يميل إلى ترسيخ القاعدة الإنسانية  فهو بذلك يمزج ما بين الحكمة  ،              وا 
 .(2)                                                                      والموعظة والوصايا الطبية حتى جاءت مزيجا  من أثر ثقافي وأخلاقي ووعظي معا
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وقد جاء في يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لأبي منصور الثعالبي قول أحد 
 وألم                            فيحاوره حيث يدعو له بحرقة   ،الشعراء في الحديث عن أحد أصحابه وهو عليل

كما  ،فاقه                                                                          ويؤثر لنفسه بالمرض بدلا  منه وهو ما ينم  عن مواقفه الخلقية والإنساني ة مع ر 
                                                                 الح كمة والوصايا الطبية في صياغة أفكاره ورؤاه عن الحياة والتجارب أثريكشف عن 

  :فيقول أبو هاشم إلى الصاحب ،الشخصية مع أحبائه

                       ع سقم الصاحب المتفضل  ــــــــليدف                                        وت إله الناس شهرا  مجر ما  ـــدع
 ن السقم ممتليــــفها أنا مولانا م       إلى بدني أو مهجتي فاستجاب لي      

لــــــــــــ            فشكرا  لرب       ل  ــــــــــــــ    عج  م                 ي  وعافاه ببرء  ـــــــــــــــإل              ه    قمس           ي حين حو 
 يلع         زع  لبني ـــــــــــــفليس سواه مف           ه          لاءــــــي أن يديم عـــــــــــــ          وأسأل رب  

  :                     فأجابه الصاحب بقوله  

ن ص                وة    ــعد             م أرض  هاتيكــــــــــــــ           أبا هاشم  ل ل  ـــــــــ      وا                        درت عن مخلص  متطو 
 زل                       رف  الليالي عن ذراك بمعــــــــــوص                    سل ما     م   مى تدو ــــــــــــ      ي حت  ـــــ         فلا عيش  ل

 يل         لاء  بني عــــــــــوحاشاك فيها يا ع                ة        ـــــــــــ   ل            ا  بجسمك عــــــــــــــ             فإن نزلت  يوم
ليإلى جسم          ؤخر   مير غ ي الحالــــــــــــــــــــفناد بها ف               (1)                    إسماعيل دوني تحو 

الشاعر ملامح طبية عن صاحبه وعن ظرفه الصحي المؤلم؛ وهو  /               لقد قد م الراوي
                                                                              لا يملك سوى الدعاء لرب العالمين بأن ينقل مرض صاحبه إليه لكونه  في محنة كبيرة لا 

فالنص يكشف لنا طبيعة الوعي  ،                                                 يقوى على اجتيازها نتيجة ما ألم  به من مرض ومعاناة
هاشم( تجاه صديقه ورغبته بإدخال الفرح والسرور وتغيير الوضع  يأب)ـــ الفطري الأصيل ل

                                                                              النفسي له، ويحسن التنبيه هنا إلى أهمية الح كمة الطبية والتي انصهرت داخل الإطار 
عيه الحثيث هاشم(؛ فكان صاحب عقل ثاقب من خلال جهاده وس يأب)ـــ القيمي والخلقي ل
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من أجل الوقوف مع صاحبه وتعميق الإحساس لدى القارئ بأن الصديق والأخ هو أنس 
كم الشاعر ما هي إلا مرآة صادقة تعكس رؤيته تجاه من يحب                                                                          الحياة وبهجتها، وح 

 ويضحي من أجله.
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 المبحث الثاني
 

 الوظيفة
 

العباسي الثاني في بلاد تتنوع الوظائف بتنوع القضايا المطروحة في الشعر 
ذا كان النقاد والدارسون قد رصدوا بعض من هذه الوظائف فإنهم فعلوا     ا                                               فارس؛ وا 

نها لتكون بنية فعلية واضحة                                                                            ذلك من أجل مضامينها والمساند والمراجع التي تكو 
                                                                               تتحرك في عالم النقد، ولا شك  أن لك ل  وظيفة دورا  تؤديه لتدعم الفكرة ولذلك تدور 

كمة عند شعراء العصر العباسي الثاني في دائر                                                                       ة هذا المبحث حول وظيفة شعر الح 
، وهنا في خضم هذا الموقف وعلى الرغم ئهملاد فارس واستنطاق نصوصهم وآراب

من اعتراف البشرية بقيمة الشعر وعظم تأثيره في الساحة الأدبية ولكن الكثيرين 
أغلب الأحكام النقدية      أن            لقو ة، إذ ذي تكمن فيه روح هذه ايختلفون في رؤية السر ال

؛ (1)                                                                            الصادرة تكون أحكاما  ذوقية على قيم  جمالي ة، وهي أحكام تتعلق بلذة  غير عقلية
                                                                     وي حسن التنبيه هنا إلى أن  جذور وظيفة الشعر قد امتدت إلى عمق الثقافة 

 والحضارة، وتختلف هذه الوظيفة حسب الثقافات والعصور.
 

 إذ ،المعنى المعجمي مع دلالاته الاصطلاحية فيه الوظيفة( فيتداخل)أما مصطلح 
                                                        الوظائف جمع وظيفة في كل  ما تقدمه كل يوم من طعام أو رزق  أن جاء في معجم العين
 ،                                                            أو يذكر على أنها جعلت وظيفة الناس وقد وظ فت توظيفا  ووظيفا   ،أو علف أو شراب

 ـــــ؛ أما في صحاح الجوهري ف(2)الله ووظفت على الصبي كل يوم حفظ آيات من كتاب
، ثم جاءت في القاموس المحيط "إن (3)"الوظيفة ما تقدر للإنسان في كل يوم من طعام"

                                                           

 .66: عيسى أحمد حسين. د والعلم، الفن في الإبداع:      ي نظر )1)
 (.والفاء الظاء) مادة تحت العين كتاب الفراهيدي، أحمد بن الخليل العين، معجمينظر :  )2)
 .وظف مادة عطار، الغفور عبد أحمد: تحقيق ،(ه393ت) الجوهري حماد بن إسماعيل الصحاح، )3)
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الوظيفة ما قدر من عمل أو طعام أو رزق، وغيره ذلك في زمن معين، وهي العهد 
 .(1)والشرط، والمذهب والخدمة المعينة"

 

ثة، في التوجهات النقدية الحدي                 فقد أخذت جانبا  طلاحيا أما دلالة هذه اللفظة اص
، الخدمة(، وشاعت في الكتابات المعاصرة مصطلحات مثل وظيفة الشعر)               قريبا  من دلالة 
نى أن الوظيفة في كتب النقد الأدبي الحديث بمع ووظيفة النقد، ويتبين ،ووظيفة النثر

 تعني أخلاقية، وهي في الشعر اتجاه يربط بين بنية الأثر الفني ووظيفته جمالية كانت أم
                                                           الإطار الفكري الذي يغل ف مضمون الشعر الذي يبدع الشعراء فيه.

 الشعر ارتبط منذ              تتحصل من أن  يفة الشعر وعبر هذا المفهوم نجد أن تفعيل وظ
فة نشأته بتحقيق غايات معينة يهدف إليها الشاعر من خلال بنائه اللغوي، فتصبح الوظي

 وتعليمية، وتهذيب النفوس وتربيتها. ،ذات أهداف خلقية
 

اء                                                                         ومن هنا تشكل الوظيفة تأثيرا واضحا  في تطور المسار الشعري في قصائد الشعر 
العباسيين في العصر الثاني في بلاد فارس؛ فجاءت ذات أبعاد دلالية وأدبية تسهم 

في ح في تشكيل دعائم العمل الأدبي، وقد آثرنا تقسيم هذه الوظائف الواردة و بوض
 :النصوص الشعرية حسب أنواعها إلى

 

  :الوظيفة الاجتماعية -أولا
 

إذا كانت دراسة الأبعاد والوظائف الاجتماعية للنصوص الشعرية لدى شعراء 
العصر العباسي الثاني في بلاد فارس تقوم على توصيف الملامح الاجتماعية والإيحاءات 
الحاملة لها، فإن دراسة المظاهر الاجتماعية للمجتمع العربي في العصر العباسي في 

البيئة والمحيط والتنشئة والظروف الاجتماعية  نطاق علم الاجتماع يجنح إلى دراسة

                                                           

 .350(: وظف) مادة /2 المحيط، قاموس )1)



 رسالفصل الثاني: شعر الحكمة التحول والوظيفة عند شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فا

103 

، (1)ا                                                             كلها تمث ل عوامل تأثير مباشر في تكوين الملامح المعرفية وصياغتهوالمؤثرات 
، فالفكرة في الوظيفة (2)                                                          فالوظيفة الاجتماعية للشعر الح كمي هي ربطه بالحياة الاجتماعية

ع الحياة في المجتمع العباسي الاجتماعية للعمل الأدبي لا يستمد في الحقيقة من واق
فحسب بل من موقف الشاعر من القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع، فيكون العمل 

          ، ومن ثم  (3)الأدبي ذا مضمون اجتماعي إذا أضيف إلى مجموعة القيم العاملة قيمة جديدة
الأدبي  فالتوظيف الاجتماعي للنصوص الأدبية يهتم بإبراز المضامين الاجتماعية للأثر

والبحث عن مصدرها الذي نشأت فيه وعلى أي مدى يمكن للشاعر أو الاديب من 
 .(4)تشخيص الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية التي يعيشها

 

شعر العباسي الثاني في بلاد فارس                             بقدر تعل ق الأمر و ظ فت نصوص و 
متفوقة تؤثر فيها، فهي نصوص أدبية                                         توظيفا  يرسم واقع الحياة الاجتماعية التي 

فقد تضمنت الحكمة في ذلك  من ثم، و وعلى درجة عالية من النضج والالتحام
                                                                            العصر كثيرا  من الخبرات الفنية والعقلية بمراعاة مستجدات العصر وقضاياه فأصبح 

من                         ما يعطيها حي زا  كبيرا                                ينفذ إلى العقول والقلوب معا ؛                            الحكم النقدي حكما  عقليا  
                                                                            التنامي وحس ا  وجدانيا  يؤثر على المتلقي بعناصرها النصي ة مدعومة بمؤثر عقلي 
                                                                                إقامة  للدليل وتأكيدا  لصدق الفكرة ووجاهة المعنى فتصل بالمتلقي إلى حالة الإقناع؛ 
جالة                                                                     بحيث تأتي منسجمة مع التوظيف الاجتماعي للنصوص عن طريق التأمل وا 

ومنها تتبلور الإثارة الفنية عند  ،حي به من دلالاتالنظر في معاني الكلمات وما تو 
     فإن          من ثم  و  ،                                                          المتلقي بحيث تخترق حواجز الفكر لديه وتحر ك أحاسيسه ومشاعره

"الكلمات دلائل التمثيلات وليس لها وظيفة أخرى غير استحضارها الأشياء في وعي 
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 .44: هويدي صالح ومنهجه، قضاياه الحديث الأدبي النقد )3)
 .117: حسين قصي والأدب، السيسيولوجيا )4)



 رسالفصل الثاني: شعر الحكمة التحول والوظيفة عند شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فا

104 

اعة التي تمكنه ، وعلى وفق ذلك يبدو أن الأديب هو الذي يملك البر (1)المتلقي"
                                                                            معرفته بأمور الحياة في المجتمع، ومن ثم  يملك المعرفة والبراعة بتصرفات اللغة 

 وجماليتها.
 

                                                                 ومن صور توظيف النصوص توظيفا  اجتماعيا  ما ورد عن الشاعر الطغرائي 
  :يشكو فيه الزمان وأهله ومعاملتهم السيئة والاحتقار الاجتماعي له، فيقول

 ملقداي ـــــن زلت بإم الشماتة ـــــــــــفي  يـــــــــــــ         د تنك ر لــــــــــ                 يا شامتا  لزمان ق
ن كرم  يــــــــنص     تنغ         جهال         ي ذم  ــــــــــــما ساءن  او ــــــــــ                           سي ان عندي إن ساؤا وا 

 دمأ م يحلم لهــــــــــــــوالعرض أملس ل      لف  ه كــــــــم يعرض لــــــــــالوجه أزهر ل
 ملا ندن و زـــــــــى فوته حـــــــــــــفما عل  هــــــــــــــــلفأخ          ه حينا  و ــــــــــــــــوالمال أتلف

 مدـــــــــــــــــــــإلا فضيلة سبق حازها الق  فواى علم الأولى سلــــــــ            أبر  علمي عل
 دمـــــــــــــخ بالعتق فالناس والدنيا لها  ي أن ظفرتـــــ                   والجهل للنفس رق  وه

 مواهد مالا أبالي بما شادوا و ــــــــــــــف  اباطنهي و ـــــــــر أيامـــــــــــــــعرفت ظاه
 مد استوى عندي الوجدان والعدــــــــق  بهي العيش أطلـــــــــ                لم يبق لي أرب  ف
 ولصرف الدهر مصطدمي بغتة ـــــــــل  عتوق عةادي وقـــــــــــــــ            لا تشمتن  الأع

ن نيل عرض أو أريق  دم  ـع  هابيس وة السلطان لـــــــــــــــفإنها سط  (2)                               ار  وا 

                                                                 يسرد الش اعر الحالة الاجتماعية وما يصاحبها من اهتمامات بحيث تنطوي 
على صورة يصف فيها وضعه القاسي وهو يعيش العزلة والوحدة والشماتة من قبل 
ل تمرده على وسطه                                                                         الأعداء؛ فهو يسرد أحداث قصته انطلاقا  من واقع نفسي ليسج 

لتمرد على قيود الظلم والاستبداد                                               الاجتماعي ورفضه وراء رغبات المجتمع المتسل ط، وا
                                                                        الذي يشعر نحوه بالمقاومة والرفض سعيا  منه لإثبات ذاتيته وسط مجتمع سوداوي 
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يحيا من خلال الأزمات وسياسة القمع التي يمارسها تجاه خصومه، فجاءت الوظيفة 
كمية لاستخلاص الع ظة والعبرة لمج ريات                                                                      الشعرية هنا لتبين الأنساق الاجتماعية الح 

تمظهراتها القهرية التي تشير إلى فقدان التآلف         فضلا  عنالحياة بدقة وصدق، 
 همن واقع    ا  اعر ثورة مبطنة وانسلاخنجد في صرخات الشو  ،والتماسك مع الجماعة

                                                                                المرير ليعبر عن سلبية الواقع القاتم، لذا كان رده مناهضا  وعنيفا  رافضا  للاحتقار 
                                               عري سلاحا  في مواجهة أعدائه؛ لأن القيود المفروضة المجتمعي مستخدما الرفض الش

                                                                               عليه تشكل له عائقا  نفسيا  تشعره بفقدان الحرية والجانب المظلم في حياته، ومن ثم 
كمي يهدف إلى التأثير في المتلقي و  ديمومة وهج النص                                                      فالشحن الجمالي الح 

، ولم تقبل فقد وجد نفسه " في الموضع المهين  من المجتمع        من ثم  الشعري، و 
نفوسهم بحكم طبيعتها وتكوينها هذا الوضع، ولم يكن أمامه لتفادي هذا الهوان والذل 

                وأي ا  كان مظهر  ،                                                            إلا الاعتماد على نفسه في قوتها وعنفوانها، أي ا  كان مظهر القوة
 .(1)العنف"

ين تتعدد الجوانب الاجتماعية للشعراء العباسي ومع غلبة الذات نفسه السياق وفي
زة من خلال عرضها بوساطة الوظيفة الاجتماعية ومعالجتها، فقد بدت موزعة وبكثافة ممي

ائي تجربة الشاعر الطغر  منها انموذج يتبلورمواقف للازمات الاجتماعية ل             مستجمعة عد ة 
ح ن يكبرفيع والسلوك القويم فيمفي التعامل مع الانسان الحقود والحسود من مبدأ الخلق ال

  :وذلك في قوله                         ة ليسمو بخلقه  وشمائله، جماح نفسه الغاضب

 ق يطمع في صلاح الفاسدــــبالرف                ه   ـل عدوك ما استطعت فإنــــــجام
 ه فليس عنك براقدـــــــإن نمت عن           ذر حسودك ما استطعت فإنه     ــواح

ن أراك تـــــــإن الحس  حاقدال ون العدــــ        ه أضر  مـــــــــــــمن                            وددا  ــــــــــــ              ود وا 
 ر معاندــــــــمنك الجميل فصار غي                  رأى  ذاإ ى العدوــــــــــــــــــولربما رض
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 نالد أو فن طار ــــــــــــــــــــأوتيتها م       ي       تورضى الحسود زوال نعمتك ال
 لدلخاا ي حشاه بالعذابــــــــــــــــترم         ى غيض الحسود فتارة      ـفاصبر عل

 امدلهاى تعود إلى الرماد ـــــــــــــحت                    هافسنل ــــــــــــأو ما رأيت النار تأك
 (1) فؤاد الحاسد        ن نكد  ــويذوب م                   ه              حسود نعمة رب  مى الــــــتضفو عل

يكشف الخطاب الشعري عن اتجاه الشاعر إلى الفلسفة القائمة على الابتعاد عن       
نما والحس ،مقارعة العدو في  موجود                                            د وهو مرض اجتماعي ليس من صنع الشاعر، وا 

لى الآن، حيث تشكل خطرا  يجب التعامل معها وفق الموقف والسلوك  الأوساط                                                                         منذ القدم وا 
القويم وغض النظر عن تصرفاتهم السلبية التي تحمل النفس الإنسانية على أن تبغضها، 
وعدم التعرض لمساوئها نتيجة ما تعانيه من نقص في النفس والدخول معهم في سلمية 

لاجتماعية؛ فالنص أعطى رسالة مهمة مفادها اتباع مبدأ اجتماعية تجنبه الضرر والآثار ا
                                                                            التعايش السلمي حتى مع العدو ليحفظ المجتمع وت حفظ معه العلاقات الداخلية لتجنب 

      طلبا  بالخوف والتوجس                                                          المآسي والواقع المؤلم الذي يطبع شعورا  لدى الذات الشاعرة
                              الشعري لترجمة الحالة النفسي ة  من شر الظلم والاستبداد؛ فتظافرت تراكيب النص للخلاص

التي تراكمت في أعماق وجدانه الانساني وعليه "يتفاعل في داخل قلقه الذاتي، وقلق 
 .(2)مجتمعه وأمته، وقلق إنساني عام"

 

أن الشاعر أبدى انخراطه بقضايا مجتمعه وتفاعله ورؤيته  إلى وتجدر الإشارة هنا
                                   ذلك يتخذ منها متنفسا  في الإفصاح عن الفلسفية مع معطيات الواقع المعيش؛ ومن 

                                                                              مكنوناته ولاسي ما أن هذا التفاعل يخضع لقواسم مشتركة من الناحية الاجتماعية، وهذا 
                                                                           الأمر بث  في شاعريته مزيدا  من الثراء الد لالي واللغوي فوظف من خلالهما قدراته 

افته الواسعة التي ترتبط الشعرية وطاقته الإيحائية لإثراء خطابه، وهذا ما يعكس خبرته وثق

                                                           

 .69-68: الطغرائي ديوان )1)
 60: صالح حسين قاسم الفن، في الابداع )2)
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بالحالة الاجتماعية نتيجة واقع العصر وما يدور في المجتمع فهو قد خبر الحياة حلوها 
كم لدة تدعو الى التفكير المنطقي خا                                             ومرها مستخلصا  العبر والمواعظ فسجلها في ح 

 .جميع الأمورب
البستي عبر ومن بين النصوص الشعرية الأخرى ما نجده عند الشاعر أبي الفتح 

لات نفعا                                                                           الوظيفة الاجتماعية التي تجس د رؤيته الفنية وتسبر في أعماق مخي لته؛ فيبوح بالا
نية وفق رؤية فلسفية مب على والاحساسات المؤلمة التي تسيطر عليه لنقد الواقع المؤلم

 ، فيقول:     يا                                                                  على تصورات واقعية، حيث نجد النص الآتي يحمل بعدا  إنسانيا  واجتماع

ق  ــــــــ                 ولم ا رأيت  الد ه ، و ــــــــــــإل                   ه      ــــــبل   ن   *         ر  فو         رابه     ح       سل                     ى ك ل  ذي ن بل 
، ع  ـــــــــــ     وآخ                      ودن             ك     ل     ك             ي مضماره  ـــــــــــــــــ        وقد م  ف        رابه       ، ع       لما             دوانا  وظ  ـــ       ر 

كين  فعو ج  ق رابه  ـــــــإذا أع                                         تكود ن ت  تعويلا  على مثل ما جرى   (1)                            و ج  س 

                                                                  يرصد الخطاب الشعري رؤية مبنية على تصورات  واقعية ذات بواعث ح كمية 
                                                                              ومعاناة اجتماعية يعيشها الش اعر داخل مجتمعه، حيث يحمل النص حمولات ثقافية نتيجة 

                                                         اضطهاد  وظلم وحرب ضد الإنسان الشريف ويقد م الوضيع والتافه ما حدث للمجتمع من 
     وسل   ،                  إلى ك ل  ذي ن بل   /                                                               والشخصية السلبية عليه من خلال "ولم ا رأيت  الد هر  فو ق  ن بله  

                                                                      ."؛ حيث صو ر الشاعر من خلال ذلك جانب من جوانب الحياة الاجتماعية بفرادة  ..        ح رابه  
                                                                يلجأ هنا إلى أن يختط  لنفسه  سبيلا  للتعبير عن ذاته سبيلا  عقليا  أسلوبية وظيفية، وهو 

لذا فهو  ،(2)                                                                           يهيمن عليه فكره وتقديره، وهو حينئذ  يكون قد عرف التأمل طريقا  يكتنه به ذاته
للشخصية أو مبدأ الرفض الجماعي له لكونه يتصف بصفات  عتزاليةيواجه النزعة الا

فهو يختزن  من ثم                         ع القاسي الذي يمر  به، و ويعزز صورة الواقإيجابية وهو ما يؤكد ذاتيته 

                                                           

 .40به ، الديوان نفسه :                                     .* فو ق النبل : وضعه في الوتر ليرمي 40: البستي الفتح أبي ديوان )1)
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رشادات تعظ البشرية وتضع لها " دستورا   كما  أشبه بنصائح وا                                                                                   من التجربة الاجتماعية ح 
 .(1)يعمل به من شاء أن يعيش موفور الكرامة صين العرض عزيز الجانب"

 

التوظيف الاجتماعي بي فراس الحمداني يتضح لنا صور لأوفي قصيدة للشاعر 
                                                                         في نص ه من خلال نظرة محكومة بحس  فكري ورؤية إيديولوجية تظهر فيها صور الألم 

  :فيقول ،البشعة ئهواوالعذاب والمرارة وتذوق مرارة الدهر وتجرع آلامه ومعايشة أج

     اب  يوف جو لسا       و أن  ــــــــــــ       ؤول  ولــــــــــــق     ة  ـــــــــ    قي  ب               و لم يبق  من يـــــــــــــــ        صبور  ول
     اب  ــــــــــــ           ي جيئة  وذهـــــــــــــــوللموت حول  يـــــــــــن                      ور  وأحداث الزمان تنوشـــــــــــــوق

     اب  ــــــــح   ص                      ن أين للح ر  الكريمــــــــــــــوم  هـــــــــــــــق الإنسان فيما ينوبـــــــــــبمن يث
 م ثيابـــــــــــى أجسادهـــــــــــــــــــــ        ذئاب  عل  مــــــــــلههذا الناس إلا أقار ـــــــــــــوقد ص

!     وت ر  ىــــــرق أغبانا حصــــــــــــــــــــبمف       اوة  ـــــــــــبغا              ن قوم  فظن و ــــــــــــــــ         تغابيت  ع      اب 
 واــــــــــابوغ               وا أن ي شهدت  ـــــــــــــــ        إذا  علم  همي بتي بعض معرفـــــــــــــــــــولو عرفون

     لاب  ـــــــــــــــــك               م في آساده ن  ــــــــــــــــــــ     تحك           منازل   ننا فيو أـــــــــى الله أشكــــــــــــــــــإل
 بن جناــــــــــــــيعتفللم       دي  ولا ــــــــــــــــــــــــل      ضع  نفع مو لل يس            ر  الليالي لــــــــــــــــــــــتم

          اء قباب  ر ـــــــلعي باــــــــــــــــــــــ          ولا ض ربت ل       ابح   س    تن              ي سرج  على مـــــــــــــــ        ولا شد  ل
    ب  راــــــــي الحروب حــــــــف لي ولا لمعت      طع  اء قواللقا يـــــــي فـــــــــــــــــولا برقت ل

، عل              مير  وعامر  ني ـــــــــــــــ        ر  أي امـــــــــــــــــــستذك      لاب  ـــــ    وك   ى علاتها،ـــــــــــــــــــ         وكعب 
 اببث ي في الحوادــــــــــــــولا دون ما ل  ليهم    ي  عــــــــــــــــــــــــأنا الجار لا زادي بط

     اب  ـــــــــصتن ي للطالبيــــــــــــــــــــولا عورت  اأصيبه نهام وراءــــــــــــــــــــــولا أطلب الع
         ب وذ بابر ــــــــــــــ         ل  منه مضــــــــــــــــــإذا ق  ي الوغىـ                          بني عم نا، ما يفعل السيف ف

راوـــــــــــــــــــــــ                 ويوشك يوما  أن يك      ظ باعد واللواا             ي عم نا، نحنــــــــــــــــــــــــبن     ب        ن ض 
     اب  ـــــــــــــــــحر ة          ي  للع فاــــــــــــــــــــ        رحاب  عل  رهـــــــــــــيغ ي ما يعلم اللهـــــــــــــــــوما أدع
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     اب  ــــــــــن نهــــــــــه للطالبيــــــــــــــــــــــوأموال     ة  ــــــــــــــــــــــــــــــراغبين كريمـــــــــــــوأفعاله لل
 (1)            ي  منه شهابــ         م  في عينـــــــــــــــــوأظل          ي صارم  ــــــــــــــــــــــــــــن بنا منه يكفـــــــولك

                                                                   يقدم الس رد بواسطة الوظيفة الاجتماعية صورة تنطوي على وصف وضع الشاعر 
                                                                        القاسي والظروف الاجتماعية التي أث رت فيه، فكأنه وضع منهجه الاجتماعي في ها 

                                                                     جانبا  مهما  من الأعماق المظلمة لأنها تشير إلى فقدان الألفة والترابط مع النص ليعكس 
الجماعة فوصف البعد الاجتماعي له أدى وظيفة أساسية تمهد للحدث وتكشف في الوقت 
نفسه عن سلوك الشخصية تجاه مجتمعه ورفضه لظلم النسق الجمعي نتيجة السلوك 

عاملته البغيضة تجاهه وتمزق الوشائج فيما السلبي الذي يظهره المجتمع وسوء سلوكه وم
بينهم، والتسلط والسيطرة من قبل القوى المستبدة المتعالية التي تحمل النفس الإنسانية 

"بمن يثق  :                                                             على أن تبغضها وتنفر منها وهي إلى الح كمة والموعظة أقرب من خلال
حاب   /الإنسان فيما ينوبه       ذئاب    /ا الناس إلا أقلهموقد صار هذ /                             ومن أين للح ر  الكريم ص 

                                                            .."؛ مما تمخض عنه ارتفاع نبرة الانفعال والضغط النفسي ايذانا  .على أجسادهم ثياب
بسلبية الواقع وليثبت فيها رؤياه الفكرية والشعور القاسي تجاهه مما ساعد على تصعيد 

ه المنفردة من                                                                        حد ة المعاناة عنده؛ ليعب ر عن الفراغ الروحي والقلق النفسي وتأكيده لهويت
خلال تأكيده للعمل الفردي المنسلخ عن الجماعة وقهرها الاجتماعي، فالنص يتعامل مع 
الجانب الوظيفي المنظم للأفكار المكتنز بالدلالات من حيث العلائق الاجتماعية 
ومعالجتها والذي يملك طاقة تأثيرية على المتلقي وتحريك الوجدان، وعلى وفق هذا 

ه ذلك " المبدع الذي يصهر حواسه وأحاسيسه جميعها في بوتقة الناس                 المنظور نجد أن  
وحاجاتهم فينفذ إلى أغوار مشكلاتهم فيصدق في الإحساس وفي التعبير عنها والمشاركة 

 . (2)في إيجاد الحلول لها
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وفي ظل هذه التناقضات في الشعر العباسي الثاني في بلاد فارس نجد خطاب 
ويكشف عن  ،وردي التي تبهر الآخر بالتأمل صوب ما يراهالدهشة لدى الشاعر الأبي

 ،                                                                            هواجسه المكتومة نتيجة الظلم الاجتماعي وتسي د فئات في مجتمع يسحق الضعيف ويقهره
 الهيمنة      ا  عن                                                                             فكأن الشاعر يحس  بالنقمة على الواقع الذي يولد لديه شعورا  نفسيا  متأزما  ناتج

من                                                             فيفيض الخطاب قسوة وألما  يعكس للمتلقي بشاعة الزمن الذي يرفع ،والتفرد في السلطة
  :ان                              فيقول معر ضا  بقوم قد مهم الزم ،                                           قدر هؤلاء وي حق ر الآخر الشريف ويضع من مكانته

           ه  ض لوع  ــــــــــــــأضمرت         ج  هم ا  ــــــــــــــ       ن عال                            وع   ــــــــــــــــ       وم  ه جـــــــــ                    أر قنا وأسراب  الن ج
     وع  دمو       د م                ون  مها  فيها ــــــــــــــ   ع ي            ءنا          ورا   ر  ـــي                   ر ض  ع ن  ب يض  ت دـــــــــــــ    ون ع

قوع       وان  ـــــــــــــ              ن  بم ستن  الهــــــــــــونح                            ر     ــــــــــثعا    د  ــــــــــ      ــ ــ                     وننهض  للعلياء  والج           و 
            ات  ر بوع  ــــــرملمكل    م  ـــــــــــــــــــــــ            ع ف ت  ب ه                              ة      ــــــــابعص لاإ               ل ترفع  الأيام  ــــــــــــــــــوه

          م  رتوع       لن عياي ــــــــــ            واها نعام  فـــــــــــــــح                                 باع ها        ؤم  ــــــــــــــــــ                         له م  ث روة  يمتد  في الل
       يجوع  و رى ـــــــ      ه  الكـــــــــــــــــ             ي صار م  جفني                    م     ـــ    ره   وجا     اما  يوا باتوا نــــــــــــــــــــإذا شبع

     وع  لا وتبـــــــــــــــــ        واز  الفـــــــــــــــ       ذرع  أج   ت     و                   م    ه   م               رى مطايا تؤ  ـــــــــ               شكت  ع قب  المس
    ع         خ شو      ريه  اظن            ى  لا ي ناغي ــــــــــــــــــــفت              م           إليه     لن  مح    م  رى لـــــــــــــــــ           فلا ز لن  حس

ق         روع  ـــــــ   ف                       ول  فما طابت  له ن  ـــــــــــــــأص                              له م              ب ثت  خ   د  ــــــــــــــ                        وه م  ن ف ض  الآفاق   
 (1)                    م  الفر اق  ر جوع  ــــــــــــــــــــ              إليهم  إذا ح                                           ريم  فما له  ـــــــــــــــــ    م  كــــــــــ                إذا زار  مغناه  

        وبنظرة                                                              يوحي هذا النص في إشاراته الح كمية إلى مدى المشكلة الاجتماعية 
في  تشاؤمية ممثلة في شرعنة الزمن وتسييده لقوم واستعلائهم فوق الآخرين والتحكم

وسيطرة هذه القوى مرعبة قاتمة لروحه تحت وطأة                         ا ولد عند الشاعر صورا  مصيرهم؛ م
             له م  ث روة   /                               ع ف ت  ب ه م  للمكرمات  ر بوع   /                            "وهل ترفع  الأيام  إلا عصابة   لا سيما فيالقمعية 

         ي صار م   /                              إذا شبعوا باتوا نياما  وجاره م /                              حواها نعام  في الن عيم  رتوع   /                     متد  في اللؤم  باع هاي
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 ."؛ فكانت دلالة القهر والظلم ضمن هذه المنظومة الاجتماعية نتيجة..                    جفنيه  الكرى ويجوع  
ظهار رفضه إحساسه بالقهر والظلم والاحباط  لهذه                                              ما ساعد على تصعيد حد ة المعاناة وا 

 لى تقلبه بين صروف الزمانالمنظومة السلبية؛ فالشاعر ممتلئ بالحكمة ويرجع ذلك إ
فإحساس الذات الشاعرة بهمومها  ،                                         أكسبه تجارب مهمة سببت في تمكنه من الح كمةف

غاية في التعقيد، وعلى  في المجتمعتحقيق الوظيفة الإصلاحية  في النفسية يوحي بأمنيته
أمليت على الشاعر نتيجة اضطراب العلاقات التي تسود المجتمع                       وفق  هذا فالحكمة التي

                                                                         والتي ذاق بها ذرعا  إذ لا شيء يبعث على التفاؤل بعد أن طغت العصابة واستبدت 
                                                                            بمقاليد الأمور وسادت الفوضى في المجتمع، فكان له أن صاغها ح كما  نتيجة الظروف 

                في صدره  من آلام                   سا  عم ا كان يجيش المضطربة التي عاشها فألهمته العبر والمواعظ تنفي
                                                                فللح كمة منزلة  رفيعة  في منظار الشاعر فكان له منها دروس وع ظات  من ثموأمال، و 

 .   (1)                              ت دركها الأفهام وتؤثر في النفوس
وصف البعد الاجتماعي الذي يهيمن على  قصيدة أبي الفتح البستي يتضح وفي

مة                                        ا خيوطه، والتي من شأنها التمثل في الح كموضوع النص ويمثل البؤرة التي تنسج منه
ها يؤكد شكلمن قضايا المجتمع المختلفة، ب في التعامل والتسامح والصفح الجميل والحذر

  :فيقول ،على المستوى الفردي والجمعي فتكون قادرة على التوافق الاجتماعي

         ع دوان  و    ي  ـــــــــــــــــــــم بغـــــــ      سوسه      لأن                    با     ص                               ن  عاشر الناس  لاقى م نه م ن  ــــــ   م  
     ان         خ و       عصر  لاذا ـــــ           ل  إخوان  هـــــــــــــ    فج            هم                 ن  يقل  واــــــــن الإخـــــــــــ              وم ن  ي فتش  ع

       رهان       ب     ر  ـــ           طبع  الده         ى حقيقة  ـــــــــــــعل                   له        ام  ق                           ن  استشار  ص روف  الد هر  ـــــــــ   م  
رع  إبان       د  الــــــــــــــــ       ة  ولحصـــــــــــــندام                    قبه  واع                       ن  يزرع الشر  يحصد  في ــــــــــ   م                ز 
          وث عبان      ل  ـــــــــ              ه  م نه م  ص  ــــــــــــــــــقميص                        م  وفينا           ى الأشرار  ــــــ            ن استنام  إلـــــــــم
       نوان       ع     ر  ـــــ              ة  وعليها البشـــــــــــــصحيف                           ه م ته        ر  ـــــــ                       ن  ريق  البشر  إن الح  ـــــــــــــ   ك  
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     ان   إنس   ه  ـــــــم يذممـــــــــــــ             يندم رفيق  ول        لم          مور فالأ            ق  في ك ل  ــــــق الرفـــــــــــوراف
     ان       ن ي     مرء  ل    ق  اـــ             رق  هدم  ور فــــــــــــفالخ                          رق                ــــــــــــــــــ    ه  خ   ر  ج    ظ  ــــــــــــــــــــ         يغ ر ك  حولا 

ن  إذا ك       كان  إم           ى الإنسان  ـــــــــــ          ن يدوم  علــــفل                         درة      ــــــــــــــ              ان  إمكان  ومقــــــــــ            أحس 
             لوجه ص وان  ا   ر  ــــــــ       ر  لح  ـــــــــــــــــ         فك ل  ح                     ه           غلائل    ك      هت               ر  وجه ك  لا تـــــــ      ن  ح  ــــــــ   ص  

ن لق  (1)                            ه  بالب شر  والإشراق غض ان  ــوالوج                         ا                           ه  أبدـــــــــــــــــــ          دو ا  فالقـــــــــــــ    ت  عي       وا 

يم                                                                    خلال هذا التذك ر الاجتماعي الذي يقوم عليه بناء النص لتجسيد موقفه وتقدومن 
ية جتماع                                                                            الرؤيا الوظيفية؛ فيعرض الشاعر علينا بتأملاته  الح كمية وما يتعلق بالمنظومة الا

وقيمها وخصالها مصحوبة بشيء من المعاناة والمآسي وفضاعة التعايش معها وتجرع 
نه كمما ي                         ينه وبين المجتمع، ويصو رإلى طبيعة العلاقة التأثيرية بآلامها، وهذا بلا شك يعود 

م                                                                              في داخله من حزن وآهات وأسى تحيط به من كل  جانب تؤشر بموقفه  منهم والتعامل معه
عليها      ة  و صحيف /                                    "ك ن  ريق  البشر  إن الح ر  ه م ته   :بأعلى مستويات العقل الراجح من خلال

.."؛ وهو م ة نفسي                                                      ا شك ل لنا حقيقة واقعية يلمسها الشاعر من خلال الكشف عن                        البشر  ع نوان 
قولي                                                                              الشخصيات، إذ يعب ر  عن تجربته للحياة التي تمنحه القدرة على التدفق والانثيال ال
 نفسيةورؤيته للعالم المحيط به، ليدفعه إلى استظهار ما يعكس ضيقه من خلال الاعترافات ال

 .                                                 ه  بل هو تعبير فن ي عن رؤية الشاعر للحياة والانسان                           ومن ثم  فالنص لا يؤخذ بظاهر 
 

يعكس النص ذاتية الحزن في نفسية الشاعر فهو يحاول أن  ذكره ما سبق          بناء  علىو 
النفسية الحافلة بالأسى  نفعالاتهاحساسه المشتعل بالآخر وايرسم صورة اجتماعية من خلال 

                                                                                  والتعب، وما يتولد عنها من سلسلة من النصائح الح كمية التي تستحث  أفق المتلقي وتنشط 
                                                                                        مخي لته، فالشاعر تمي ز بأسلوبه الخاص في تطويع النصائح الح كمية تظهر فيها معبرة عن الروح 

 .(2)مع فطرة الحياة السليمة الإنسانية والمعاناة الاجتماعية على الرغم من تقاطع هذه الظواهر
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   :الوظيفة السياسية -       ثانيا  
 

                                                                             تعد  الوظيفة السياسية الصورة الفكرية التي تحر ك العقل الفكري السياسي وتمثلاته 
في ظل سيادة السلطة وتجميد العقل وسحق الإنسان وسلب إرادته، فتشكل النسق السياسي 

                              تمي زت النصوص الشعرية للشعراء  إذ                            الذات للواقع بحس ها الإنساني في ضوء قراءة 
                                                                          العباسيين في العصر العباسي الثاني في بلاد فارس بأسلوب خطابي سياسي يعب ر عن 

" لم يقم فيها من الأحزاب  هكونل                              حيان ظل  الشعر رفيقا  للسياسة توجهات الحكم وأغلب الأ
أن         فضلا  عن ،(1)السياسي والدعوة إلى مذهبه" السياسية ما يتخذ الشعر وسيلة للكفاح

                                                                            الناحية الأخرى من الأشعار السياسية قد مث لت مشاكل المجتمع واشتداد الأزمات التي 
بها، وسط النزعات والتيارات المناوئة التي تحيط                              جذريا  بمصير الدولة العباسية ترتبط

توظيف نصوصهم الشعرية لتحقيق أهدافهم من خلال  ونلذلك حاول الشعراء العباسي
التأثير النفسي والقلبي على عامة الناس ومعالجة الأوضاع معالجة جذرية وانعكاس 
الشعر لكون الشعر السياسي هو "ذلك الفن من الكلام الذي يتصل بنظام الدولة الداخلي 

ي وجدان المتلقي ولا يمكنه مؤثر ف                    ؛ وبما أن  الشاعر  (2)أو نفوذها ومكانتها بين الدول"
أن  في الانفصال عن محيطه الاجتماعي ويتأثر بالأحداث التي تجري حوله، ولا شك

ظهار مواطن  اسية قد أعطت للشعراء فسحةالوظيفة السي                                     للتغني بولائهم لأوطانهم وا 
يحاء في يد الشاعر ،الجمال فيها                                                                        وفاء  لها واعتزازا  بها، ومن ثم أصبحت وسيلة تعبير وا 

المشاعر                                                                       يعب ر بها عن رؤياه التي يستعين بها بغية توظيفها في بنية النص حتى تثير 
تتعامل بطريقة واعية مع الواقع لترجمته بواسطة أدوات تعبيرية والدلالات، ولذا نجدها "
 .(3)                       وتشكله وفق متخي ل مميز"
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             حس ه الشعوري  فيالواقع  يضمنسبق اعتاد الشاعر العباسي أن               وبناء  على ما 
نتيجة التطورات التي طرأت على القصيدة العربية في ذلك العصر، ومسألة التجديد 
ة والتطور التي رافقت ظروف العصر السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فشهدت القصيد

ة نت تدرك خطور العباسية نقلة نوعية طالت كل مناحي الحياة، ولذلك نجد أن السلطة كا
عملت على امتلاكه وامتصاصه عبر تطويعه لمراميها المختلفة،  ذيي الالخطاب الشعر 

لخضوع للسلطات                                                           فشكلت الوظيفة السياسية في ضوء قراءة الذات رفضا  بالإذعان وا
 خلو منن الاحتكاك الثقافي مع السلطة لا يلأالتهميش والاقصاء نتيجة  وجد أثرالفوقية لت

 لذين يرفضون الانصياع والإذعان هم الأكثرمجابهة ومخاطر، ولذلك نجد أن الشعراء ا
ده                                                                              الذين تعرضوا للقمع والتضييق، وهذا ما جعله دافعا  لخلق ممكنات ثقافية جعلت وجو 

                                                                       المعرفي مركزا  في ضوء إثبات حضوره وأثره في المحيط الثقافي والاجتماعي.  
 

ل         ر الفع القد حرص الشاعر الخوارزمي على استثمار الوظيفة السياسية ذات التأثي
نتيجة الظروف السياسية التي طرأت على المجتمع في العصر العباسي واتساع الحياة 

حرص الشاعر على البوح وهجاء  إذت إلى ثورة سياسية في نصوصهم، العقلية التي أد
م،                                                                            خلفاء بني العباس لكونه يعتقد بعدم خلافتهم الشرعية، ولهذا فقد كان غاضبا  عليه

على  صنيعهم السياسي البائس في توزيع الألقاب من دون حساب                   متذمرا  حانقا  على
  :وذلك في قوله                  السلاطين والقو اد، 

 بابواأ ى ومن الألقابـــ        ن  الك نـــــــ   م                                                مالي رأيت  بني العباس  ق د  فتحوا
 ااب                ى به  للحش  بو  ــــــــيرضما كان                      م     ـــــ     ل ه     و  أ        و عاش  ــــــــــــ              ولقب وا رجلا  ل

 (1)                            ذا فأنفق  في الأقوام  ألقاباــــــــه               نا           ليفت  خ ي    كف  يــــــ    م  فـــــــــــ             قل  الد راه  
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                                                                       إن ما نلمسه في نص الشاعر صور الح كمة في إطارها السياسي والذي يتشكل منذ 
وسلاطين بني العباس وسيطرتهم على مقاليد السلطة  عن نفسهبداية النص؛ حيث يفصح 

نجد حضور الحس الرافض للهيمنة السلطوية  إذمتزايد والسلبي تجاه تصرفاتهم وسخطه ال
   ا  والخنوع والعبودية وعجز المجتمع عن المواجهة من الناحية الوظيفية، وبهذا أصبح نسق

يمنة                            لنسق  مضمر يدعو إلى رفض اله                                                  فاعلا  وظيفيا  يؤثر في تركيبه  وبنائه، ومن ثم يؤشر
ي فاتها والظلم وكسر النسقية المعتادة في توزيع الألقاب والكنى والمكاسب وتغيير أيديولوجي

                                                                         المجتمع، داعيا  إلى وقف السياسة الفاسدة وتماديها لتحقيق الحرية الإنسانية.
 

هم                                  الجوانب السلبية لبني أمي ة وطغيان بين فيهي               لصاحب بن عب اد لآخر          وثم ة نص
هم وقتل (صلى الله عليه وسلم)                                                                     ونظامهم القمعي الاستبدادي وما خلفوه من مجزرة  إنسانية ضد آل بيت النبي 

  :فيقول ،الأمام الحسين وأهل بيته وأصحابه

                       ح  عندي من قديم عدائهمـ      لم ا ص                   ة  مي    ط  أـــــ            ن الأرجاس  رهـــــ       برئت  م
 همائ                  م المعدود في شر  دـــــــــلكفره                      رة  ـــــــه                م  خير الوصيين جـــــــــ         ولع ن ه  
     ئ همنسال      رأة  ــــــن جــــــــــــ         وسبيه م ع                شم م السادات من آل هاــــــــــوقتله
ــالعلحسين                    ة  ــــروم               م خير  الرجال أـــــــــــــوذبحه ــ  همرب في كربلائـــى بالكـ

 مه                     وا من بغضه  في فنائ  ـــــ         ل ما ور ث                     د  ــــــحم           ل  النبي  مـــــــــ             وتشتيته م  شم
       ئ هم  شقال           م أنصار هاـــــــــــــــ        أذل ت وه               يـــــــ                        وما غضبت  إلا لأصنامها الت

 م                     ي لما أخلصته  من ولائهـــــــذنوب                              ي المكاره واعف  عنـ             فيا رب  جن بن
هم لا يظف                     ه م             فرد      ر  ثيي كـــــــــــــــــ             ويا رب  أعدائ       ائ همبتغاروا بـــــــــــــــ             بغيظ 

 مه               يخش  من غلوائ        ه  لمـــــــــوسائل                   ه          وأهل    ي  ـــــــــــــ                     ويا رب  م ن  كان النب
 يلائب        ع  عظيمـــــــــــ                ب ليت  ب هم فادف                 يــــــــ                           حسين  توس ل  لي إلى الله أن ن

دائهم             كم     ب      لح                      م قد دعوني رافضيا  ـــــــــــــفك  (1)                             فلم يثنني عنكم طويل  ع 
                                                           

 .182–181:      عب اد بن الصاحب ديوان )1)
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                            نص ه القصصي بؤرة حديثه، حيث                                            لقد شك ل فعل البراءة الذي استهل  به الشاعر        
استطاع بث أفكاره وفلسفته الرافضة لحكم بني أمية  الذين يمثلون الاستبداد والظلم والخطر 
                                                                                  الأكبر على المجتمع آنذاك، وعلى وفق  هذا تذك ر الشاعر ما مر  من أحداث  أليمة ومفجعة 

الامام الحسين )عليه  وحزينة من خلال عرض الحادثة التاريخية لاستشهاد الثائر المصلح
السلام( مع أهل بيته الكرام وأصحابه في واقعة الطف والتي تمنح الخطاب الشعري بعده 
                                                                                   الجمالي والدرامي المشحون بالأسى والحزن الذي يعم  أغلب أبيات النص، ليقدم صورة ح كمية 

 نفسي يتناسب                                                                          تدعو إلى تأمل للقارئ صورا  تتفجر من أعماقه  وما يعتلج في صدره  من تأثير  
ومكانة تلك الشخصيات العظيمة؛ إذ أنها تحقق للأفكار الوظيفية تواصلها وللقضايا التاريخية 

                                        ويخلق أفقا  وظيفيا  كثر اتساعا  من الأفق  ،                                         خلودها مما " يكرس في النص عالما  متوترا  
                                        عليهم السلام( وذاد عنهم بلسانه  ونقل لنا )؛ وبالتالي فالشاعر دافع عن أهل البيت (1)       النص ي"

عليهم السلام(، فهي )                                                            صورة واضحة عن الحرب الدموية التي شن ها بنو أمية ضد آل البيت 
شخصيات مستبدة وغير مستقيمة تعمل على إخماد كل صوت يحاول أن يرتفع في وجه 

لاء ثقافته وهذا ما ، فهيمنة وظيفة الإصلاح جعلت الشاعر يستلهم من حادثة كرب(2)طغيانها
عليه السلام( فدلالة )                                                             دفعه لأن يشبه ذاته وقصته في الحياة امتدادا  لقصة الامام الحسين 

                                                   صوته المدوي تدل  على الثورة لمحاربة الظلم والفساد.
 

                                                                       كما تجس د لنا في النص الشعري للشاعر أبي القاسم غانم بن محمد بن أحمد بن 
شهادة تاريخية عبر الوظيفة السياسية حيث يصف ه( 324ت)أبي العلاء الأصفهاني 

حنكة والقدرة العسكرية وال ،الشاعر الجيش الضخم الذي يملكه أمير الجبل بدر بن حسنويه
روم                                                    ومن ثم ليس من الغريب أن تتوجه إليه أنظار  ومطامح ال ،السياسية التي يتمتع بها

  :والفرس، إذ يقول

                                                           

 .64: هلال الناصر عبد. د          والس ردي، الشعري جدل الهجين، النوع وشعرية الأدبية الأنواع تداخل )1)
 .151: الفزاع علي القصصي،     فن ه في دراسة جبرا، إبراهيم جبرا:      ي نظر )2)
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نـــــــــــ                 ب عنان  خمسين  أل              ي    ـــــــــــــثن    وي      ان  ـــــــــــ                 ملك  يمل ك  الز م      ان  ــــــــــ      ف  ع 
     ان  ـــــــــــــــــمأ              ي لديه  ن يل  ـــــــــــــــويبغ       وم          الر     لك  م          ي ص قعه  ـــــــــــــــــ         يت قيه  ف

وا لديـــــــــــــــــخ           ضين  ماال             م  الأكاسرة  ـــــــــ            لو رأته  ش        ان  ــ       ه  للأذقـــــــــــــــــــ        ر 
 (1)                     ر  من الع لا وع وان  ــــــــــــــــ        ك ل  ب ك                       داه        ـــــــــــــــ          ن بأسه  ونـــــــواستفادوا م

                                                                     تنبجس ملامح الوظيفة السياسية من سيميولوجية العنونة "ملك  يملك  الزمان 
                                                                    ."؛ فيعرض الخطاب صراعا  سياسيا  عظيما  وتوظيف نفوذ الأمير وقوته بهدف..      وي ثني

اسي ته والافتخار بالأنموذج السيإثراء الخطاب وتنوعه؛ إذ وجد فيها وسيلة لتمرير فكر 
الذي يفصح عن المكانة المركزية التي يحتلها ضمن المنظومة السياسية؛ فأفصح عن 

ؤيد                                           للمركز وتقزيم الآخر فكانت مرجعا  تاريخيا  ت                                 فلسفة وح كمة عن صراع سياسي وتبوء
 مقاصد الشاعر بما يخدم تجربته الشعرية. 

 :على سبيل الخلاصة

وبعد هذه الرحلة في أروقة نصوص شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فارس، 
شعر الحكمة التحول والوظيفة شكل                                                 فإن  أهم ما نخلص إليه مما تقدم في هذا الفصل، أن

                                                                                قراءة جمالية لتجربة شعرية عباسية بصياغات فنية ت نتج من رؤية شعرية ومحتفية بهوية 
                                           ل والوظيفة ومعالجة قضايا عصرهم بأسلوب فن ي ا كشف التحو التجربة عينها، الغاية منه

متطور وبراعتهم في توظيف التحول والوظيفة ومعالجة قضايا عصرهم من خلالها، 
 وصياغة أشعارهم صياغة فاعلة للتعامل بدقة مع التطور الحاصل في أشعارهم.

                                                           

 .35: الأصفهاني العلاء أبي بن أحمد بن محمد بن غانم القاسم أبي شعر ديوان )1)
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 الفصل الثالث

 الحكمة والفن

  :توطئة

غيره من العصور بازدهار الحياة فيه بمختلف الميادين  من                    تمي ز العصر العباسي 
وذلك لكون الشعر فيه مرآة تعكس الواقع الحقيقي  ،الاجتماعية والسياسية والثقافية والأدبية

لكونه يمثل أفكار الشعراء وتوجهاتهم؛ بل  ،                                                      للحياة آنذاك، فقد ارتبط الشعر بالحياة ارتباطا  وثيقا  
                    تأثر تأثرا  كبيرا   ومن ثم فالشعر في العصر العباسي قد ،ة العامةنجد أن الشعر يرتبط بالحيا

العصر ف ودخول أجناس أدبية كثيرة،الفتوحات الإسلامية بالغنى الفكري والثقافي نتيجة 
العباسي هو العصر الذهبي للحضارة الإسلامية ونشاط الحركة الفكرية والعقلية بين مختلف 

الفنون الأدبية الأخرى؛ المي الشعر والنثر وغيرها من تلك الأجناس وتجلى ذلك من خلال ع
تصدر عن حكمة  لكونها  والفنالمعاني والحكمة ب الشعراء العباسيون في بلاد فارس هتموقد ا

إضافة إلى ظهور تيارات راسخة في الفكر العربي  ،                                   وأفكار حقيقية  تابعة من معان  خالدة
                                                                                  نتيجة اختلاط العرب بالأجناس والقوميات الأخرى لاسي ما الفرس ؛ فالحكمة والفن نتاج العقل 

والتأمل العميق،                                                                      المتفت ح وثمرة الخبرة وحصيلة التجربة الصادقة، وخلاصة المعاناة والاحساس 
الذي يتوجه إلى العقل والوجدان ويشمل المجالات  فشعر الحكمة هو شعر الفكرة والفن من ثمو 

                                                         الفعالي ة الإنسانية المميزة بالتعبير الجميل عن حركة الذات  الإنسانية كلها، وذلك الإبداعية
                                                                                         الواعية المجر بة في مواقفها الخاصة، لكون الفن هو تعبير  عن موضوعات  فني ة أو جمالي ة لها 

أو التجارب التي يمكن أن تكون مشتركة مع الحكمة بما علاقة بالمجتمع أو الواقع المحيط 
                                                                                            يتماشى والبيئة الجديدة للشعر العباسي ووفقا  لمؤثرات البيئة ومفرداتها الحسي ة والمادية وخيال 

 .(1)الشعراء في إبداع موضوعات جديدة وتطويرها

                                                           

 .143 : غزالة أو ظاهر ،دراسة عباسية وحضارة توأما والعمارة الشعر ظاهرة:      ي نظر )1)
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 إلى الحقيقة،                                                        ن الحكمة والفن من أكثر المعاني التصاقا  بالحياة وقربا  إويمكن القول 
                                                       الحياة وصدى  لها لما حوته من الأفكار المنبثقة من القدرة  صميمفالحكمة هي من 

والاستيعاب والتأمل لمجريات الحياة في الشعر العباسي في العصر الثاني في بلاد 
                               غربية رافدا  مهما  ساعد الشاعر  مية أشرق أكانت فارس، حيث مثلت الثقافة الأجنبية سواء

في بلاد فارس على توسيع مداركه وتغذية أفكاره وتعميق وعيه وزيادة القدرة على العباسي 
                                                                                التـأمل في الحياة مركزة في بؤرة  ضوء  ساطعة تعكس قضايا المجتمع، فضلا  عم ا يعكسه 
سلوكهم الاجتماعي أو الفردي وما يعتمل داخل نفوسهم من خير أو شر، فالمثل 

نما هي من غرسها وثمارها والتي تنم والعادات والقيم الروحية ليست بب                                                     عيدة عن الحكمة وا 
 نكاره أن                                                                     عن تجارب  صادقة ومعاناة نفسية حقيقية نتيجة تجارب الدهر، ومما لا يمكن إ

اشتهروا بالحكمة والفن فأبانت عن صفاتهم النبيلة  قدالعصر العباسي الثاني  شعراء
دراك عميق، ومن ثم  ترش   ح عنه من خلال معاناتهم ما                                                  فضلا عما حوته من أفكار وا 

                                                                                 غذ ت به عقولهم وأفكارهم من قيم وتقاليد امتلكت وجدانهم وتسربت إلى ما يتصل بالحياة 
بشكل عام بحيث عالجت مختلف الموضوعات التي شغلت ذهن الإنسان في ذلك العصر 

 .(1)فسال بها لسان معظم شعراء العصر معبرة عن تجاربهم الشخصية ومعاناتهم الواقعية

                                                     الحكمة وعلاقتها بالفن تكون عن طريق تخل ق ملكات أو قوى                          استنادا  إلى ما تقدم فإنو 
                                                                                         فعلية تجعلنا أقدر على إتيانهما، كما أن الفن يعد  من أهم طرق ترقية العقل وتهذيب النفس لما 
                                                                                         يحتويه من قيم خ لقية رفيعة محببة إلى النفوس قريبة من المجتمع، فضلا  عن اللذة الكبيرة التي 

                                                             ومن هنا تصبح الحكمة على أيدي الشعراء عملا  فنيا  رائعا  ومتعة  ،يتمتع بها متلقي الفن
                                                                               وتهذيب يحققون بهما ما يجول في أذهانهم من أفكار وح كم وأمثال يريدون إيصالها إلى 

                                                                              ، ولا شك  أن  هذه الرؤية تعكس نمطا  من التلاقي الفكري بين الحكمة والفن، ومن هنا (2)المتلقي
في التعامل مع الصورة الشعرية من حيث تكوينها وبنيتها وفهمها                         تكو نت لديهم رؤية خاص ة

                                                           

 .16: السامرائي أحمد يونس دكتوراه، أطروحة الهجري، الرابع القرن نهاية حتى العباسي الشعر في الحكمة: ينظر )1)
 .55: أمين أحمد الأدبي، النقد: ينظر )2)
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وكذلك اللغة الشعرية عبر إدراك شبكة علاقاتها البنائية الداخلية ومكونات عناصر تشكيلها 
                                                                                          الصوري بما يتناسب مع تلك البيئة وتأثير الثقافة الفارسية بكل  ما فيها في الثقافة العباسية.

بألوان البيئة الجديدة في العصر العباسي في  يتلونانلفن من هنا بدأت الحكمة وا
                                                                             بلاد فارس وتستمدان عناصرهما من طبيعته الإنسانية والمتحركة خاصة بعد شيوع الح كم 
                                                                             والنصائح في الأوساط العباسية في بلاد فارس؛ واستدعى ذلك تعاملا  خاصا  في البنيات 

ع دادهم لخوض أخطار الحياة وغمارها                                             الشعرية للقصائد، وق صد منها تربية الناس وا 
والنظر المعمق إلى الكون والمجتمع، فحصل ذلك التمازج بين الثقافتين العربية وثقافة 

ما أدى إلى ازدهار الحياة س هذا التمازج على العقل العربي الحضارة الفارسية وقد انعك
جاءت  إذافة الفرس               طا  وثيقا  بثق                                        ومن ثم نرى أن الح كمة والفن ارتبطت ارتبا ،الأدبية

أشعار الشعراء في العصر العباسي الثاني ثمرة طبيعية لهذا التلاقي الثقافي ولتلك 
الفلسفات لما توافرت عليه من خصوبة التفكير وثراء التعبير؛ فطبيعي أن يكون لهذه 

لأنهم كانوا يتصلون بها  ،العلاقات الثقافية الجديدة أثرها في عقلية الشعراء العباسيين
 .(1)                                    اتصالا  ثقافيا  وفكريا  وأدبيا  وثيقا

وسنحاول في هذا الفصل الكشف عن مظاهر الحكمة والفن عند شعراء العصر العباسي   
ة                              الح كمة والأشكال الشعرية، اللغ)الثاني في بلاد فارس من خلال المباحث التالية: 

 الصورة الشعرية(. ،الشعرية

 

 

 

                                                           

 .66: الشيخ حمدي العباسي، الأدب في والتجديد التطور:      ي نظر )1)
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 لأولالمبحث ا

 الحكمة والأشكال الشعرية

تسعى هذه الدراسة من خلال هذا المبحث إلى البحث في نمط من أنماط 
كمة الشعرية من خلال   (، وستقتصر الدراسة قصائد المتكاملةال)و (مقطعاتال)                       الح 

الوقوف على النماذج الشعرية التي تنتسب إلى هذين الشكلين والتي تتصل بهما ب
وأود أن أشير هنا إلى أنني في هذا المبحث قد تتبعت جهود شعراء  ،              شكلا  ومضمونا  

العصر العباسي في بلاد فارس الذين أسسوا لهذا النمط من القصيدة؛ وسأحاول 
لوها عبر دواوينهم حيث اربهم استقراء تج ة والقصيد مقطعاتنجد ظاهرة ال                              التي أص 
التي تتعدد مقاطعها وتتعقد الرؤية فيها وتحفل  -                بمفهومهما الفن ي – المتكاملة

بالصراع وتتشابك فيها الدلالات، وفي نفس الإطار كان صوغ صور الحكمة يعتمد 
بعد بلوغ التداخل بين  لاسيما     نص ي                                          على الدلالة المنطقية وتوظيفها بشكل  جمالي
ها، وهو ما يو                                     حي إلى مرحلة  نضج تداخلي عب رت عنه                                               الثقافتين العربية والفارسية أوج 

 .(1)كلتيهما الثقافتين اذج ثقافية وأدبية قامت داخلنم

شعراء العصر  ند                               الشعرية التي نحن بصدد تقصي ها عإن الحكمة والأشكال 
                                                                                 العباسي الثاني في بلاد فارس لا بد  أن ننظر إليها من خلال المعطيات العلمية والمعرفية 
                                                                           التي تحاول الكشف عن جمالية تلك النصوص من خلال تشكيلاتها الفني ة؛ ومن ثم لابد  

الحكمة )                                                                     أن نعرف أهمية الإبداعات الفني ة والإنسانية التي يمكن أن تندرج تحت مسمى 
الانفتاح على الفنون التشكيلية والتحول العميق نحو طاقات  التي من بواعثهاوالفن(، 

                                                                                    جديدة مفعمة بالعلاقات التركيبية الداخلية ممثلة ومزودة بأبعاد الحضارة العباسية محتفلا  
(، الأمر الذي يستدعي معه قراءة التراث الشعري قصائد المتكاملةوالمقطعات ال)بالشكلين 

                                                           

 .24: باقازي الله عبد. د العربي، الشعر في الحكمة حول ينظر: )1)
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                                                               العباسي في بلاد فارس في ضوء معطيات جديدة بحيث يؤدي العمل الفن ي في العصر 
                                                                         من خلالها وظائفه الإدراكية والشعرية في وقت  واحد وبمستوى شكلي مميز وبمضمون 

 .(1)           إبداعي خلا ق

    ص ة                                                    تكو نت لدى شعراء العصر العباسي في بلاد فارس حالة  خا                      واستنادا  إلى ما تقدم
    ال  ى أشكفباتت الحاجة إل ،                            والأدوات الفني ة للتعبير عنها ،ل الشعرية                     في فهم الح كمة والأشكا

لفكر ا                                       حة في ضوء تلك التحو لات الحياتية؛ ونضوج                                ناء فن ي جديد نتيجة الحاجة الملجديدة وب
زاءة فيه                                                                             والإبداع وأساليب تكوينها وتشكيلها فـأث ر ذلك في النواحي الأدبية والفكرية والفني هذا           ا؛ وا 

ون ى الكإن الشعراء العباسيين وجدوا أنفسهم في مواكبة التطور والتفكير والنظرة إل كله نقول
                                                                             والإنسان ورسم لوحات ومشاهد شعرية خلا قة بلسانهم وفكرهم، ومن هنا ظهرت التغي رات 
 والتطورات خاصة فيما يتعلق بمسائل الشعر والفن حيث يدخرها الشعراء لتشكيل قصائدهم،

 ة.ءة النصوص الشعرية العباسية في بلاد فارس من خلال الأشكال الآتيومن هنا سنحاول قرا

 مقطعات ال-1

 من الأشكال الشعرية التي شكلع من التشكيل الشعري يقوم على إن هذا النو 
تشكيله؛ ومن هنا فإن تتضح عبرها حركة العمل الفني الداخلية وبنيته و                ومنفذا  فنيا  

من الأشكال الشعرية الشائقة والرائقة في الدراسات الأدبية والنقدية؛ ولكونها  مقطعات هيال
                                                                                لم تحظ  بدراسات  فني ة مستقلة، لذلك كانت أهمية الموضوع وجدارته بالدراسة ضمن هذا 
 ،المبحث من خلال توظيف النصوص الشعرية في العصر العباسي الثاني في بلاد فارس

                                                                               لكونه ميدانا  رحبا  لهكذا أشكال ونماذج شعرية ومعالجتها معالجة استقرائية ووصفية 
                           معرفية وتشكيلها دلالي ا  في                                                      وتحليلية من خلال تتبع النصوص ودراسة قيمتها الفني ة وال

، ولذلك لابد من دراسة هذا النوع من الأشكال الشعرية التي تبني المشهد نصوصهم
 ه في الإطار الفني العام.الشعري وتكسبه جماليت
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ص أو المقاطع الصغيرة أو النتف الشعرية في نصو  مقطعاتال في دراسة          إن  تأملا  
ي ة الت                                 بإطار  نقدي تفرضها الحالة الإبداعي نلمسهراء العباسيين في بلاد فارس سالشع

ق خللي                                                  الطغرائي صاحب لامية العجم تعبيرا  عن حالة  وجدانية لرافقت هؤلاء الشعراء أمثا
ه القصير   :فيقول ،                                       واقعا  فني ا  جديدا  من خلال نص 

 انــــــــ       ة  الزمــــــــــإذا نابتك نائب                 ر  ــ     ــ خ                      أخاك أخاك فهو أجل  ذ  
ن                       ه من الشيم الح سان  ـــــلما في                        ا  ـــه فهبهــــــــإساءت دابت     وا 

 (1)               يفوح  بلا دخان          ل  عود  ــوه                    ه  ـــــــــــــ                      تريد  مهذبا  لا عيب  في

كمية خاطفة سريعة تاعتمد النص الشعري القصير أعلاه صور   شتمل على                       ا  ح 
فنية إبداعية مميزة؛ فالثقافة العباسية ضمن مجموعة متداخلة من  صياغة               الأفكار وت طرح ب

                                                                                الثقافات أهمها الثقافة الإسلامية التي توج ه إلى ثقافة التواصل والإخوة وعدم القطيعة 
التي يتوقع من النص                                                              بينهم، فالنص هنا موظ ف من أجل إعلاء القيم الإنسانية والجمالي ة 

                                                          ا أن نغفل أن القيمة الإنسانية التي يرمي إليها الشاعر جلي ة ؛ ولا يمكنن(2)أن يثيرها الشعري
دعوة  تتضمن هذه المقطوعةالروحي، إذ                                         فهو يدافع عن الإنسانية  بمعناها الفطري و 

" أخاك  :صريحة لإبعاد الاختلافات والتركيز على مبدأ التلاحم والتآخي والمحبة من خلال
."، فالتأمل للدلالة الشعرية يجدها تدعو إلى تنشيط الفاعلية .                  أخاك فهو أجل  ذخر.

شاعة التأزم ومرارة العزلة وتفكيك النسيج الاجتماعي،                                                                                    الاجتماعية الخالية من البغضاء وا 
عطائه ملمحا  يعانق التجربة                                                                              ولهذا فإن توظيفه كان من أجل إثراء النص الشعري وا 

 الإنسانية العذبة. 

                                                         ور تطورا  سرديا  في بنيتها الشعري ة وتلبي بواعثه الذاتية التي تتط المقطعاتومن 
تسجيل  على                             داني ة، فضلا  عن إسهامه وحرصه                                   وغاياته الإنساني ة والإجتماعية والوج
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                                                     هواجس تجربته على وفق أحاسيسه  ومشاعره الذات المتكلمة  إذ تعيش الأحداث والمواقف؛
  :الفاعلة، فيقول

       ذ ال  ـــع ىــــــــــــــــــــإل       ت اب            من بين ع                            يـــــــــ                        عجبا  لقوم  يحسدون فضائل
 ن نقصهم وكماليـــواستوحشوا م                  ى فضلي وذموا حكمتي    ـــعتبوا عل

    ل  وعار نطحة الأ ـ       ود  يحقـــــــــــــكالط                               هــــــبا م وما نحبو ـــــــــــــــإني وكيده
ذا الفت  (1)        الجهال      ة  ـــــــــــهانت عليه ملام                         سه ى عرف الرشاد لنفــــــــ          وا 

نلحظ أن الخطاب الشعري هنا يستهل بالتعجب الذي يؤدي وظيفة فاعلة في النص 
اب .."، لاستيع.                   لقوم  يحسدون فضائلي       "عجبا   :                                    يتوجس فيها الشاعر ألما  ودهشة من خلال

عر                                                                           تلك الأحاسيس والمشاعر الكامنة في نفسه  والدالة على الوجع الإنساني؛ فذات الشا
                                                                         ليست منفصلة عن محور القصيدة فتتداعى أحاسيسه من أجل  أن يعطي للموضوع بعده 

        خي لته؛الإنساني العميق وهو يعيش حالة من الحزن الناشئة عن صدمته فتسبر بأعماق م
عوض                                                                         أتاح أسلوب السرد للشاعر رسم لوحة تشكيلية رافلة بالوجع الشعري؛ ومن ثم  لي إذ

فراغ                                                                        عن حالة الإحباط التي يعيشها جر اء تعقد واقعه المحيط دفعت به إلى البوح و  ا م       ا 
 .الأزمة الكبيرة التي يعيشهاما يوحي بانصهر في بوتقة الداخل 

                                                             أبي الفتح الب ستي أنموذجا  مثاليا  لتجلي الملامح الأساسية للنص يمثل نصو 
ثراء ه في تعميق تجربت       كبير                                  تجربته، وكان لهذه المعرفة أثر                            القصير لدعم موقفه وا 

يحائيا  مما منحه قدرة هائلة على فهم التجربة الإنسانية التي كيزة ر تعد                                                                              الشعورية فني ا  وا 
ه الش   :فيقول ،عري                           أساسية لتعميق بنية نص 

ناه          بأن     م  ـــــــــــفاعل                       لا بالمال  يجمعه  ـــــــــ               ن  ظن  أن الع  ـــــ   م            ره  أبداـــــــــــــــــــــــفق        غ 
 (2)                        ي غير  رز اق  الورى أحداـــــــــلا يرتج         لا      ـــــ                                  فاستغن  بالعلم  والتقوى وك ن  رج  
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                  ل غة متمردة ناقمة عن    ر     ب           لشاعر ع  اعند التأمل في هذا النص نلحظ أن 
                      تصبح جزءا  أساسيا  من  إذ                             فكاره  ورؤاه تجاه وصف الحدث؛ عن أ يكشف فيها

للشخصية  وفلسفته العلم                        وضعا  لعدد من ملامح جوهر معمارية النص إذ تضمن
                             وحدة  لغوية يمتد نحو توالدات         بوصفه                                 رة  درامية فائقة؛ فالنص القصيرالإنسانية بمها

كمية يحرص                               د والعالم؛ فكان خطابه أنيقا  رؤيوية لنقل وجوده تجاه الوجو                    زخرفة ح 
 أي المقطوعة القصيرة والمعرفة على المال، فصاغها هاوتقديم العلم فيه على إشاعة

                                                                             على وفق  نمط فن ي خاص أولى فيها اهتماما  كبيرا  للعلم والتقوى التي تحتوي على 
 . (1)                                 الإبداعية استكمالا  للوحته  الشعرية                             قيم  عظيمة لينقلها عبر عربته

صيدة القصيرة في العصر العباسي الثاني في بلاد فارس لوجدنا ق نتفةولو تتبعنا ال
  :                                         الشاعر الصاحب بن عب اد في ديوانه حيث يقول

      سوم  ومق          و  مرزوق           ع بما ه  ــــــــــــــــــــ                               رص  إن  الحرص  مهلكة       واقنـــــــــــ           إي اك  والح
 (2)                  ى الحالين  مذموم  ــــــــ                     ى      إن  الحريص  علــوكف ،                            ما زاد  حرص  امرئ  في رزقه   

لا و                                                                       إن  الشاعر في نص ه الشعري لم يتفاعل مع الحرص والبخل بل شجبه بكل  قوة، 
سناده أفعال الأمر والنهي "                         لنص وضرورات العمل الفن ي                 يخل  بفنية ل غة ا /        إي اك                                   دعمه وا 

    ته                                                                              أقنع"، وهو ما جعل الشاعر يعتمد تكنيك النص القصير بوصفه  وسيلة للتعبير عن رؤي
   ل  يدمر كس                                 الحريص على الحالين  مذموم "، لأنه ف ه والتحذير من البخل وذمه "              الفني ة للتوجي

المقيتة على الوجود الإنساني شيء إيجابي حيث يعكس وجهة نظره لويلات تلك الصفة 
                                         فضلا  عن رسم حركة النص الدلالي ة والنفسية.

قصر  من رغمال على الفوارس في إيراد النص ووقد وجد الشاعر شهاب الدين أب
                                                                                 مساحته متنفسا  للتعبير عن تجاربه  سواء أكانت وجدانية أم وطنية أم ذاتية، إذ تنصهر 
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جة برؤيا الشاعر                                   ها المتنوعة فلسفيا  وفكريا ؛ ممزو ة والموعظة بدلالتيداخل تجربته الحكم
  :، إذ نجده يقولوتجاربه

     لاء  ــــــــــــــــــــــــــلب ا                    فإن  م قارن  الح ب        ـــــا         ر  للرزايـــــــــــــــ               إذا أحببت  فاصب
 (1)اءـــإخ وىـــــــــــ                  وبين  الح ب  والبل             ن بلاء    ــــــــــ                  وكيف  خلوص  ح ب  م 

                                                                      إن المتأمل لشعر الشاعر يجد لديه علاقة قوية بألفاظ الحب، لهذا شك ل نص ه 
ها             جسدت شغفه  بف                  كمة ماثلة في نص ه           د بدت الح                                      مظهرا  مهما  من مظاهر تفاعله معه؛ وق
صبر/ "إذا أحببت فا                         برت عن رؤيته  بشكل  دقيق                                      موظفا  بعض التعابير الح كمية الجميلة ع

 تليق                                                       "؛ ولذلك أفرغ حمولة عاطفته بشكل موجز وفي ل غة  شفيفة لا.                   مقارن الح ب البلاء..
عر                                                                           إلا بالح ب والتضحية من أجله ، حيث يمتزج لديه الح ب مع البلاء ليتشكل لدى الشا

                                                                           عالم توصيف خاص، فهي تشع  بالتوهج الشعري الفي اض بالمعاني التي تدل  على بوح
 الشاعر وقصيدته.

 في البنية الشعرية المقطوعةأهمية توظيف  أبي الفتح البستيالشاعر وقد أدرك 
 للتعبير عن الواقع الذي يعيشه،  

        خلاف                دا  ليس  فيه  ــــــــــــ    ـ ع     ، و                 ا      ي سران  ـــــفوراءه ،    رة  ــــــــــــــــــ             لا تيأسن  لع س        
 (2)                   ي إعسار ها، ألطاف  ــــــــــــــــــ             ها      لله ، ف                  قلق  الفتى لنزول           م ع سرة  ـــــــــــــك

 

 على الرغم من أعطت عباراته                       رسم الشاعر صورة ح كمية  نتفة الشعريةفي هذه ال
                                      عبر عن تتابع وتوالي الي سر بعد الع سر  إذأدبيتها وشعريتها المميزتين،  قصر مساحته

                                                                               ببراعة  شاعر  مقتدر، فالسياق الشعري الذي يهيمن على فضاء النص الذي تعززه الدوال 
                                                                 هو فضاء ح كمي بطابع  إعلامي واضح لترويض النفس على الصبر عند المحن 
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ومرارة الأيام،                                                                         والشدائد؛ وكأنه ي خبرنا عن حضور التفاؤل والسعادة بعد فلسفة الألم والجراح
وما هو إلا انعكاس إيجابي لذات الشاعر من خلال التراكيب القائمة على المفارقة 

تلخص الموقف الوجودي                        ي سران"، لذلك نجد أنها  /                            والتناقض بين الحالتين "ع سرة
 . (1) اسه بالتلاشي وتوقه إلى الانبعاثوالأيديولوجي للشاعر بين إحس

 قصائد المتكاملةال-2

                                                           النص الشعري على تآزر نسيجي في بنائه  السامق شكلا  ومضمونا ، ينهض 
وكان للنص الممتد النصيب الأكبر منه استجابة لمتطلبات الحياة الأدبية التي 

م بشكل تطول معه فيلجأ أكثر الشعراء إلى نظم قصائده ،شهدها العصر العباسي
                     ومن هذا المنطلق مث ل                                        بعض الأحيان لتكون ديوانا  مستقلا  بذاته، القصيدة لتصل 

                                                                              التداخل العربي الفارسي تطورا  نوعيا  في مسار القصيدة العربية لتعب ر عن الحياة 
السياسية والاجتماعية والأدبية، فممارسة الحياة والتعبير عنها بجوانبها المختلفة 
جعلت القصيدة تطول نتيجة النظرة العميقة في الحياة والإنسان وظهور الفلسفة 

كم                                                    ، ومن ثم  نجد أن شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد (2)             ية بشكل  واضح      الح 
                                                                     فارس أكثروا من استعمال القصائد الطوال انطلاقا  من وعيهم بالذات والزمن 
ومنظورهم ورؤيتهم إلى الحياة ومعالجة مشاكل المجتمع وهمومه، وتحكيم المنطق 

كم والنصائح الاجتما عية والقصص في قصائدهم                                             ومخاطبة العقول وتقديم الح 
                                                                       الطويلة المختلفة، فضلا  عن أن توظيف النصوص الشعرية الطويلة كانت التفاتة 

لفلسفية تجاه إبداعية عمد إليها الشعراء لأجل نشر ما يريدون إيصاله من الرؤى ا
إلى خلود إبداعه الشعري في الوسط  المبدع يطمح نفسه الوقتبالحياة والبشر و 

 الاجتماعي لتحاكي تجارب النفوس على مر الزمن.
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                                                                 وقد يهدف الشاعر العماد الأصفهاني في قصيدة يتشوق فيها إلى أهله  في 
ه الشعري الأصبهان إلى تعزيز المد ال  لخلق بؤرة التوتر ،متكامل                           درامي من خلال نص 

                                       لغوي للتعبير عن شوقه وحنينه إلى دياره  القصوى في إشعال النسق التصويري أو ال
  :فيقول ،                                              ويبحث عن الوطن المفتقد في كل  بيت وفي كل  كلمة

    ن  عا                  إذا زلت عن حي  بأظ يــــــــــقتل                    ن رفقا  إنك الجانيــــــ             يا حادي  الظع
           ي وكيران  ـــــــــواسترقصتني وأصحاب  يــــــ               ة شوق هي جت طربــــــــــيا أريحي

 يدانأر ى جيوبي وأذيالي و ـــــــــــــــعل  اله            م آمن يدي  ــــــــــــــمالت برأسي فل
 نيتماك          ي أثناء  ـــــــــــــــتأثيره شاع ف  ي            ى نم  بي طربــــــــ         الركب  حت تمتهاك

 حزاني وأوطانيل ودي وأـــــــمن أه  يــــــــــــــ                          أنشوة الخمر أم ذكرى تهي جن
 انير ما بين جي    ح  ــــ      ــ ــ ب             وبالهوى لا ي       ا  ـــــــــــــحفر     ر        لا يط   بي      ا  بقلـــــــلله رفقبا

 نا   ي  ل      بعد   ريبن قــــــــــــــــقضاءها ع  يـــــــل                          ولي ديون على الأيام يضمن  
 بانالو ه ونسيم المسك ـــــــــــــــأنفاس                  ي الطيب منغمسا  ـويا نسيم الصبا ف

 منها على الطيب من روح وريحان                  الغن اء مرتكضا      ة  ــضلرو ا على ررأم
 اننهت                  ع  الغيم تهمى ذات ــــــــــمدام  اطفهمع ت           ورد قد بل  ــــــــــــــــــوغازل ال

      وان  ـــــــــــــة ذات أنواع وألــــــــــــــلطيم                   من طيب  ومن أرج        ز ت           ى إذا ح  ـــــحت
 ي على أهلي وجيرانيـــــوأقرأ سلام     ا  سحر  وافقتها     أن     ي  ـــــــــجثرى        فألثم  

     ان  وأحز     م  ه وىــــــــــــج    ه  ــــــــلت من   د     ب    مـــــــــــ                          وقل  لهم إن طيب العيش بعدك
 يـــــــــــالنوم أجفان يذوق حثاثفما   مءكى مقلتي نومي جفاـــــــــــــوقد جف

 يوانعالعين أ     وع  ــــــــــــدم          وليس إلا    يـــــــــــ                           أبيت مستنجدا  عونا  على زمن
 (1)          شعب بوان       جي          من شعب         وأين    إلى وطن *ن شعب بوانــــ        أشتاق  م
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نه وله حضور ودور من يتتبع نص الشاعر يجد أن الوطن يغطي مساحة كبيرة م
                                                      ذات طبيعة قلقة في ذاكرته  ومحملة بروح الدلالة والارتباط      نص ه كبير فيه، فجاء

                                                                               بمعطيات القاموس الثقافي واللغوي بحيث توحي بما يختزنه وجدانه من مشاعر  وأحاسيس، 
                                                                            فشارك أمته آلامها وهمومها وهو خارج أسوار وطنه متجها  نحو أقاصي الشعور القومي 

أسلوبه بالجمال الواضح الكاشف                                            الفارسي بحيث انعكس ذلك بشكل  واضح حيث يتسم 
                                                                         لجرأته ولطفه بلا غموض متعمد أو تعسف؛ فكل  مفردات نص ه الممتد مث لت عنصرا  
                                                                             جوهريا  تنم  عن الشعور بالغربة ومعاناتها فضلا عن توظيف الحكمة والإفادة منها في 

             مشاعر  وطنية ب لفاظ والتراكيب والجو اللغويإذ توحي الأ ،                            بيان التجارب والد ربة في ذلك
يا  /صادقة تؤكد شعوره بالغربة في صدق ووضوح من خلال التراكيب "يا حادي الظعن

خواني. /            ذكرى تهي جني /أريحية شوق                 وذلك إن دل  على  ."؛.                            من أهل ودي وأوطاني وا 
                                                              عم ا يجول  في خاطره  من آلام وشوق ضمن سياق التعبير في القصيدة؛      دل  شيء فإنما 

                                                                 أحايين كثيرة على مد  نص ه الشعري بزخم  تركيبي ودلالي في آن  معا ،                 ومن ثم  ساعدت في
                                                 أصبحت بصمة شخصية تلازمه  بحيث تجدد بالانفعالات التي  إذفالأشواق تتداعى إليه 

يحائية في الدلالة  .(1)                                                                يبث ها في نص ه الشعري بحيث تحقق قيمة تناسقية وا 

                           مفصلا  شعريا  طويلا  يسعى منأما نص الشاعر أبي الفتح البستي حيث نجد فيه 
                                                                         خلاله  إلى عرض  قضايا مجتمعه في خضم تجربة إنسانية عميقة لا يسر  بريقها قلب 
                                                                           الشاعر في جغرافية  تسر  الذات، بحيث يجعل النص كله يتفجر ويتحرك في حالة  من 

 :إذ يقول ،التوتر فيعكس سيطرة حالات شعورية معينة عليه

         غ نيان              ق نيان  و    ر  ــــــــــــــــــــ       ه للح  ــــــــــــــــــوفي                سد  من عوز                    ى من العيش ما قد  ــــكف
    ن  با                رص  إن  أثرى فغضــــــــــ            وصاحب  الح       ه  معيشت يــــــــــــــــــــــ                   وذو القناعة  راض  ف

    ن  لا ـــــــــــــــ   خ   و    ن  واــــــــــــــــــــــ              إذا تحاماه  إخ          عاشر ه     ي     لا  ــــــــــ      ه  خ  ـــــــــــــ                ح س ب  الفتى عقل
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: ح كم   ل               ه ما رضيعا    : مال  وط  ــــــــــــــــوساكنا وط  ىــــــق       ة  وت  ــــــــــــــــــ          بان       ان  ــــــــــــــــغي             ن 
،ـــــــــــــــــإذا نبا بك      ان  ـــطاو               ي بسيط الأرض  ــــــــــــــــــ        وراءه  ف     ه  ـــــــــــــــــــــ    فل              ريم  موطن 
        يقظان       هر  د            ي س نة ، فالــــــــــــــــ          إن ك نت  ف      ده  ــــــــــــ ساع     لعز  اب      ر حا  ـــــــــــــــــــــ           يا نائما  ف
            و  خ طبان  ــــــــــهو                ل  يلذ  مذاق ، ـــــــــــــــــــوه         آكل ه       فت  نص                رأ الظ لم ، لو أــــــــــــــما استم

، فأنت  بغيــــــــــــــــــ     أبش              ي  سيرته  ــــــــــــــــــــــــــ                       يا أي ها العال م  المرض              ماء  ري ان       ر  الــــــــ             ر 
! قد أصبحت  في ل جـــــويا اخ ، ما بينها، لاش     ج                            ا الجهل      ن  اـــطش ع   ك  ـــــــــــــــــ                   وأنت 

            ته  أزمان  ، ساء   ن  ــــــــــ           ن  سر ه  زمــــــــــــــــــ   م       ا  دـــــــــــــــــأب    ا              س رورا  دائم    ن  ــــــــــــــلا تحسب
، ــــــــيا راف  ؟    ان  شو                              ن  كأسه ، هل  أصاب  الر شد  نـــــ   م       ا  تشين   م                        لا  في الشباب  الوحف 
ر  ـــــــــــــــــــــــــــلا تغت ل          وارف       باب  شب     ر  ، ش ب ا    ل  اـــــــــ            م  تقد م  قبــــــــــــــــــــفك          خض      ن              لشيب 

، لم ! لو ناصحت  نفسك  ، فـــــــــــــ    يك                                       ويا أخا الشيب       ن  ، إمعا    اف  ر ي الإســــ            ن  لمثلك 
بهــــه      ان  ــــــ   ي ط   ش      ه  ـــــويـــــيسته    ب  ـــــأشي     ذر  ــــــ   ع    ــاـــم ا                               ب الش بيبة  ت ب لي عذ ر  صاح 

، فـــــــــ يم    لاص  ــ                                    إن  ش ي ع  المـــــــرء  إخـــــــــ  ــــــا            غــف ـــر هـ    لله  يا     إن                                     ك ـــــــل  الذ نـــوب            ـــــان         وا 
، فإن  الله  ي جب ره   ــبـــــــــــ                                    قنــــــــــــــــاة الــــــــد يــ       كسر     ل  ـا مو  -                                وك ل  ك س ر  ، ج        ران  ـــــــــــــــ            ـــن 

       خوان        ناس  إال             واه ، فك ل  ــــــــــــــــــ          فاطلب  س       ه  ـــــــــــــــألف ت   ت       ل  كنــــــــــــــــــــ             إذا جفاك  خلي
ن نب       طان            د  الله  أو      ل  بلاـــــــــــــــ       ل  فك  ـــــــــــــــــفارح   بها        نشأت      ان  ـــــــــــ      ك  أوطــــــ      ت  ب  ــــــ       وا 

       قمان         اء  ل  نعملي اـــــ           ق  الغ ر  فــــــــــــوالأحم      مة       م سيل نيا   د  ي الـــــــــــــــــ       البر  ف         والصادق  
 (1)                                ن  ي مد  له  في الفضل  م يدان  ـــــــــــ     لا م        سر       ك     ه           ن  في كيســـــــــــــ                 فأكيس  الناس  م  

يمنحنا   خطابي          وانفعالي           ز نفسي                               عره ورؤاه الفنية من خلال  حي  يرسم الشاعر آفاق ش
                                                                                  صورة تعبيرية موحي ة تخبرنا عن آلية الشاعر في رسم رؤيته  الفلسفي ة تجاه هموم العصر 
                                                                                التي بدت واضحة في ذات الشاعر، فالنص متواليات شعرية ممتدة مكث فة بجمالية  متفوقة 

         ه وح كمه ربحرص الشاعر من خلالها على أن ينقل إلينا أفكاره وآراءه ومشاهداته وتجا
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ما ينبئ عن قيمتها في حقل التجربة الإنسانية التي تتمثل في رحاب التي يوظفها ببراعة، 
                                                                              حضورها عبر المكان والزمان لتقويم المجتمع من خلال "  كفى من العيش ما قد  سد  من 

/ وذو القناعة  راض  في معيشته   ."، فالمتأمل لهذا النص الشعري الممتد يجد أن ..                                   عوز 
                                                                          ر يعب ر عن أفكار وح كم ملح ة حملت هاجسه الشعري وموقفه الفكري؛ يعبر بها عن الشاع

حقيقة النفس البشرية في سعيها ومشاقها ومواقف القدر والتي دعم بها أفكاره في تلاحم 
الوحدة الشعورية في القصيدة، وهو ما يؤدي إلى تجدد حركة الكلام ومجراه في النص 

                                                         ول الدلالة من ناحية إلى ناحية  أخرى، فتشد  انتباه المتلقي الإبداعي الذي يفضي إلى تح
                                                                          من خلال خواطر فلسفية ح كمية تدل  على أن الإنسان يجب أن يكون عزيز النفس مهما 
تعرض للأذى والاضطهاد وهو ما يتلاءم مع تجربة الشاعر الذاتية وتكوينه الثقافي 

          إذا جفاك   /                            وراءه  في بسيط الأرض  اوطان   /      فل ه   ،                                    والأدبي من خلال "إذا نبا بكريم  موطن  
واه ، فك ل  الناس  إخوان   /                  خليل  كنت  تألفه                                     .."؛ وبذلك تتخذ سياقا  عاطفيا  في .                                   فاطلب  س 

                                                                     متابعة  الأوجاع والآلام واستحضارها في خطابه الشعري حتى تصل به إلى درجته 
 .(1)القصوى في التأثير من خلال الكشف عن رؤية الشاعر للحياة

الشاعر الأرجاني الشكل الفني اللائق ركيزة                             وثم ة نص ممتد آخر يعتمد فيه
                                                                             أساسية يكشف عم ا يحتويه من استبطانات شعوري ة عميقة، ويجعل من النص بؤرة تتحكم

بر ية تعبها عواطف التجلي الفعلي للتجربة الإنسانية ذات الثراء المعرفي والتأملات الروح
 :قولفي ،عن أشد هموم الشاعر

، أـــــــــــــــ         د التأم  ــــــــــــــ    أع   !ـــــــــــحب             ذا يتعاتب  الأـــــــــــــــما هك       تاب             ي ها الم ر      ل       اب 
؟   ع  و     ة  ــــ            ى المحب  ملامـــــــــــــوعل          وقطيعة      ة  ـــــــــــــ              ن  الحبيب  ملالــــــــــــــأم       تاب 
       ي اب          لرضا غ  ا    ر  اـــــ          ردا ، وأنصــــــــــــــــــف     ه م     ت ب       ع     ة  ـــوقف                ل  للذين  شهدت  ــــــــــــــ   ق  

ن  ــــــــــــــــــ              يا عاتبين  ه             م إغراب  ــــــبيكأ رــــــــــــــذا لعمـــــــــــــــه  فوا     هم  جو ا، و        م ج 
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ب ، واللي وث         ي ة  سج                     وا، وتلك من الليوث  ــــــــــــ    غض  ق  الفرائس  ض                         ر       اب  ـــــــــــــ   غ 
ماء  الماء  ث م  تراجع ذا الشراب  م  واــــــــــــــــ                                وعدوا الظ        راب  س    د  و ـــن الوعـــــــــــ               وا 

د ي: ص    خلفواأا أو و ــــــ    ـ ف      ي: و  ـــــــــــــ            وي حب هم قلب  واابش وا أوـــــــــ   ف                     ويخص ه م و 
ذا نظرت  إل         لأرباب  ا     ب  لا اــــــــــــــا الأحبــــــــــ       أرباب ه  إنماف    وب  ــــــــى القلـــــــــــــــ              وا 
        إعتاب   ءهراو     ون  ـــــــــى يكـــــــــــــــفعس          ترق بي    رف  ــــــــه طـــــــــــــــــ                ع ت ب  أقل ب  في

قام      اب  ـــــــــــــ   ي        ع  العـــــــــــــتب              أن ي شمت  المت     ة  ــــــــــــــــــيف     م خ                ة  للع ذر  منكــــــــــــــــ      وا 
        ي عاب       ه  و ـــــــــــــــ        اف  حديثــــــــــ        سبب  ي ع       خ ن  أم ــإذا أنا ل –          ي جفائكم  ـــــــــــما ف

     اب     ذ  ــــــــــــــــــ      ك  الكـــــــــــــــف            مما جناه  الآ  رىى البريء، وما دــــ               سخ ط  النبي  عل
 ذابـــــ     ك      اة  ش             ذي قال  الو  ــــــــــــــــــ      أن  ال     ل   ناز   ي  ـــــــــــــــاستبان له بوحى ـــــــــحت

، ل       جاب     ع      ك             ول  بأن  ذاــــــــــــــ          قضت  الع ق            عد تبي ن  به ـــــــــــــــ      ت  علي   ب       و ث  ـــــــــــ      بل 
 رابخ ء           ن صفو  الولاــــــــــــــــ        فسواه  م       ر ه  ـــ      ــ ــ ـ     س       ازل  ن          ؤادا  أنتــــــــــــــــــ         واعم ر  ف
         وي هاب   داــــــلعا         ى لإرغام  ــــــــــــــــــــ      ي رج    ه، فإنماواـــــــــن ســـــــــــــــــك م            مي ز  م حب  

 رابـــــــــــــــــــــــــــ                     فعساه  أن يعتاده  الإط  أنهب   ت  هبذ       ى قلب  ـــــــــــــــــــ          واعط ف  عل
ر  ذ يول  الع مر  فـــــــــــواج  (1)                               والمجد  ما جاد  الري اض  سحاب!  لا     الع       بع  ي ر                      ر 

أعلاه تجربة ذاتية عاش قواسمها في تعميق  مقطوعة الشعريةلمس القارئ في الي
ه الشعري،                                                                                  إحساسه بالجفاء والمعاناة عبر مدلولات إيحائية بطريقة  إبداعية لتخصيب نص 
                                                                              فتنوعت ل غته واتسعت رؤيته ومبعثها تجاربه الخاصة في الحياة ونظرته إليها، لأن في 

ية التي ينشدها وهي التأثير                                                         هذه المفردات صدى وأثرا  كبيرا  في إيصال فكرته فتحقق الغا
                                                                             في المتلقي والتعبير عن مشاعره تجاه فراق الأحبة وجفائهم وما يتبعه من ألم  نفسي 

ماء  الماء  ث م  تراجعوا ذا الشراب  من الوعود   /                                                              وجداني وعاطفي مؤلم من خلال " وعدوا الظ                           وا 
/ ما في جفائكم   ..."؛ فضلا عن أن                    سبب  ي عاف  حديثه    /                 إذا أنا لم أخ ن   –                     سراب                         وي عاب 

                                                           

 .216، 215: الأرجاني ديوان )1)
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                                                                              النص يدعو إلى قيم عليا وم ثل كريمة تضمنت ح كمة شعرية وقفت عند النوازع النفسية 
                                                                                   والدعوة إلى الحفاظ على العلاقات الاجتماعية وعدم القطيعة والتفرقة بعين  نافذة وبصيرة  

 ثاقبة.

ائح ومواعظ                                                 ما سبق قدم الشاعر نص ه الح كمي الممتد على شكل نص             استنادا  إلىو 
وأسلوب تعليل وتقنيع لتخرج من عقله وفكره وتستقر في عقول المتلقين، حيث أن الظروف 

الواقع  من صميم                             ه ألهمته هذه الح كمة التي هي المحيطة به وتجارب حياته ورجاحة عقل
                                                           فهي من الأمور التي نبه إليها الشعر الح كمي في العصر العباسي           م ن  ثم  نتاجه؛ و ومن 
                                                                            في بلاد فارس وحث  عليها وحببها إلى النفس وتقريبها إلى القلوب والأذهان، فمث لت  الثاني

                                                                               روافد ثقافية مكتسبة غذ ت عقليته العباسية وساعدته أحيانا  على عمق التأمل؛ فتأتي 
ناضجة عميقة معبرة عن كنه الحياة وواقعها لتصل إلى حد النصح والإرشاد التي لا 

ذا يعني أن " النص الشعري يمكن إدراكه من مستوى العاطفة، غموض فيها ولا إبهام، وه
 .(1)                                                                      ومستوى الأنساق والبنيات، ومستوى التأويل لأنه يقول شيئا  ويعني شيئا  آخر"

ق                                               في النص الشعري العباسي بمنزلة إبداع فن ي تخل   لقد أصبحت المقطوعات المتكاملة  
                         سياق العرض القصصي، وصو ر                                وعرضها بأسلوب الأداء الح كمي في في رحم النص، 
 : ابن الهبارية                                           من خلال الإطار البيئي، مثلما ي لحظ في أرجوزة القصيدة القصصية

ــــــبرعي                           ع  را طــــــللخلي انـــــــــــك ــــالفق ــ ــــــموف هـــ ــ ــ ــ ـــــــساعلما قــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ  يــ
     با  وط اعـــــــــــــالرض بعد لأتـــــوم                    ا  ـــسقب ارـــــــالعش ضــبع فنتجت

 ذائب الهجير لفح من رـــوالصخ                 بعاز  بعيد الحي نــــــــــع وـــوه
 هأهل دـــــــــــــعن ةــــــــــــالناق وخلف                    هــــــــــإبل يــــــــلسق الراعي فذهب

 ردالو  تـــــــــــوق يعرف هــــــــــــــــلأن                        دـــــــــــــــللوع اــــليلهـــخ اــــجاءهــف

                                                           

 .53: معتصم محمد: ودراسة ترجمة ريفاتير، ميكائيل الشعر، دلائلية )1)
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 ربـــــــط إذ امـــفق *عيمان وكان                          شربف    لا  ـــــــــــرس هــــــــإلي فقدمت
 اسنامه عن دةـــــــــــــالجل وكشف                  امهامق يـــــــــــــــــف الناقة رـــــفنح
 قياالش الراعي يسوء يــــــــــــــــــلك                يالشها الأطيب اــــــــــــــــمنه ونال

 دمـــــــــــــــــــال بآثار إلا يرع مــــــــــــفل  مـــــلنعبا ادراــــــص ذاك راحـــــــــــــف
 اءـــــــــوالبك بالسب ةــــــــــــــمفصح               باءالخ داخل نــــــم وتهاـــــــــوص
 يبغ لرجاــــــــــوال علينا رواــــــــــم                نبمق تفقال ذاـــــــــــــــــه ما فقال
 انتهوا ولا محرم عن أرعووا وما              هوااشت ما وأصابوا روهاـــــــــــفعق
 أبل طق يــــــــــــــــــأنن نــــــــــــأظ ولا                لــتقاس ما ةــــــــــــــمريض أنا وها

 هـــــــوالجل سخلها ردونــــــــــــــويط                  هــــــــــــــــالحل دونـــــسيقص وأنهم
 هـــــــــــديل هــــــــــــناقت رتــــــــــــوصغ                   هـــــــيعل هــــــــــــــــل قالت ما فشق

 كرذ دبع هل ولا اـــــأمره يـــــــــــــــف                 تكراف لاو     ه  ــــــببال يدر مـــــــــــــلــــف
اـــــلاقـــــــــوالط البت هـــــــــــــوسألت اــــــــــــــاقـــــأط فما ذاك تـــــــــوطلب             
هــــــــــــــــــــــــوعذل خصامه وأكثرت أهله يضيع المرء في رــــــــخي لا            
هــــــــــــقول ترد ىـــــــــــــحت وأعلنت شوله يحمى ليس لــــفح كان لا             

بورده دهـــــــــــــبع نـــــــــــــع         معتذرا              جهده  ب           استعطافه   يـــــــــــــــف وجد  
امكره لطيف نــــــــــــم ذاك فكان اــــــأمره فساد شك لا حــــــــــــأصل        
حيله نم يــــــــــــــل بد لا ذاــــوهك وسيله العلا ىــــــإل يــــــــــل تكون          
دهــــــــــــبكي ىــــــــــــــالفت نال فربما  (1) دهـــــــ                م ينل ببأسه  وأيـــــــــــــمال           

إن طابع الحكاية القصصية في النص أعلاه اعتمد تسلسل الحدث وتكرار 
."؛ فتأتي معبرة عن شدة .نال/ راح عقر.الأفعال "نتجت/ ذهب/ جاءها/ قدمت/ 

                                                           

هو العطشان الذي اشتدت شهوته إلى شرب اللبن.  :* عيمان. 36 ، 35: الهبارية ابن والباغم، الصادح ديوان )1)
                                           .36: وان نفسهالدي
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صف في نقل                                                  بما ينسجم منطقيا  مع الحدث الحكائي مفيدا  من الو بالأفعال  التوتر
د الأحداث فالشاعر سر  الإيحاء وتجسيد رؤيته، الواقع والوقائع وهو يبحث عن

                                                                       بطريقتي السرد والوصف محددا  ببداية ونهاية، بمعنى أنه له زمنا استحضر من 
أدت كل عبارة وظيفة                                    ( سردا  دراميا  قصصيا  مؤثرا  بحيثامرأة الراعيخلاله قصة )

                                             فالنص مفعم وحاشد بالحكمة ورصدا  دقيقا  لحيلة حكمية وفنية في النص الشعري، 
 ه مع خليلها الذي عقر الناقةمكرها وعدم صدقها مع زوجها وخيانته لو المرأة 

                                                                          مستغلا  غيابه من خلال: "فقدمت إليه رسلا  وكان عيمان فقام إذ طرب/ فنحر الناقة 
الجلدة عن سنامها/ ونال منها الأطيب الشهيا/ لكي يسوء  في مقامها/ وكشف

من خلالها  واضحة إلى الخيبة والانكسار                                     الراعي الشقيا..."؛ في إشارة  حكمية  
وعدم                                                                          نتلمس نظرة الشاعر إلى المرأة لتعتلي أوجاعه الداخلية جر اء خيانتها لزوجها

تعد من القيم  الوفاء                                           ، وبالتالي فهو يعتمد على قيمة  حكمية عالية الوفاء له بغيابه
العظيمة التي يعبر فيها عن وفاء الحبيب لحبيبته؛ ثم التعبير عن الحزن والألم 
والفراغ الروحي نتيجة سخونة جوهر النص وما فعلته امرأة الراعي ليشكل ذلك كله 

 الذي ذكره الشاعر. مركز قلق لدى القارئ يخنقه نتيجة الواقع الأليم
 

الحكمي هنا يتصف بالوجع  –أن الخطاب الشعري ف                            واستنادا  إلى ما ذكر آنفا  
 –الشعري والضياع مما يعني انكسار الذات، فنص الشاعر حاضن لخزين ذاكراتي 

                                                           من مغذيات نصي ة مختلفة في قالب  مملوء بالحسرة، لكن ردة فعل حكمي مستمد 
وقائعية هجوم اللصوص على داره المرأة وحيلتها واختلاقها قصة مزيفة بداعي 

                                                          أث رت في نفسيته وغيرت من مسار تفكيره من خلال: "فشق ما قالت ف وعقرهم الناقة،
                                                                           له عليه وصغرت ناقته لديه/ فلم يدر بباله  ولا افتكر/ في أمرها ولا له بعد ذكر/ 
وسألته البت والطلاقا/ وطلبت ذاك فما أطاقا/ وأكثرت خصامه وعذله/ لا في المرء 

س يحمى شوله/ وجد في يضيع أهله/ وأعلنت حتى ترد قوله/ لا كان فحل لي
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                                                                            استعطافه بجهده / معتذرا  عن بعده بورده"، بغية خلق متنفس روحي يخرجه من دائرة 
                                والتي أدت دورا  مهما في إضاءته،                                          الخيانة التي أصبحت جزءا  من معمارية النص

وتمحورت حوله الأحداث فأسهمت اللغة الحكمية في رفد النص بطابع حكمي 
صوير الشعري بالتصوير القصصي له ما يسوغه لكون واستعانة الشاعر في الت

"القصة أصبحت أهم نوع أدبي في عصرنا، لأنها تستطيع بصورها المختلفة أن تمثل 
 .(1)الحياة وتجلوها في شتى وجوهها، إذ لا يستعصي عليها أي خط من خطوطها"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .227: ضيف شوقي. د الأدبي، النقد في )1)
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 المبحث الثاني

 اللغة الشعرية

 :توطئة

بة الشعرية والأداة التي يتم                               الأداة الأولى للتعبير عن التجر  لغة       ل ال       تمث  
لبشر ونقل الأحاسيس والمشاعر التي تعتمل ااطتها عرض الأفكار والتواصل بين بوس

للنص  الأفكار والمعاني والحامل الأساسفي نفس صاحبها، فهي أداة التعبير عن 
اءه الفني لذا فهي لغة إيحائية الشعري لكونها المادة الخام التي يؤلف منها الشاعر بن

بما توحيه للمتلقي من أفكار وخيالات لذا كان على الشاعر أن يصوغ منها صوره 
يحاءاته وتعامله مع القواعد اللغوية فهي " تاريخ فكر الأمة في تطور مدلولاتها  ،                                                                           وا 

شاراتها وواسطة تخاطب عقول الناس ومشاعرهم في                                                                            ومرآة عقل التراث في رموزها وا 
جمال النظم ودقة الأداء وروعة  يتوخى منه                        ، فلكل  شاعر  سلوك لغوي (1)يتها"أبن

                                                                       التصوير، ومن ثم  فإن مادة الإبداع الأدبي الأساسية هي اللغة وبهذا حين تصبح 
                                                                            اللغة حقلا  إبداعيا  فإنها تعكس نفسها على الحقول وتغدو جزءا  مهما  فعليا  في 

الوصول إلى "أعمق  ساطة اللغة يستطيع الشاعربو  ؛(2)صياغة المستوى الإيديولوجي
                                                                            حالاته الوجدانية تفر دا  وخصوصية في رؤيته لموضوعه"، ولهذا فإن الشعر هو حاضنة 
اللغة وخالق ديمومتها واستمراريتها ذلك لأنها " كائن حي له كيانه وله خصائصه الفنية 

فإذا فصلنا بين اللغة                                                        وفلسفته التي يعيش بها في أي مجتمع منفعلا  ومتفاعلا  معه،
                            ومقوماتها أو ذوقها جمادا  لا  ،                                                   ومقوماتها غدت روح اللغة أو عبقريتها نفسا  لا ي تمث ل

، لأنه لا يتأتى لمفكر أن يقصم عرى الوحدة القائمة بين الفكر والتعبير اللغوي"  .   (3)                                                                             يحس 
                                                           

 .28: البصير حسن كامل. د وتطبيق، موازنة – العربي البيان في الفنية الصورة بناء )1)
 .195: خوري إلياس الشعر، نقد في دراسات: ينظر )2)
 .175: عفيفي الصادق محمد. د والموازنات، التطبيقي النقد )3)
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                                                 تظهر مقدرة الشاعر في تطوير  لغته عن طريق ما يخلع  ذكره ما سبق          بناء  علىو 
                                                                          على ألفاظه من معان  جديدة ودلالات فلا شك أن  لكل  عصر لغته ولا يمكن فصل اللغة 

                                          طبيعة اللغة الشعرية ترتبط ارتباطا  وثيقا   في عن بيئة الشاعر ووجوده الإنساني، ذلك أن
                                      وفيا  وحريصا  للغته  فاللغة هي المكون بطبيعة البيئة التي يتعايش فيها الشاعر ويكون 

الأول الذي يربط مكونات العمل الأدبي مع بعضها بوصفها مادة الأدب والشعر؛ وعلى 
هذا الأساس فاللغة هي الإطار أو الأساس أو الوعاء الذي يحتضن التشكيل الشعري؛ 

اعر العباسي                                                                    فل غة الشعر لغة خاصة من حيث التركيب والبناء في السياق، لذلك فإن الش
                      عنصرا  مهما  من عناصر  وأهمية تشكيل اللغة، لكونها "يدرك قيمة الألفاظ ومدلولاتها 

تختلف          بطريقة                              خاصا  ليستطيع أن يؤدي معاني                                         الشعر فلاب د  للشاعر أن يسلك فيها مسلكا  
 . (1)، ومعنى هذا عليه أن يختار فيتحرى الجميل المناسب"عنها في فنون القول 

 

                                                                 أجل  ذلك سنسعى إلى الوقوف على أهم المعالم الرئيسة التي مي زت لغة من 
                                                                        الشعر عند شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فارس على مستويات عد ة؛ خاصة 
كمهم إلى عامة الناس، بحيث                                                                       بعد أن حاول أغلب شعراء العصر أن يتوجهوا بح 

ا الوضوح والسهولة وعدم التعقيد تمثل فيهياختيار الألفاظ والمفردات التي  عمدوا إلى
كمهم ونصائحهم على كل  لسان لات                    خاذها نسقا  شعبيا                                                         متوخين من وراء ذلك شيوع ح 

آنذاك؛ لذلك نجد أن الإحساس اللغوي لديهم  ومداركها مجتمعاتهم أذواق ئم          توعويا  يلا
فيه ولا بحيث يؤدي المعنى على وجه لا لبس  ،                                     هو "الذي يختار اللفظ اختيارا  دقيقا  
                                              بين الكلمات ويأخذ من بينها أمس ها بمعناه، حتى  اضطراب، لذلك يلحظ الفرق الدقيق

                                      ، لذلك فلغة أي شاعر تسلط ضوءا  ساطعا  (2)تقوم بواجبها من التوصيل الصادق"
                                                                              على مخفياته  أولا ، وتوظيفه الجمالي ثانيا  فاللغة أساس العملية الشعرية وجوهرها 

                                                           

 .10 :السامرائي إبراهيم. د جيلين، بين الشعر     ل غة )1)
 .80: طبانة بدوي محمد أحمد. د القرآن، بلاغة )2)
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                                                            انزياحا  عن معيار اللغة العادية، تتوخى من ورائها تحقيق أكبر الفعلي، لكونها تمثل 
، فالشعر (1)قدر ممكن من الإثارة الجمالية والفنية المعبرة عن الحالة اللغوية الشعرية

                                                                            فن لغوي مفتاحه الل غة فهي التي تتيح له أن يعب ر عن رغبته في التغيير والتطلع 
أضحت وسيلة لبعث الطاقات الرؤيوية                                       لأفق  يناسب تجربته وهواجسه، بمعنى أنها

                                                                             والحسي ة والعقلية عن طريق آليات تجعل اللغة ناطقة بنفسها بالاستناد إلى منظومة  
به فيقول     ا  خاص    ا  إشارية دلالية غير قابلة للتفكيك، بمعنى أن للإبداع الشعري معجم

ستخرج ون ،                                       فاللغة ليست صندوقا  نحتفظ به في خزانتنا" :د. عز الدين إسماعيل
الألفاظ لكي نضع علامة على الأشياء والأفكار... ولو أننا تصورنا اللغة هكذا، 
وتصورنا أن هذه هي وظيفتها، إذن لأضعنا حكمة الوجود في اللعب السخيف 

                                                                 ، فاللغة تجعل المفردة سابحة في فضاء  من الرؤى والدلالات لأن التركيز (2)بالألفاظ"
                                          تي أساسا  من تآلف الحروف وتتابعها في نسق  على الجرس الصوتي للألفاظ المتأ

خاص لأن اللفظة الفصيحة ذات أثر نفسي خاص لدى المتلقي تنتج عن تفاعل 
موهبة الشاعر مع رؤيته الشعرية فتتشكل من خلال بنية اللغة عوالم في خيال 
                                                                             الشاعر واستعمال الأنساق اللغوية فتجعل المتلقي يشعر بلذة  فنية متأتية من عذوبة 
كمة تتصف بالتعقيد والغموض بل انمازت                                                                               اللفظة نفسها؛ فلم تعد المفردة في شعر الح 
بالإبانة والوضوح مما جعلها قريبة من النفس حتى عند ورودها ضمن الأغراض 
الأخرى؛ فكانت سهلة تدور على ألسنة الناس إذ أصبحت تلك الألفاظ مأنوسة لمكان 

، (3)                                          ف ومخالفة القياس والكراهة في السمع ثانيا                                      ح سنها أولا ، ولخلوها من تنافر الحرو 
ومن هنا فإن التطور الحاصل في لغة القصيدة العباسية في العصر الثاني في بلاد 

جتماعية فاللغة فارس إنما هو انعكاس لتطور المجتمع بمختلف جوانبه الحضارية والا

                                                           

 .25: الكنوني محمد سعيد، حميد شعر في دراسة الشعرية اللغة:      ي نظر )1)
 .181: إسماعيل الدين عز. د ،(والمعنوية الفنية وظواهره قضاياه) المعاصر، العربي الشعر )2)
 .354: غانم الستار عبد مظفر الهجري، الرابع القرن نهاية حتى العباسي الشعر في الحكمة:      ي نظر )3)



 ...............................................ن ..............ـــــة والفــالفصل الثالث: الحكم

141 

مرآة عصرهم فما كان عليهم إلا أن تكون لغة  دونع   ي   فالشعراء ،وثروته كنز الشاعر
 .(1)قصائدهم هي لغة الحياة اليومية

وعند تتبع النصوص الشعرية لشعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فارس يمكن 
 ،الكشف عن شخصياتهم، ومعرفة طبيعة استثمار أساليب اللغة الشعرية من حيث المفارقة

وأسلوب  ،وأسلوب النداء ،وأسلوب النفي ،الاستفهام أسلوب)والأساليب اللغوية من حيث 
سهلة بما يتناسب  ،فلغتهم عميقة غير معقدة ،والانزياح داخل نصوصهم ،..(.الشرط

وروح العصر آنذاك وقد أسهم تداخل الثقافتين العربية والفارسية في العهد العباسي والهجرة 
             ؛ حيث ي شي د موالتنقل فيما بينهم إلى إثراء معجمهم اللغوي الذي يستقون منه ألفاظه

ي                                                                           الشعراء بنائهم الفني الخاص على وفق  هيكلية خاصة، فيضعون الألفاظ والتراكيب ف
                                         دلالي ة يوظفها الشاعر في تشكيل صوره ليبين                                      سياقات تحمل دلالات متعددة لتشكل حقولا  

إذا كانت هذه الأساليب تؤدي وظائفها الخاصة  لاسيمامهاراته وقدرته التعبيرية والشعرية، 
كبير  أثر                             ف عن رؤية  إبداعية مؤثرة لها                                              في النص الشعري ليغدو تشكيلا  فنيا  ذا نسق  كاش

تمكن من الإفادة من شبكة  التي م النص ودلالاته وتقدير قيمه الفنية والجماليةفي فه
 .(2)العلاقات البنائية الداخلية ومكونات عناصر النص الشعري

 

ولكي تحقق اللغة الشعرية وسيلتها الأساسية التي يعتمدها الشاعر في نقل أفكاره 
ركز على العلاقات المختلفة التي قد                                               للآخرين، ولتمتلك قيما  جمالية جديدة، لا بد  أن ن

؛ لذلك (3)والانفعال ضمن سياقها                        إلى لغة  إشارية  متدفقةتجتمع بين مفرداتها وتحولها 
                                                                            يقتضي النظر إلى تقانات بنائها وأساليب تطبيقها بإطار فن ي نقدي تفرضها الحالة 

  :الإبداعية من خلال تسليط الضوء على أهم الآليات لدراستها ومنها

                                                           

 .202: مصلحي علي صلاح العباسي، الشعر في والتجديد التقليد )1)
 .186: المقداد وجدان. د التشكيلي، والفن العباسي الشعر )2)
 .252: دهمان أحمد الجرجاني، عند البلاغية الصورة :     ي نظر )3)
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  :المفارقة -أولا

تبوأت مكانة  شكللشعر العربي القديم والمعاصر بالمفارقة ظاهرة لغوية في ا تعد
ترتبط بالوجود والإنسان والمجتمع وتمثل إحدى  إذبلاغية والنقدية؛ مهمة في الدراسات ال

                                                                              سمات القصيدة العربية بشكل  عام؛ ومن ثم فهي تقنية أسلوبية في بناء النص الشعري، 
نا  من وتتجل عناصره الشكلية                                                             ى في امتلاكها لقيمة  فنية تثري النص وأصبحت عنصرا  مكو 

المفارقة بادئ نبيلة إبراهيم أن " هتؤكد حسب مافي أبسط تعريفاتها و  المفارقةوالمضمونية، و 
                                                                             ذي بدء تعبير لغوي بلاغي يرتكز أساسا  على تحقيق العلاقة الذهنية بين الألفاظ أكثر 

وهي لا تنبع من تأملات راسخة ومستقرة  ،(1)" العلاقة النغمية أو التشكيليةمما يعتمد على 
                          ولكنها تصدر أساسا  عن ذهن  ،داخل الذات فتكون بذلك ذات طابع غنائي أو عاطفي

   .(2)"متوقد ووعي شديد للذات بما حولها

فيما تقع لذا فإن توظيف مستويات المفارقة في بناء النص الشعري تمنحنا فرصة التأمل 
                                                                                      عليه أعيننا أو ينتبه عليه إدراكنا، لذلك لا بد أن "يشكل نسقا  دالا  يتجاوز الإطار اللساني 
البسيط للجملة كوحدة جزئية إلى أخذ النص ككل في الاعتبار لأن المفارقة ترتبط بالمجال 

لشعر فيما                            وهذا يعني "تأملا  في ماهية ا ،(3)الفكري الذي يثير الموقف العام داخل القصيدة"
وتضيء  ،وما تغادر بقدرته الأشياء عاديتها وألفتها لتكتسب الدهشة ،                    يغدو به الشعر شعرا  

لتنتقل التجربة من  ،فهي محاولة للوقوف على مصب القصائد ،لحظات استكشاف شعري
 .(4)ضبابية التصفيق وعبارات الإعجاب إلى رؤية التحليل المستمتع بعد إدراك"

 

                                                           

 .29 :لؤلؤة الواحد عبد: ترجمة ميويك، سي دي وصفاتها، المفارقة )1)
 .197: إبراهيم نبيلة. د والتطبيق، النظرية في القص فن )2)
 .271: الكنوني محمد سعيد، حميد شعر في دراسة الشعرية، اللغة )3)
 .17: البازعي سعد الشعر، باتجاه قراءات القصيدة أبواب )4)
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ة، العباسي في بلاد فارس سيجد ملامح المفارقة وحدودها النظريإن القارئ للشعر 
وما يلي من صفحات سيشتمل على الحديث عن مظاهر استعمال المفارقة في نصوصهم 

وية لغ غة                                                                            الشعرية استعمالا  واعيا  وقدرتهم على التأثير في المتلقي؛ بوصفها لعبة أو مراو 
لمعاني االتعبير عن  فيشاعر وفطنة المتلقي، ى مهارة التحتاج إلغاية في المهارة والذكاء 

 تيارهااخ خلال فحوى النصوص التي حاولنا الخفية وسنتناول مجموعة من القصائد من
ي قة فار                                                                          تكون ظاهرة لحضور هذه التقنية حضورا  فاعلا  في بناء القصيدة؛ وقد تمثلت المفل

  :تيةأشعارهم بالظواهر الآ

 :التضاد()المفارقة اللغوية -1

كشف مدى ارتكاز بنية لغة النص الشعري، و  ي                              المفارقة اللغوية عاملا  مهما  ف تعد
                                                                          شاعرية أي شاعر على حد ة المفارقة التي يصهر بها آلامه وهمومه في حي ز الوجود 

                              توظيفه لأدوات  فنية من خلال لغة و حنا إنتاج تركيب لغوي خاص الإنساني؛ حيث تمن
فيها المتخيل بالواقع، غير أنه في الوقت ذاته يوزع شعرية عميقة الدلالة وصور يمتزج 

..، وقد يأتي الشاعر .والسخرية ،مفارقته الشعرية بين التعجب والاندهاش، والاستفهام
                                                                           العباسي بكلمتين معا  حيث كل واحدة منهما توحي بالمعنى الآخر الذي يناقض الآخر، 

والتفاؤل على إحساس الشاعر؛ بين التشاؤم  زاوجةلتناقض لا يكون إلا بسبب الموهذا ا
في  ،                                                                           وهذا كله يمثل نجاحا  للشاعر، ومن ثم  فإن اللغة الشعرية تمنحه القدرة على ذلك

 .(1)حين نجد أن النثر لا يصل به إلى هذا الحد من استعمال اللغة التحليلية

"الجمع بين الشيء وضده في                                             وقد أجمع الناس على أن  المطابقة في الكلام هي
مثل الجمع بين السواد  بيت من بيوت القصيدةجزاء الرسالة أو الخطبة أو من أجزء 

 ،، ذلك لكونها تشتمل على وجود طرفين متقابلين أو متضادين(2)"والبياض والليل والنهار
                                                           

 .77: إسماعيل الدين عز. د ونقد، دراسة وفنونه، الأدب: ينظر )1)
 .316: العسكري هلال بيلأ الصناعتين، كتاب )2)
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، لذلك تأتي بمعنى (1)وبالتالي فهي "نمط لصيق بالمباشرة يجمع بين متنافرين في الدلالة"
الطباق والمقابلة(؛ ومن ثم فإن ) ـــالفهم يعني عند البلاغيين ب ، وهذا(2)"انقلاب الدلالة"

"القيمة الفنية لأسلوب الطباق إنما هي في قدرته على مناوشة الشعور عن طريق الإبانة 
الخاطفة في وجهي الحياة أو الأشياء؛ حيث تتآزر في هذه الإبانة مختلف وسائل التركيب 

، ومن هنا فإن (3)                               الطباق على أنه شيء قائم بذاته " اللغوي، وعلى ذلك فلا يكفي النظر في
التضاد اللغوي الذي يقوم على " استعمال لفظين اثنين متضادين بحكم الوضع اللغوي، لا 

، وهذا ما تعتمده تقنية المفارقة التي اتخذها الشاعر (4)يشترك معهما في ذلك ثالث"
ضة التي عايشها،  والتعبير عن العباسي للتعبير عن حالته النفسية والمواقف المتناق

 فهذه الدلالة التي قصدها الشاعر من خلال تراكيبه القائمة على المفارقة. ،تجربته الشعرية

متعددة لبنية                           الثاني في بلاد فارس بصور  وقد حفلت نصوص شعراء العصر العباسي 
تعبير         أداة  للية كفة لهذه البن                                                                    التضاد، حيث تشغل حي زا  كبيرا  خالفوا بها الواقع اللغوي للألفاظ المؤل

 ظاهريعن المشاعر القلقة التي تختلج في صدورهم؛ حيث تتميز المفارقة اللفظية بأن المعنى ال
ب ستغرا                                                                             فيها واضح للمتلقي ولا يتسم بالغموض وذو قوة دلالي ة فاعلة، بحيث أحدثت الدهشة والا

ملى ئ ليتدلالة، وبذلك توقظ وعي القار                                                       في نفس القارئ، إذ تؤدي ذلك المعنى بطريقة أكثر عمقا  و 
 يقوم                                                                              رؤية شعرية مميزة؛ حيث يعتمد الشاعر العباسي على براعته  الإسلوبية لإنشاء تقابل لا

و أعلى المواضعة اللغوية، إذ نجده يكرر بين اللفظ وضده في كثير من المواضع، وهي وسيلة 
 مثلة على ذلك قصيدة الشاعر أبيخصيصة تميز بها الشاعر العباسي في بلاد فارس، ومن الأ

 التي يقول فيها: ،بكر الخوارزمي

      بيد        ردا  مـــــــــــــــــ     دا  فــــــــــــــ          ومت  مقي                را  عشت  فيهــــــــ            شهدت  بأن ده
                                                           

 .15: الرواشدة سامح دنقل، أمل ديوان في دراسة الشعرية، فضاءات )1)
 .32: ميويك سي،. دي وصفاتها، المفارقة النقدي، المصطلح موسوعة )2)
 .220: عيد رجاء. د والتطور، التقنية بين البلاغة فلسفة )3)
 .98: الطرابلسي الهادي عبد الشوقيات، في الأسلوب خصائص )4)
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     ود  لا تعو          د جزرت  ــــــــــــــــــــ        فمالك  ق     د  م    ثم      ر  ز ر جـــــــــــــــــــوقالوا البح
    د                      ن سوء  فعلك  بي تجو ـــــــــتزل م  مــــــــــــ                    عليك  بالعين  التي ل      بكيت  

    د  ــــشيلر ا              ي أي  فعليك  ـــــــــــــــ      فقل  ل            ومي تا        حي ا   يــــــــــــــد أبكيتنـــــــــــفق
     ود  دو ــــــــــ                       وها أنا ذا المباغض  وال     ز ىــــــــــــــــ                         فها أنا ذا المهن أ والم ع

 يدسعلا       ي  بك  ــــــــــ                وها انا ذا الش ق                                وها أنا ذا المصاب  بك  المعافى
          وأستزيد        فيك      ر  ـــــــــــــــــــــــــ         أذم  الده       حال      ل  ي كـــــــــــــــــلقد غادرتني ف

    د  ــــــــــــحميه ـــــــــــــ              ولا يوم  تعيش ب       جيد  به م    ت  و ــــــــــــــ         لا يوم  تمــــــــف
       فقيد         وجود  مو ــــــــــــ     ل  فهـــــــــــــــتآك         ل ضرس  ـــــــــ                وما أصبحت  إلا مث

 (1)                      ي قلعي له ألم  شديد  ـــــــــــــــــوف      وي  د        ه داء  ـــــــــــــل ـــــيففي ترك

قصد يصور الشاعر حجم الألم والمعاناة التي يعيشها والتي يبثها في النص 
                                                                        التنفيس عم ا يجيش  في صدره ؛ فللوقوف على دلالة التضاد في النص الشعري يجب 
أن لا نعزله عن سياقه العام في النص الشعري، إذ نجد الشاعر يرسم صورة تأملات 
متألمة وجريحة للتعبير عن باطنه الحزين الملتصق بمأساويته الخانقة، وما تخلله 

 /مد /جزر /    مت   /      "عشت   :ه التضاد الواقع في قولهمن مرارة الغياب والبؤس واعتماد
                                                 "؛ ومن ثم  يظهر ذلك جلي ا  عندما يوظف مزج الأشياء ...       المعز ى /المهنأ /       مي تا   /      حي ا  

وتناقضاتها التي تسهم في بيان حجم المأساة الإنسانية التي يسعى الشاعر إلى 
                       عشت  فيه/ ومت  مقي دا                                                    إظهارها في تجربته الشعرية من خلال "شهدت  بأن دهرا  

.."، وهو ما .                           تزل من سوء  فعلك  بي تجود   /                           بكيت  عليك  بالعين  التي لم /            فردا  مبيد  
                                                                          ين م  عن براعة الشاعر في صوغ  تراكيبه ومدى متانتها وجزالة أسلوبها تكشف عن 
                                                                          لغة  شعرية متوترة في سياق تشاؤمي تحمل وجعا  وألما وشوقا  وحملت دلالات نفسية 
بين اللقاء والفراق لأنه بعيد عمن يحب ويشتاق إليه؛ ومن ذلك جاء التضاد لكون 

                                                           

 .247، 246: الخوارزمي العباس بن محمد الخوارزمي، بكر أبي ديوان )1)
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بل هي في الدرجة  ،                                                        "اللغة الفنية في الأدب ل غة متفردة لا تعزف على وتر المألوف
        ومن ثم   ،الأولى تعبير عن ذات الشاعر وتجسيد لما يمور في وجدانه من أحاسيس

لها للألفاظ ذلك الاستعمال المألوف البعيد عن                                  فإن ها غالبا  ما تتجاوز في استعما
                                                                         الجدة والطرافة إلى استخدامات أخرى فنية تكون أصدق تعبيرا  عن تجربة الأديب، 

 . (1)                               وأعمق تأثيرا  في وجدان المتلقي"
                                                               وفي موضع  آخر جاءت التراكيب القائمة على التضاد الشعري للكشف عن 

ي يرة فة في الدهشة والإثارة، لها أهميتها الكب                                      مشاعر الشاعر وأحاسيسه بلغة  شعرية  غاي
 من فتي تقتلك الغاية ال                                                               تجسيد الرؤية وبرهانا  جلي ا  يستثير القارئ ويدفعه إلى البحث عن

في يتيمة الدهر  ابن عبد ربه حيث جاء قول الشاعر ،توظيف المفارقات في النص ءورا
  :                                 في محاسن أهل العصر في نص ه الشعري

 ئين بكاــــد الصبر مــــــــوأبع  يـــــــــمن رجائ ما أقرب اليأس
 يائد ي وأنتــــــــــــــــأنت دوائ  ائيو جي النار في ـــــــــــــــيا مذك
                  ي اليأس بالرجاء  ــــــــتخلط ل  عدهاو    ة  ـــــــــــــي بمخلفـــــــــمن ل

     لاء  لا بو  لا مــــــــــي بنعـــــــــــــل     ه  ــــــــــ   ف          ة  فلم تــــــــــــــسألتها حاج
 ي على ردائيـــفاضت دموع                 ي فلما لم تجب  ـــــــقلت استجيب
 (2)                     وة العز  في الجواء  ــــــونخ  يــــــــــــــــــي كتابــــــــــ            كآبة الذل  ف

وتحقيق المعنى                                                               إن  هذه المفارقة التي عمد إليها الشاعر لأجل غاية نفسية وح كمية 
الذي يصبو إليه من خلال دوال يسوقها لرسم المفارقة في المشهد من خلال صور متخيلة 

في إدراك معنى النص من خلال إقامة منظومة  سهم بأثر مميزد أنها تفي ذهنه؛ إذ نج
التضادات بين الحالتين والمتمثل بالدوال التي تبعث على الحزن والألم والفراق وهذا ما 

                                                           

 .64: صالح بن نوال. د ،(درويش محمود شعر في نقدية دراسة) المعاصر العربي الشعر في المفارقة جماليات )1)
 .98  /2 : الثعالبي منصور أبو العصر، أهل محاسن في الدهر يتيمة )2)
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"، فالشاعر يتعمد  /الذل /لا /نعم /دائي /دوائي /رجائي /"اليأس :ي الألفاظنجده ف                       العز 
               ليعب ر بخطابه   ،                                                            عرض هذه المفارقات من خلال البحث عن متلق  يشاركه أحزانه وهمومه

                                                                                الشعري عن ألمه  وفراقه وحزنه الدائم لفراق المحبوب؛ وهذا يفضي بالضرورة إلى تأكيد 
ي الذي يعيشه الشاعر حيث حمل سياق النص شحنات انفعالية الصراع النفسي والفكر 

نجد أن الجراح العميقة التي يصورها في سياق  من ثمو  ،ووجدانية تثري بناء النص
نها برؤاه الفنية وجعله يألف                                                                                    القصيدة تتطلب مثل هذه المفارقة التي قصدها الشاعر، ولو 

 . (1)معاني الإحباط والانكسار والخيبة                                                محتواه الداخلي لينتهي النص بانهيار مفاجئ حاملا  
ية وقد اهتم الشاعر الأرجاني في توظيف المفارقات اللفظية التي طبعها بسمات إنسان

       ي ة من ستلابالشعورية الا                              انعكاس الذات الداخلي ة وتقلبا                                     وح كمية وبوح لما في القلب للتعبير عن
  :                                                                     خلال تكثيف التوتر الشعري الذي يتمظهر في بث  إحساساته الجريحة، حيث يقول

 ء؟طاغ            ن عيني  أي  ــــــــــــ        تكش ف  ع     ه  ـــــــــــــــ             ي صحوت  وأن  ــــــــ              ألم تعلما أن  
دراج  بيد        اء  ــــ                 نجاء  لا ح روف  هج     روف  ــــــــ   ح    ابياضه    ت  لأد مـــــــــــــــــــق               وا 

هام  س ر ى يمرق ن  من جلدة الد ج ن ل  ىـ                                  س       ر اءي س   س                  م ت سد د  عن ق  ـــــــــــــ      وا 
 يي على أكوارها ومسائـــــــــــصباح       نزلا  م                       ول، وقد أنساني  الأرض  ـــــــــــأق

 اءنج                     الم نى في رحل  ذات     ي  ــــــــ   ن ج  هاغربو                ي شرق  البلاد  ــــــــــــــ       أطوف  ف
       وناء       لاد  ـــــــــي البــــــــــــ              تهاداه  دان  ف     ه  ـــظمت ن   ن  ذي إــــــــــــــــ              ولا أنس  إلا بال
 ائين           ر  مثل  ه  ـــــــــ                وليس لن قب  الشع  هـــــــــــــ              ي كل بكر  أقولـــــ              جلا الفكر  من  

ني لأعطي الش عر  أوف ن ل           ى حقوقه  ــــــ                      وا   ءرا                     م يقف  بي موقف  الش عـــــــ      وا 
 (2)                          م أقتبس  معنى  من القدماءــــول     ا  ــــــيـــ       ن  معانــــ                 اقتباس  الم حد ثي     ني  وم

                                                           

 ناصر          أنموذجا ، درويش ومحمود يوسف، وسعدي دنقل، أمل الحديث، العربي الشعر في المفارقة:      ي نظر )1)
 .151: شبانة

 .50 ،49 /1:  الارجاني ديوان )2)
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، قلب الأحداث علىشعري يجد أن الشاعر تظهر قدرته                     إن  قارئ هذا النص ال
                                                      يلجأ إلى تكثيف دهشة القارئ بدءا  من مطلع نص ه الشعري؛  إذ                           ليقدم بناءا  شعريا  محكما، 

                                                                              ليجعل القارئ يقف على قصيدة مفارقة لغوية يتلذذ بوساطة الدلالات الخفي ة فيها وسبر 
                                                                             أغوار النص والغوص في مكنوناته، فليس هناك ب د  من أن مرفأ المفارقة اللغوية في 

                                         ر، وقد بدا واعيا  بالمفارقات التي تصنعها النص هو مكمن الألم والقهر الذي يعانيه الشاع
العبارات لتكون المحرك الأساس للدفقة الشعورية وأحاسيسه الداخلية المعتملة في الباطن 

 /     ناء   /     دان   /غرب /شرق /مسائي /                                            الداخلي لحظة تشكيل نص ه الشعري من خلال "صباحي
التشكيلية التي تولدها  القدماء"، إذ تتعزز دلالة النص من خلال المفارقات /المحدثين

كميا  وتجسيدا  ذات قيمة عليا في التعبير؛ وهو أسلوب                                                                                     التضادات لتحقق قدرا  تمثيليا  ح 
                                                                                أضفى على الخطاب الشعري سمة معالجات كثيرة لمسائل الحياة وتأمل الدنيا بعين  نافذة 

ك مي في العصر                                                                     وبصيرة  ثاقبة، ومن ثم  فهي واحدة من الأمور التي نبه إليها الشعر الح 
العباسي والتي تعبر عن متطلبات العقل حيث عبرت عن الأفكار والمعاني التي أرادها 

 .  (1)                                                                    الشعراء بدقة متخذين من الح كمة وسيلة لإفراغ تجاربهم وعظاتهم في الحياة
 

  :المفارقة الدرامية-2

لعباسي                                                                       تمث ل المفارقة الدرامية أهمية كبيرة في السياق الشعري عند شعراء العصر ا
                                                         نها تمث ل أعلى صور التعبير الأدبي والفن ي التي اشتملت على إالثاني في بلاد فارس؛ إذ 

                                                                                  نظرية المفارقة في النص الأدبي؛ في بنى هذا النوع من المفارقة على خلق الاحتدام اللغوي 
                                                                            الدرامي إذ إن  " اتجاه القصيدة الغنائية للتعبير أساس من أسس الحداثة الشعرية 

                                                                          ، ومن هنا فإن المفارقة الدرامية تنبع من البنية العميقة للنص الأدبي والفن ي (2)ة"الهام
                                                                            بعامة والشعرية بصفة  خاص ة؛ ولهذا يعتمد هذا النمط على تكثيف حد ة الفراغ بين 

                                                           

 .114: الرحمن عبد منصور. د الهجري، الخامس القرن في الأدبي النقد اتجاهات ينظر :  )1)
 .26: اسماعيل الدين عز. د ،(والمعنوية الفنية وظواهره قضاياه) المعاصر العربي الشعر )2)
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                                                                             الشخصيات أو الذوات الشعري ة؛ لا سي ما التي تداهم الذات في تحولاتها الشعورية في 
ن هذا النوع من إري المأزوم؛ ومن هنا يمكن القول اطفي الشعو التعبير عن الزخم الع

                                                                            المفارقة يقوم على " تصوير حالة أو حدث أو تبن ي موقف ما، يمكن من خلاله  إدراك 
                                                           المفارقة على أن من يقوم بالتنب ه إلى هذا النمط من المفارقة أبعاد كل منها، أن يرى فيها وجه 

                                            دراما مصغرة فيها انقلاب، وتبي ن انقلاب في فهم  لذا فهي " ؛(1)                            والوعي بأبعاده  هو المتلقي"
، فتغدو المفارقة بذلك "لعبة عقلية من أرقى أنواع (2) المخاطب وتبيين لقصد صاحب المفارقة"

                                                       ، لذلك لجأ شعراء العصر العباسي عموما  إلى معطيات الشعر (3)                               النشاط العقلي وأكثرها تعقيدا "
بناء الدرامي في أبسط تعريف له على " الصراع بين طرفين، وتعدد الدرامي؛ ومن هنا يقوم ال

الأصوات؛ وتطور الحدث وتناميه، كما تقوم النزعة الدرامية على التوتر الذي هو صفة فكرية 
أملة ، فالمفارقة الدرامية لا تخلو من الأفكار المت(4)عليا تنشأ من غوص المبدع في أعماق الحياة"

، وهي بذلك (5)                                              " تلخص كل  القيم التعبيرية في سائر فنون القول" إذعظة                      من حيث الح كمة والمو 
                                                                                تدل  على الاستغراق الزمني للشاعر في خضم التجربة الإبداعية، بوصفها مرحلة متطورة من 

 مراحل بناء القصيدة.

ه الشعري ووظفها  ،                                                        لقد استثمر الشاعر الطغرائي أسلوب المفارقة في نص 
 للتعبير عن حالات التناقض التي تحيط به، فتأثثت اللغة الشعرية عبر مفاصل النص

كما   ن ميها ف                                                                         صو ر فيها أهم تجاربه الحياتي ة، لا سي ما فيما يتعلق بأحوال الحياة وح 
المؤهلات والسمات الفنية التي تؤدي العظات والعبر، فيقول في حفظ المال وجمعه 

  :والحرص عليه

                                                           

 .78: ميويك سي دي وصفاتها، المفارقة )1)
 .78: ن. م )2)
 .8: قاسم سيزا. د فصول، مجلة ،(بحث)الحديث العربي القص في المفارقة )3)
 .67: الصادي عثمان امتنان تحليلية، دراسة يوسف؛ سعدي شعر )4)
 .278: إسماعيل الدين عز. د ،(والمعنوية الفنية وظواهره قضاياه) المعاصر العربي الشعر )5)
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 ه ثرؤ    م     ج  ى في أن يـــــــــــــــ         فعز  الفت                                                   ون أبق  المال واجمعه ممسكا   ـليقو 
 هن فنائي فناؤ ــــــــــفأهلك عندي م                         ك         ة هالــــــــــــلانا لا محالـــــــــفقلت ك

ن بقاء المال بعدي ناف  ؤهي الزمان بقاـلمن كان بعدي ف                       ع         ـــــــــــــــــــــ                        وا 
نفاق الث                            هـــــــثراء الفتى من دون إنفاق مال  اؤهاء نمر ــــــــــــــــــــــ                فساد وا 

 (1) اؤهــــــ                        فيأسن والمنزوح ي عذ ب  م                            ؤها  ما دــــــــــــــــفانفق فإن العين يرك

                                                                     لقد لجأ الشاعر العباسي إلى تكثيف دهشة القارئ بدءا  من مطلع النص الذي 
                                                                          يجعل القارئ يقف على قصيدة  مفارقة ضمن مكاشفة درامية؛ حيث يكرس الشاعر جهده 

              عليه؛ ومن ثم  في كشف خيوط المفارقة في النص والذي يحاول أن يبدو غير ما هو 
                           فتزداد حد تها نتيجة الإيحاء  إظهارها في تجربته الشعرية          خلاله  إلى  يسعى من

فقلت كلانا لا محالة  /                                                            والخصوصية الإبداعي ة من خلال "يقولون أبق  المال واجمعه ممسكا  
                                                                                 هالك"، والتي تتعاضد في النص الشعري لرسم مشهد المفارقة الدرامية في إطارها الح كمي 

عظي والتي يمكن اكتسابها عن طريق تهذيب النفس وترقية العقل والتي تحث على والو 
غنى النفس والكرم والتي تصدر عن النفوس الكريمة لا البخيلة، حيث يهدف الشاعر إلى 
تعزيز المد الدرامي وبيان أصحاب مكارم الأخلاق والهمة العالية والإرادة القوية المحببة 

التقدير والمدح وذم البخل وهي في الوقت ذاته ليست دعوة إلى النفوس والتي تستحق 
نما إلى التصرف بالمال بشكل  عقلاني؛ فلا مرؤة لمن لا كرم له وبالتالي                                                                                   للبخل والش ح وا 

ومن هنا فإن المفارقة الدرامية                                                 فإنه يقدم رؤية عن عزة النفس وصونها عم ا يشينها، 
ين إحساسه بالتلاشي وتوقه إلى تلخص الموقف الوجودي والأيديولوجي للشاعر ب"

 .  (2)الانبعاث"
 

                                                           

 .65: الطغرائي ديوان )1)
 .205: ذريل بن عدنان. د والتطبيق، النظرية بين والأسلوبية النقد )2)
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ه الشعري إلى تعزيز ا ووفي السياق ذاته يهدف الشاعر أب لمد                                        الفتح البستي في نص 
لخلق بؤرة التوتر القصوى في تحريك النسق التصويري؛ عبر إسقاطات نفسية  ،الدرامي

                                                                           ووجدانية منبثقة من صميم التجربة المعب ر عنها وتجسيدها من خلال عنصر المفارقة
 :والمفاجأة، فيقول

: مالـــــــــــــيقول  ى؟ـــــــن    لغ                         ن المال ذ خرا  ي فيد  اـــــــــم  يــــــــــنقتت     ك  لا ـــ        ون 
 ناز ـــــــــــــــــــــ             لا أخاف  ولا أحــــــــــــــلئ       واب  لجاي ـــــــــــــــــ                 فقلت  وأفحمته م ف

ن  (1)                          ن العلم  أشرف  ما ي قتنى!ـــــــــم           ي م قتن  ـــــــــن       ى  أن  ــــــــــــــــــــ         كفاني غ 

في إحداث الدهشة لدى        آنفا  لمذكور ن المفارقة الدرامية ااتخذ الشاعر البستي م
                                                                      يقوده إلى مشاركة  حقيقية في إنتاج المعنى يخفي وراءها بنية دلالية صاخبة  إذ ،المتلقي

تحمل إسقاطات وجدانية ونفسية منبثقة من صميم التجربة؛ فدلالة التراكيب الدرامية 
تطوير  ."؛ فهي تعمل في سياق.                         فقلت  وأفحمتهم في الجواب. /مالك لا تقتني :"يقولون

البنية الدرامية بقالب لغوي أنيق يحمل النفس على مكارم الخلق الكريم وتحبيب العلم وعدم 
النفس  الانسياق وراء المال الذي يعطي قيمة لا يستحقها، بخلاف العلم الذي يظهر غنى

فقد يصدر مثل هذا التعليل النفسي الناضج من لدن من عاش  من ثموالقناعة والعفة، و 
تدعى الشاعر روح النص عانى الحرمان وتقلبات الدهر وقسوة الظروف؛ فاسالتجربة و 

ات الحياة حثت الحكمة الشعرية العباسية من خلالها على عدم التهالك على مغريف الأدبي
فالحكمة الأخلاقية تعبر عن فلسفة الإنسان المؤمن في الحياة  من ثمكالمال وجمعه، و 

وتفصح عن رضاه وقناعته بالمقسوم وأهمها العلم الذي يحفز قيم الفضيلة والخير في 
                                                                               نفوس الآخرين، ومن ثم فهي تعبير نفسي عن حالة  يعانيها الشاعر إزاء موقف من مواقفه 

 . (2)مع الحياة

                                                           

 .180: البستي الفتح أبي ديوان )1)
 .108: العشماوي زكي محمد. د والحديث، القديم بين الأدبي النقد قضايا: ينظر )2)
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 :الأساليب الشعرية -ثانيا

                                                                           تعد  الأساليب الشعرية واحدة من أهم عناصر التشكيل الشعري وتمثل ملمحا  بارزا  
للغة الشعرية،        مميز                                 لأدبي عن غيره، وذلك لأنها عنصر  من ملامح الأسلوب الشعري وا

                                                                                تمنحها تألقها وخصوصيتها لتصبح جزءا  مهما  من نسيج  فن ي ممي ز؛ ويؤكد هذا التصور 
وتراكيبه  ئهعنه إلا من خلال فهم طريقة بنا النحاة لا يتم الكشف أن التركيب اللغوي عند

                                                                               التي أقيمت عليها لذلك ف "النص لا يمكن أن يتنصص إلا بفتل  جديلة من البنية اللغوية 
، فالأسلوب مصطلح يحتل مكانة مميزة في الدراسات الأدبية واللغوية والهدف (1)والمفردات"

وكشف                                       ما يمكن الوقوف على ما ب ني عليه الشعر ،رهمنه تحليل الشعر لأجل بيان أسرا
                                                 ؛ ومن ثم  فإن أي نص شعري تحكمه مجموعة من الأساليب فيهامواطن الجمال والوقوف 

                                     فالنص الشعري هو فن  لغوي وعند تحليله  من ثمتنتج الدلالات المختلفة، و الشعرية التي 
                       لا سي ما أن الأساس في أي                               وما يتعلق به من مفاهيم  أخرى،                            لا بد  لنا من فهم ل غة النص

عمل شعري هو أن يقوم الشاعر بضم المفردات بعضها إلى بعض وحسن استعمال 
التراكيب والمفردات والأساليب اللغوية؛ فالمبدع يتعامل مع مفرداته على أنها تركيب 

 مستقل.

ة على ما اخترته من وسأحاول في هذه الجزئية أن أدرس المستويات الشعري
                                                                  التي شكلت بعدا  فنيا  وجماليا  في نصوص شعراء العصر العباسي الثاني نماذج شعرية ال

في بلاد فارس؛ وذلك للكشف عن الخصائص المختلفة في النصوص عبر بنية اللغة في 
                                                                              تجارب هم الشعرية، فدراسة الأسلوب لشعر الحكمة لابد  أن ينطلق من خلال طبيعة العلاقة 

تتناسب بيسر في النص  فيه تكون الألفاظ والتراكيب بشكلين اللفظة المفردة والجملة، ب
لاؤم بين اللفظ مما يؤدي إلى الت                                                   الشعري، نتيجة سهولة اللفظة مع قو ة السبك والرصانة

                                                             يصبح النص كل ه قطعة واحدة لا تجد تفاوتا  بين أجزائه؛ بمعنى أن  من ثموالمعنى، و 
                                                           

 .  7: حماسة محمد الشعر، وبناء اللغة )1)
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                                                              مة الشعرية ينطلق أساسا  من أن لكل  غرض من أغراض الشعر أسلوبا                   دراسة أسلوب الح ك
هم الشعرية                                                                        يناسبه ويميزه عن غيره من الأغراض نظرا  لتفاوت الشعراء العباسيين في ملكات

 عدمها؛ب أوة والقوة على طبيعة الأسلوب من حيث الرصان ينعكس ذلكوطريقة تناولهم ف
                                                 به وطريقته الخاص ة في التعبير عن المعاني والأفكار                                فلا بد  أن يكون لكل  شاعر  أسلو 

                                                                           التي تجول في ذهنه  والعواطف والأفكار التي تعتمل في مكنون صدره ؛ والصور التي 
                                                                                  تتوارد في خاطره، ومن ثم  لا بد  أن يسلك الطريق من أوله فيعمد إلى اختيار كلماته وفق 

وتركيبها ونظمها بعضها بجوار بعض الصفات الفنية التي تعتمد الجودة ومن ثم رصفها 
                                                                                وهذا الأمر لا يتم إلا بقصد  من المبدع لأنه يعطي قيمة جمالية عالية المستوى لكونه يعد 

 .(1)                                                     ملمحا  أسلوبيا  بارزا  من ملامح الشعرية في النص الشعري

ارس فالقراءة الدقيقة لنصوص شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد               واستنادا  إلى
     ليا               ا  فنيا  وجماالتي شكلت بعدعلى أهم عناصر الأساليب الشعرية سنحاول تسليط الضوء 

ة تستطيع الباحثة تحديد الأساليب الإنشائية الطلبية التي تشكل رياد إذفي نصوصهم؛ 
                                          حاجة المبدع المل حة إلى تفاعل المتلقي معه في نصوصهم الشعرية، ومن ثم    ا         وتمي ز 

يصاله إلى ذهن المتلقي ب      يسر                                                                               لغرض المشاركة الفعالة فيؤدي إلى إبراز المعنى وبسطه وا 
 ن هنا                                                                           وفي صورة فنية محكمة فجاء الأسلوب متسقا  واضحا  والنظم فيه قويا  متماسكا ؛ وم

الشاعر أن يختار   ىوجب عل                                                  فلما كان العقل يشغل  مساحة  كبيرة  في شعر الح كمة 
يصالها إلى المتلق ن ي، ولهذا نجد أ                                                             الأسلوب القادر على احتواء الأفكار والمعاني وا 

لى عمن شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فارس هم الذين يسبغون  ينالشعراء الملهم
 حياةوغنى العاطفة، والتعبير عن معاناتهم، ونبض ال ،                            أساليبهم الح كمية روعة الفكر

 ويغذونها بالعاطفة ويؤطرونها بالخيال فتتعلق النفس بها وتحفظها القلوب.

                                                           

 .86 ،85:      عي اد محمد شكري ،العربي الأسلوب علم مبادئ والإبداع اللغة: ينظر )1)
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            والتي شخ صت                        في شعر الح كمة العباسي،        شيوعا   الأكثر الأساليب علىلذا فإن 
                                                                            استقراء ما وقفنا عليه وجدنا شيوع الأساليب الإنشائية حيث كانت أكثر شيوعا  وكان ب

                والنداء" حضورا   ،"كالأمر والنهي والاستفهام، والتمني                              الإنشاء الطلبي بصيغه  المعروفة 
                                                                   من تفنن في القول لخروجه  عن أغراضه الحقيقية إلى أغراض  مجازية تفهم              فاعلا  نتيجة "

 :؛ ويمكن تحقيق ذلك من خلال ما يأتي(1)من سياق الكلام"

  :الاستفهامأسلوب  -أ

"طلب العلم بشيء لم يكن                                                    يعد  أسلوب الاستفهام من أساليب الطلب النحوية ومعناه
وهو الاستخبار الذي قالوا فيه إنه طلب خبر ما ليس عندك، أي  ،              معلوما  من قبل

 ،وهل ،وأدوات الاستفهام هي " الهمزة ،بيان حقيقة الشيء      فإن             ، ومن ثم  (2)طلب الفهم"
                              ، ومن هنا نجده كثيرا  ما يكون(3)وأيان" ،ومتى ،وكيف، وأين، وأنى ،وكم ،ومن ،ما

شاركة معه، أو بعبارة حقيقة في اللغة العادية ويثير النفس ويدعو المخاطب إلى الم
                           يحرص الك ت اب والشعراء على  من ثمالمتلقي، و  أهم الطرق لإثارة انفعالمن  أخرى

                                                                              تضمينه  في أعمالهم حتى لا يكون على  نسق  أو وتيرة  واحدة فيفقد تأثيره أو قيمته 
ذا كان الأمر  وأسماء  ،                                            كذلك فإن أسلوب الاستفهام يتكون من أحرف  معينة                        الفني ة؛ وا 
المعنى الأساسي الذي تثيره         فضلا  عن                   لكل  منها معنى خاص محددة معروفة، فيكون 

                                                                         وهو الاستفهام أو السؤال، ولا شك  أن أسلوب الاستفهام من الأساليب التركيبية في 
                         ي قيمة فنية وجمالي ة على الجمل الإنشائية الطلبية التي يستعملها الشاعر لتضف

مكانة مميزة لديه  ترئيسية التي رافقت الشاعر واحتلنصوصه، حتى غدا من البنى ال
                                                                                 حتى أنه ع د  سلاحا  يلجأ إليه الشاعر في أحايين كثيرة؛ للتعبير عم ا يختلج في نفسه  

                            ما يحيط به من أزمات  وجوديةلها تجاه الكون والموجودات، و  رمن تساؤلات لا حص
                                                           

 .87: مطلوب أحمد. د ،(البديع – البيان – المعاني) العربية البلاغة )1)
 118: الرفاعي أحمد الناصر الصياوي مطلوب أحمد: المعاني – البلاغة – الفصاحة بلاغية، أساليب )2)
 .122: الصعيدي المتعال عبد البلاغة، علوم في المفتاح لتلخيص الإيضاح بغية )3)
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                                                                             لذلك يلجأ إليه الشاعر لكونه من أكثر الأساليب استعمالا  في الشعر العربي وأكثرها 
 المستفهم قصده. مقصود أهمية نتيجة أن الشاعر يستفهم لغرض معرفة

                           تتشكل في ذهنه  تساؤلات وصور  ،                                         فالشاعر العباسي في بلاد فارس فنان  في طبعه
                                                                                   فنجده قد تمي ز به بكثافة  عالية في أشعاره  من أجل  صياغة أفكاره ورؤاه التي يريد أن 
                                                                        يضمنها في نص ه الشعري عفوية من دون قصد لأنه يتحدث عم ا في نفسه ؛ فلذلك لا 

نما يأتي  ،                                                  يأتي بأسلوب الاستفهام في موضع  محدد في نص ه الإبداعي        ن أجل  به م            وا 
لذلك فإنه يتشكل" من خلال معايشته للحياة والواقع بحيث  ،النص أثناءمنازل متنوعة في 

، وهذه الظاهرة (1)                                                                    يكتشف أن  ثم ة أمورا  ينبغي أن تدرك وتتخذ أشكالا  مغايرة لما هي عليه"
                                                                           الأسلوبية توافرت في شعر الشعراء العباسيين في بلاد فارس بكثرة  وبتنوع الأساليب 

  :دوات، ومن ذلك قول الشاعر أبي الفتح البستي في قصيدتهوالأ

د  الإنشاد ! ك  ؟ي        م  تجفونــــــ                     يا م خلف  الميعاد ! ك  ني؟هجو       م  ت  ـــــــــ                   وم جو 
 نيدو      رك  ـــــــــــــ       ه ، بشعـــ           فتذ م  قسوت      يا  اسق               ي ذي البري ة ، ــــــــأفما ترى ف

 دوني؟تع ده قـــــــــــــــــ             فبأي  ذنب  في      دا  معا ي ثنائيــــــــــ               ما إن  عدوتك  ف
، فك  ى تشكوني؟ـــــ                    عند  العميد  الم رتض     م  ــــــــــــ                              أنا شاكر  للع رف  نشر  يد 
       لهون  ل   ه  ر ي شعــــــــــــــــــ            وم عر ضا ، ف     ة  ــــــــــــــــــ                            يا قاسيا ! والقاف  منه  ن قط

، ف  (2)        مفتون  ال            ول  زمانه ، ــــــ        بهواك  ط      لص  خ            ي ودادك  م  ـــــــــ               ر فقا  بشيخ 

خرج الاستفهام في النص أعلاه ليدخل في أسلوب التعجب؛ مما جعل الشاعر 
يغة طرح الأسئلة أضيفت صفة                                              أكثر توفيقا  في الاستعمال المجازي ولاسي ما إن ص

                                                                    فازدادت قيمة النص الدلالي ة والإيحائية؛ ومن ثم  يشكل الاستفهام في النص  ستنكارالا
                                                                                    ملمحا  أسلوبيا  مميزا  يستطيع من خلاله  إيصال ما يريد إيصاله إلى القارئ بأسلوب  شعري 

                                                           

 .117: للبحوث الإسلامية الجامعة مجلة حسونة، إسماعيل محمد أسلوبية، دراسة – الشعري النص تساؤلات )1)
 .196: البستي الفتح أبي ديوان )2)
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                                                                           جميل عن طريق تساؤلاته، فجاءت هذه التساؤلات أيضا  لتجعل القارئ مشاركا  معه من 
                                                           سئلته ، وموقفه هنا منبثق من الاستمرار في طرح التساؤلات لبيان خلال بحثه عن أجوبة لأ

حساس من خلال توجيه اللوم     ا  موجع    ا                                                          القيمة الانفعالية لديه وتأخذ معنى عتابيا  توبيخيا وا 
للآخر، فيقدم الاستفهام لنا حقيقة شعوره المؤلم ومعاناته، فأطلق هذه الشحنة من 

                   وبالتالي فهي أصدق   ،من ألم وأسى وحزن متدفق                                الاستفهامات للتعبير عم ا يحس  به
                                             تعبيرا  عن تجربته  وأعمق تأثيرا  في المتلقي.

                                                                 وفي موضع  آخر جاءت التراكيب الاستفهامية لبيان قيم دينية متجسدة في 
                                                                            شخصية الإمام علي )عليه السلام(، بوصفه  رمزا  منح الشاعر الصاحب بن عباد القدرة 

                                                       ته ومواقفه الفذ ة المعروفة من التضحية والدفاع عن الدين على تأكيد شجاعته وبطولا
                                                                   وتنم  عن مواقف صلبة المراس ومثالا  للجندي الصادق المخلص لدعوة الإسلام  ،الإسلامي

  :وتحمل آلام المحنة وعذاباتها، فيقول

 اــــــــ          الهاشمي ين    اس  ـــــــــــ      ام  وســـساد الأن     ن                      م  رسول الله  أفضل م  ــــــــــــأيا ابن ع
                  رى تفضيلك م  ديناـــى يـــــــــــــــــ          ل مدح  مول                 رد اليقين أصخ  ـــــــالدين يا ف *         يا مدره  

 ع براهيناــــــــــــــــــ       ه  ي قمــــــــــــــــ          رد  ما قلتــي     ن                ور الأنام  فم  ــــــــــــــــــ               أنت الإمام  ومنظ
                      روح  خت ام  النبي يناــــــــــــــــــــــــ        ديت  بالــــــــف                    في يوم الفراش  وقدل مثل فعلك ــــــــــه
 اــــــــــ                         ذه الخصلة  الغر اء  تكفينـــــــــــــــــــوه                                  ل مثل  سبق ك  في الإسلام  أن عرفواـــه
ن وهنواــــــــــــ                     ل مثل  علم ك  إن زل  ـه                          ه ديت  كما أصبحت  تهديناد ـــــــــــــــــــوق               وا وا 
                        ى الحرب تجديعا  وتوهيناـــــــــــ        دارت  رح                                  ل مثل  سيفك  في يوم الض راب  وقدـــــه
 ى وأسالت سيلها حيناــــــــــــــ         نفس  الوغ                               ل مثل فعلك في بدر  وقد حمشت  ـــــــــه
            ات  الأضليناـــــــــــــ      ق  هامــــــــــــــــ         تنفك  تفل                              ل مثل  صرع ك  أعلام الضلال ولمــــــــه
 اـــــ          را  وتعيينـــــــــــــــــــــ                   عصائب  الت رك  تغيي                     ي أحد  وقد غ ر فت  ــــــــ             ل مثل  يومك فـــه
                  وت تعجيلا  وتحييناـاذروا المـــــــــــــــــوح                                 ل مثل  بأسك  مع عمرو  وقد جبنواـــــه
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 ميينا     ي  راــــــــــــمر ن ـــــــــــــــــــــــ               كأن ه  ق ل ة  م         حذف ه  ت    ر  ــــــــــــ              قلعك  باب الكف       ل مثل  ــــه
و جتها يا جم        ي دة  س      هراء  لز ا   ة  ــــــــــــــــــــــ           ل مثل  فاطمــه  اــــــــــطميينلفاا     ال  ـــــــــــــــــــ              ز 
نا من بلال  المج إذ      رم  ي كوف                      ل مثل  نجليك  في فخر  ــــــــــــه  ينا       د  تكو ـــــــــــــــــــ                  كو 
  وتبيينا   لا  ـــــــــى وتأويــــــــــــــــــــ          لفظا  ومعن         تعرفه          لقرآن  ل    ك          ل  جمع  ــــــــل مثـــــــــــــــــه

لت  قدو ر غدي                  ل  عز ك  في يوم الــــــــــــهل مث           لم جاريناا   ل  ــــــــ        سابقا  ك   ه  ــــــــــــــــــــ     حص 
 (1)                      رب  أصناف  الم باريناـــــــــ          شأوت  بالق   وقد   ي  ــــــــــــــ                         هل مثل  كونك  هارون  النب

                                                                                  نلحظ أن الشاعر استعان بالاستفهام لكونه يحقق مدا  دلاليا  في بناء  تركيبه الاستفهامي؛ 
 عبر الاستفهام المجازي في بنية النصهل( وتتاليه )وقد عمد إلى تكرار حرف الاستفهام 

                                                                               ليؤدي دورا  بارزا  في تماسك النص وتلاحمه على نسق  شعري جميل، وذلك نابع من معرفة 
الشاعر لوقع الاستفهام وما يؤديه من دلالات في نفس المتلقي بحيث أضفى على النص 

                   لأكثر قربا  من نفسه الشعري حركة معبرة وطاقة إيحائية؛ فحاول الشاعر أن يوظف التساؤلات ا
                                                                                     وأكثرها توصيلا  للمعنى وتأثيرا  في القارئ، ثم خلق جمالية تعبيرية من خلال الاستفهام لشحن 
ذهن المتلقي واستثارة مشاعره، فنجد أن اهتمام الشاعر لم يتوقف على توظيف بنية التساؤل في 

استفهامية مطلقة  مقدمة النص بل عمد إلى استغراقه في كل جسد القصيدة إذ تصبح قصيدة
                                                                                       تشكل أدوات فاعلة للقارئ تمكنه من النفاذ  في النص بدقة  وفهم أكثر، وبذلك تشركه في إنتاج 

، ومن (2)الدلالة والمعنى من خلال الحركة الذهنية النشطة التي أثارتها تلك التساؤلات المتتالية
                                 دينيا  وتاريخيا  وشجاعته الفائقة                          عليه السلام( بوصفه  رمزا  )                                ثم  فهو يذكرنا بشخصية الإمام علي 

                                                                                 ضمن سياق التراكيب الاستفهامية ومن ثم اجتمعت له أداة الشجاعة والعقل والح كمة وفكره 
من خلال "هل مثل فعلك في  واتصافه بالقيم الأخلاقية وفق رؤية حكمية                    الثاقب وعقله الني ر

                                                           

الخطيب والمتكلم باسمهم، والمدره: ، أو * مدره: زعيم القوم وسيدهم .108 ، 107:      عب اد بن الصاحب ديوان )1)
 .162/  5، معجم لسان العرب جالمحامي

: الأسد العربي محمد دكتوراه، أطروحة ،عائشة الرحمن الشاطئ بنت شعر في الأسلوبية البنية خصائص: ينظر )2)
158. 
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          دارت  رحى  /                         سيفك  في يوم الض راب  وقد         هل مثل   /                              فديت  بالروح  خت ام  النبي ينا /               يوم الفراش  وقد
."؛ مما جعل الأسئلة المطروحة لا تنتظر إجابات معينة لكونها تضع ..                     الحرب تجديعا  وتوهينا

                                                                                 المتلقي في قلب الحدث والصورة لأن الشاعر يسرد لنا أحداثا  تأريخية يكشف من خلالها عن 
                                أفكاره  ورؤاه اتجاه وصف الأحداث.

                                                       الشاعر الأرجاني نرى تجليات الاستفهام بشكل  واضح فيها حيث أما في قصيدة 
تؤدي إلى تجدد حركة الكلام ومجراه الإبداعي في النص فتوازي انفعالاته وأحاسيسه 
ورؤياه تجاه البعد التاريخي لبداية الدعوة الإسلامية ونزول الوحي وموقف المسلمين 

                                 حوارات استنكارية لتقف طويلا  أمام وبعض المشككين منه، إذ تأتي أسئلة الشاعر بشكل 
نما لأجل بيان حزنه                                                                             المشهد الديني وبعض أهله المخادعين؛ فهو لا ينتظر الإجابة وا 

  :ولوعته وألمه وسلسلة الأرق الداخلي لديه، كما في قوله

لم  شيء  سوى م ؟ــ                     هل الع   ي اعتدىـــ                ن قال  غير  مقالــــــــــوم           ا ورث ت 
 م فشا؟ـــــــــــــــــــ               ل  سر ه  ل سواكـــــــــفه  م؟ــــــ         ي بيت ك  ـــــــــــــــ                أما نشأ الوحي  ف

 وى؟ـــــــــــــــــــ                ه  الحبر  لم ا هــــــبهيئت  يـــــــــــــــــــــــــ                        ألم ي ر  جبريل  عند النب
: فق هه  ف              ه  الم بتغى؟ـــــــــــــ        ه  تأويلــــــــــــــ     وعل م               ي الدين  رب  ــــــــــــــ                  أما قال 
 د رجا؟ـــــ                 ه  حق ق  الله  ما قـــــــــــــــــــب      ول  ـــــــ        اء  الرســـــــــــــــــ               أيرتاب  أن  د ع

واه  بعل  وى؟ـــــــــ              رط  الله  فيما حــــــــــــــــــما ف      اب  ـــــــ       م  الكتــــــــــــــــــ               أخص  س 
                   وق  ذلك من م رتقى؟ــــل فـــــــــــــفه              ان  الكتاب  ـــــــــــــــــــ       م ت رجمـــــــــــ     وجد ك

ن  بعد هذا العم  رى؟ـــــــ      ه، ت  ـــــــــــــــــ               باق  في كشف  عن      وم  ــــــــــــــــــــ                       وهل باط 
                         الدين  حين هوت  في الهوىن ـــم                  ه  مرقت  ف رقة  ــــــــــــــــــ       وى أن  ــــــــــــــــس

                       ى لها لو نهاها الن هى؟ــــــــــــــــفأول             و  الحديث  ــــــ             رع  دينا  بلهـــــــــــــــــ    لت ش
                       ى لها لو نهاها الن هى؟ــــــــــــــــفأول             و  الحديث  ــــــــ      ر  بلهــــــ             بدا الحق  يفت
       ن م دىــــــــــــوا عـــــــــــــــكنهم بحثول                 ن ه دى للنفوس  ـــــــــــــوما بحثوا ع
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 ى؟ــــــــــــــتا أم            ز  بالدين  لــــــــــــــــــ    ي رم  ونــــــــــــــــــــــ                        أكان  النبي  وراء  الس ج
 ى؟ــــــــــــلبت   ت         دة  إذـــــــــــــــــ           بكتم  العقي         ع هود       ب  الري   م  ذ الـــــــــــــــــــــ         ويأخذ  أخ

ل      اح  الصب    ل  ــــــــــــــــــ                 أم الحق  أبلج  مث  (1) ى؟ـــــ       ى م نتهــــــــــــــ               من م بتدا  وا 

إن المتأمل في معاني هذه الأبيات لا يكاد ينتهي من قراءتها حتى يدرك البعد    
من"، فكثيرا ما كانت  /الهمزة /                                                 العقلي والح كمي والتنوع في أدوات الأستفهام وهي "هل

ب عن وجهة نظره نتيجة الأحداث التاريخية ذات البعد الديني مصدر إلهامه حيث أعر 
أثناء الدعوة الإسلامية وتشكيكهم بها وعدم الإيمان بها  (صلى الله عليه وسلم)واكبوا الرسول  من تقلبات

                                                                            واستلهم ذلك بما تختزنه ذاكرته من ثقافة  أدبية وتاريخية، حيث يقف الشاعر موقف 
هذا النص  المتأمل من تناقضاتهم فتنمو المواقف وفق تطور درامي؛ ومن ثم فالشاعر في

بالحزن من خلال اكتشافه لما يضمره له أعداء الدين الإسلامي                       قد استولى عليه شعور  
من حقد وبغضاء وقد سيطر عليه هذا الإحساس منذ البداية وتطور مع تطور الانفعال 

                                نامية متكاملة في آن  واحد، ونجد لنص وحدة عضوية استطاع أن يحقق لفي النص و 
نكاره لا تحتاج إلى إجابه فهو عالمها ومنشأها                                                                               كذلك أن الأسئلة المحيطة بحيرته  وا 
                                                                                     ومكتشف أسرارها؛ فهي تحمل عمقا  تاريخيا  رمزيا  له أبعاده الروحية بوصفها السجل القائم 

                             الزمن معنويا  للكشف عن مناقب                                              لذاكرة  تاريخية تمثل ت من خلال سفر الشاعر عبر 
الرسول وآل بيته وسمو مكانتهم رغم المعاندين والمبغضين لهم، فجاءت القصيدة في 
أغلبها وفق أسئلة تبين من خلالها الفاعلية الشعرية فكأن الشاعر حريص على إيضاح 

نية في أفاد من المرجعية الدي فقدية للشخصيات داخل إطار النص المكانة الدينية والتاريخ
إيراد ذلك؛ ولهذا التضمين غايته الفنية والجمالية عند شعراء العصر العباسي بما يخدم 
غرضهم، فنهلوا منه لإثراء نصوصهم من التراث عن طريق المخزون الثقافي الواسع، 
                                                                         فضلا  عن كونه حجة دامغة وواضحة ضد أعدائهم، فالشاعر تمي ز بأسلوبه الخاص في 

                                                           

 .      81،  80: الأرجاني ديوان )1)
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                                                 اصره الداخلية بحيث يكسب النص ذوقا  وحلاوة فضلا  عن النص من خلال بناء عن
نصات السامع  .(1)                           إصغاء القارئ وا 

  :أسلوب الأمر -ب

مع النص الأدبي وفق ذلك الأساس  فيه التعامل                        أدبي أسلوب فن ي يكون          لكل  نص  
                                                                                       تبعا  للمؤشر الأسلوبي المكو ن له؛ ومن الأساليب الطلبية التي كانت لها حيوية بارزة وملمحا  
                                                                                   أسلوبيا  لافتا  في نصوص الشعراء العباسيين في بلاد فارس أسلوب الأمر، ويعر ف بأنه " طلب 

الأساليب الإنشائية الطلبية ترتكز على  ، ومعنى ذلك أن(2)الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام"
             " والأظهر إن   إذ يقول فهو حسب تعريف القزويني         ومن ثم   ،ها أسلوب الأمرنأدوات فاعلة م

                                                    أكرم عمرا  ورويدا  بكرا ، موضوعه لطلب الفعل استعلاء؛  :صيغته من المقترنة باللام، نحو
فالأصل في فعل  من ثم، و (3)لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك، وتوقف ما سواه على القرينة"

بيد أن الاستعمالات والشواهد تدفع إلى أسلوب الأمر تنزاح فيه  ،الأمر أن يدل على الوجوب
قيمة أدبية، يحددها سياق الكلام ويؤطرها بوساطة قرائن المعاني إلى اتجاهات تجعل النص ذا 

 ،                                                                              الأحوال، إذ اتسعت دائرة المعاني التي يدور عليها فعل الأمر بحيث عظمت دلائله ثراء  
 .(4)                                                               بحيث تعددت إيحاءاته للدلالة على جمالية طرائقه بأشكال  لافته للنظر

س سيجد أنهم والقارئ لنصوص شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فار 
من الأساليب التي لا يمكن تمييزها من        وصفه                          أسلوب الأمر بشكل  واضح، باستثمروا 

ده الأساليب الأخرى من حيث الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي كما تحد
       الفن يتحديد جوهرها الإبداعي و تجارب الإبداع؛ الأمر الذي يترتب عليه تمكن المتلقي من 

  :ةقول الشاعر ابن الهباري ه عندسياق القصيدة التي تحتويها، ومثال ذلك نجد طريقعن 
                                                           

 .76 /1 الدينوري:  قتيبة لابن والشعراء، الشعر: ينظر )1)
 .110: مطلوب أحمد المعاني، البلاغة، الفصاحة، بلاغية، أساليب )2)
 .178: خضر الله عبد القرآني، النص في التركيبي الانزياح )3)
 .123: فضل صلاح. د واجراءاته، مبادئه الأسلوب، علم :ينظر )4)
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    ر  لمعبال ثم    ر  ــــــــــــــــــــــالده     ر  ــــــــــــــــــاذا ابتليت فاصب
     ال  ز ــــــى هــــــــــــــــــشحم المن      ال  ــــــــــــــــس يدوم حــــــــــلي

 بـــــــــــــا عتــــــــــــــــولا عليه  بـــــــــــني ذــــــــــــــــــما لليال
 الــــتيحارء ذو ـــــــــــــــــــوالم  الغتيا ور ذــــــــــــــــــــــالده

 الـــــــــــتحة المــــــــــــــــــــبحيل  يـــــــــلاد تفتك الليـــــــــــــــــق
 رارـــــــــن شيم الأحـــــــــــــــــم  راـــــال العــــــــــــمليس احت

 اــــــــــــــــلتعم إذا فــــــــــــــــــــتم  اــلتتمحاإذا     ل  ـــــــــــــــــــاحم
 اــــدتــــــقع ارم إذــــــــــــــــــــــأب  عدتاو ذا إ    ز  ــــــــــــــــــــــــــأنج
     اب  ـــــــن ذوي الألبــــــــــــــــدي  يــــــــــــــــــــــ           اب  فالتغابـــــــتغ
 لــــــــــــــــــــد والتجاهــــــــــللكي  لـــــــــــــــــــك بالتغافــــــــــعلي
 ةــــــــــــدة الخطيــــــــــــكالصع  ةـــــــــــيفة الخـــــــــــــــــــالحيل

 ىــــــــــــــــــــــ               العمر دين  ي قض  ي الحرب لا بل أمضىـــف
 لالاـــــــــــــــــــــورث المــــــــــــفت  لادلاــــــــلا    ر  ــــــــــــــــــــــلا تكث
 (1) و إلى التسليــــــــــــــتدع  يــــــــــــــــــــرة التحلــــــــــــوكث

  /أنجز /                                             إلى توظيف صيغة الأمر إذ مث لت أفعال الأمر "اصبرلجأ الشاعر 
. /احمل                                                                   ." بؤرة تحل ق حولها الدلالات، ولا سي ما أن الشاعر بهذا الأسلوب لم يكن .      تغاب 

نما قصد الع التي جاءت متجسدة في سياق النص فنقل المعاني  نصح والإرشاد                   بثيا  وا 
يخلق قيمة جمالية وتعبيرية وليؤكد حالته بوساطة أفعال أسلوب الأمر ل النفسية الغاطسة

الشعورية حيث يدعو إلى الصبر على مصائب الدهر والحرص على الوفاء بالوعد 
وانجازه؛ ويطالب الشاعر ابن الهبارية بالتغابي والتغافل وهي وسيلة لدفع السوء والخطر 

ته ويسلم بهما،                                                                  والمهالك وهو مؤشر رجاحة العقل فبالعقل والح كمة يحقق الإنسان إنساني

                                                           

 .94: الهبارية ابن والباغم، الصادح ديوان )1)
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                                                                                      وبالتالي فهذا الخطاب الموجه إلى المخاطب " منفتح على الوجود انفتاحا  مضاعفا  وآنيا  إذ 
  .(1)الشاعر يراجع التسميات بحكم ما يدركه منها في علاقتها بمسمياتها"

والمتأمل لشعر أبي منصور الثعالبي يقف على ظاهرة أسلوب الأمر للتعبير عن 
                                                              والح كمية وفق رؤيته الخاصة؛ وبالشكل الذي يسعى من خلاله أن تكونالصور الوعظية 

 امهتملال                             واسعا  في ذهن المتلقي فيتهيأ  عليه في ذهن المتلقي، فينفتح أمامه مجال التأويل
  :فيقول ،شديد لما سيلقى عليهال

 بداأم                   وه من كل  هجر  صائــــــــــــوف                           فطرة  م     ود  ــــــــــــــــ                  يا ماجدا  يده بالج
 دداعن شهره الـــــــــ               نسكا  ووفي ته م                  ه ـــــــ                        أسعد بصومك إذ قض يت واجب
               ي إفطاره  رغداـــواستقبل العيش ف                       دة  دــــــــواسحب بذا العيد أذيالا مج

 دا              ر  يفضي إليك غــــــــ           عينا  ومنتظ           ه     ــ                          وانعم بيومك من ماض  قررت ب
 ا                             ودا  ونل منهما الحد  الذي بعدــط                  وـــــــــ                          وفز  بعمرك ممدودا  وملكك م

     دا  ـــــــــــــيمناك مملوءة أرجاؤها رش                 الأرض البسيطة في   ترىى ـــــــحت
          (2)                            أوطار نفسك لا يألوك مجتهدا                             بعا             ر مت  ا    دو  ــــــــــــالولك الفلك ـــــــــوح

نلحظ في بنية الخطاب التركيبي للنص توظيف أسلوب الأمر في طلب من 
الشاعر إلى المتلقي أن يستثمر السلوك الديني القويم في صيام شهر رمضان وأداء 
                                                                               مناسكه طاعة لله تعالى ولجعله أكثر سعادة وتوقير وأنها ح كمة تدعو إلى أن يعي المرء 

                                       لح واغتنامه في الدنيا والآخرة؛ فالح كمة ثمار صيام الشهر الفضيل وأداء العمل الصا
                                                                                   الأخلاقية والنفسية تعو ل على الألفاظ والتراكيب لها علاقة بالحياة الدنيا والآخرة، فخطابه 
                                                                            جاء وفق أسلوب عفوي ولين ورخاوة وهو يدل  على التعليل العقلي والموعظة فهو أحد 

                                                           

 .121: منشد محمد وسام انموذجا، بلقيس مطولة الشعري النص في الجمالية )1)
 .327 /2 الثعالبي، منصور أبي العصر، أهل محاسن في الدهر يتيمة )2)
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ي نصوصه، وهنا يوظف الشاعر الركائز الإيحائية المرتبطة بنفسية الشاعر والمؤثرة ف
 .(1)مجموعة من الدوال التي من شأنها إنارة التراث الديني وصهره في سياق القصيدة

 

ق                                  امتدادا  لتفعيل حركة فعل الأمر لخل طاب الشعري في النص الشعري          وي عد  الخ
ي                                                                            ل غة جديدة تصدم التوقع الذهني للمتلقي لخلق تأويلات جديدة وفق السياق الوارد ف

                                                                          النص الشعري؛ فتنوعت استحضارات فعل الأمر بكثافة  عالية تخرج إلى معنى آخر هو 
  :                             الإرشاد والنصح والح كمة، فيقول

ر  بها فالج      وب  ــــــــــــ                   ر  فظهر  الغيب  مركــــــواس      وب  ــــــح     د  مصــــــــــــ               خاط 
 وبـــــــــــطل            ز  محبوب  ومــــــــــــــــفالع  اـــــــــــ                             واطلب  عناق  الع ز  تحت الظ ب

ب ت ه ن  و      ب  ــــــنابي    ن  أــــــــــــــــ         ا صحبته  ـــــــــــــم  قناال                  ى العلياء  س مر  لإ              ص ح 
قب ة  والسي     ه           ن د ر ع  ـــــــ              يروض  الصعب  م     ليس         روب  ــــــــــــــــــــ     ف  مقــــــ               م ح 
رف    ىـــــــــفت               وض  الغمرات  الــــــــــــولا يخ  وبـــــــنجم           ه في الحي  ــــــــــــــــ       وط 

 وبـــــــــــــــومرق        ح مرجو  ــــــــــــــفالنج  ىــــنلما         ى عليك  ــــــــــــــ              وث ق  بما ت مل
    ب  ـــــــــاجيعأي المقادير ـــــــــــــــــــــفف  ةــــــــــــــــــايا غـــــــــــــ                 ولا ت ق ل  يا بعده

 (2)           ل  تقريب  ـــــــن الأفضـــــــــــــــ     له  م       الب  طن ــــــــــــ     اء  عــــــــــ             لا تبعد  العلي

                                               مد أسلوب الأمر لكونه  طاقة ح كمية فاعلة يعمد من  يهدف الشاعر هنا إلى تعزيز
ر   في       مهم                ."، لها دور  ..      وث ق   /      اصحب   /اطلب /                                     خلالها إلى أوامر حتمية من خلال "خاط 

تشكيل النص الشعري ومنحه حركية خاصة؛ من خلال ذلك الإلحاح المتتابع لأفعال 
الأمر التي تكشف عن فكرة تستدعيها التجربة الشعرية ضمن السياق الشعري، حيث 
                                                                           ألمحنا تصورات الح كمة الشعرية ومغالبة النفس وتحفيز النفوس إلى عزتها وصونها 

                                             زمان بالصبر والثبات فضلا  عم ا تلاقيه في النفس ومواجهة الأزمات والمحن وتقلبات ال
                                                           

 .144: ربابعة سامح موسى. د وتجلياتها، مفاهيمها الأسلوبية :ينظر )1)
 .126: الأصفهاني العماد العصر، وجريدة القصر خريدة )2)
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يحائية في الهيئة والدلالة، من                                                                                      من هوى، فالكلمة في الشعر لا بد  أن تحقق قيمة تناسقية وا 
، وما (1)حيث أبعادها الشعورية والنفسية ومن حيث قابليتها للتلون بتلون موقعها في السياق

 لشعري وتحديد قيمه الفنية.يحدد ذلك هو قدرة القارئ على فهم النص ا

  :الانزياح -       ثالثا  
 

                                                                          يعد  الانزياح من أهم النظريات الحديثة في النقد الأدبي وعاملا  مهما  في تحليل 
                                                                                بنية لغة النص الشعري، وبذلك نجد أنه يسهم في الثراء اللغوي والمعرفي فالشعر خزين  

                              من جر اء اللغة لأن الشعر يتطلب                                                   لغوي يحقق طاقة معرفية عالي ة، فالشاعر يعاني اليوم 
                                                                           ل غة خاصة أو لغة فوق لغة؛ وعلى أساس ذلك يكون الخرق وانتهاك قواعد اللغة هما 
حتمية على الشاعر ومن ثم يعمل على تفجير الألفاظ اللغوية من خلال العلاقات 

أن التضادية والانحرافات الأسلوبية التي تعمل على كسر أفق توقع القارئ؛ وبهذا يتوجب 
، فلا وجود للشعر إذا لم يكن الانزياح (2)                                           يكون الإنزياح نابعا  من هدف  عميق لدى الشاعر

                                                                               حاضرا  فيه لكونه بابا  من أبواب الأسلوبية بوصفه "استعمال المبدع للغة من مفردات  
                                                                         وتراكيب وصور استعمالا  يخرج بهما عم ا هو معتاد ومألوف بحيث يحقق المبدع ما 

بداع وقوة جذب"ينبغي له أن يتص ، ومن هنا يقوم الانزياح على أساس (3)                               ف به من تفر د وا 
انتهاك القواعد النحوية لتحقيق خصائص شعرية جديدة "تعجز عنها اللغة في حال 

نص قيمة جمالية وروعة ، أي أن الانزياح يعطي لل(4)تمسكها بأبعادها المعيارية الصارمة"
صوصية في استغلال إمكانات اللغة وطاقاتها                         يكون مميزا  لما فيه من خ شكلأدبية، ب

الكامنة، ووفق هذا التصور فإن تركيب العبارة الأدبية عامة والشعرية خاصة يختلف عن 
                                                                             الكلام العادي أو النثر العلمي، فيأتي بمعادلات جديدة لا ي عنى بها مخالفة القواعد 

                                                           

 .25 :الكبيسي خضير عمران – المعاصر العراقي الشعر لغة :ينظر )1)
 .970: إسماعيل الدين عز. د: وتحقيق ترجمة هولب، روبرت ،(نقدية مقدمة) التلقي نظرية: ينظر )2)
 .39: ويس محمد أحمد. د الاسلوبية، الدراسات منظور من الانزياح )3)
 .118: بولوحواش سعاد ماجستير، رسالة كوهين، وجان الجرجاني القاهر عبد بين الانزياح شعرية )4)
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                لا  عن الأفصح إلى فحسب، بل يعني العدول عن الأصل ومثل هذا العدول لا يعني عدو 
نما هو عدول عن الأصل الذي يقتضيه المنطق الفكري للغة  . (1)                                                                  الأقل  فصاحة، وا 

 

من هذا المنطلق تأتي أهمية دراسة الانزياح ومعرفته التامة لدى شعراء 
العصر العباسي الثاني في بلاد فارس، وذلك للكشف عن الخصائص المختلفة في 

كميحيث  ر بنية اللغة،المتن عب ة                                               يتخطى قواعد اللغة المألوفة بسبب نزعاته الح 
على  ليدل ذلكالفني واتساع خياله الشعري  من خلال تجربته الشعرية، ونضوجه

ن ما في شعره من نزعات تأملية، أي استغلها الشاعر للخروج عن القواعد التي يكو 
       جوده  ه يعطي لو                                                             بها الأداء إلى وجوده  وهذا الأمر لا يتم إلا بقصد من المبدع، لكون

ه                                                                        قيمة أسلوبية عالية فهو يعد ملمحا  أسلوبيا  بارزا  من ملامح الشعرية في هذ
 النصوص، إذ يعتمد الخرق الدلالي عبر تركيب ألفاظ لا تلتقي في العرف الدلالي

 في النص المدروس، كالتقديم والتأخير والحذف.
 

وخروجها عن النص مما سبق سنحاول تسليط الضوء على أهم عناصر الانزياح 
 من خلال ما يأتي: عصر العباسي الثاني في بلاد فارسالمألوف في نصوص شعراء ال

 

  :التقديم والتأخير-1

ظاهرة التقديم والتأخير من الظواهر المهمة في النص الأدبي، لكونها تمنح  عد   ت  
                                         لا سي ما أن تقديم عنصر على آخر وتحريك ذلك من الحرية؛     ا  الشاعر مرونة لغوية وهامش

                                                                                   التنظيم المتداول للغة لا بد  أن يكون له أثره في بنية اللغة الشعرية، ولا بد  أن ينطلق 
التقديم والتأخير في هذا البناء من هدف معين يخرج باللغة من إطارها الاعتيادي ليلج بها 

                                مرونة  لغوية تسمح له بتغيير رتب إلى فضاء النص الشعري، أي بما تمنح الشاعر من 
                                                                                     الكلام لتخدم أبعاد نص ه الفكرية والجمالية، وتعد  ظاهرة لها أهميتها حيث يعمد الشاعر أو 

                                                           

 .86، 85:      عي اد شكري الأسلوب، علم مبادئ والإبداع اللغة:      ي نظر )1)
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                   لا سي ما أن التقديم ماكنها الأصلية إلى أماكن أخرى، المبدع إلى تحريك الكلمات عن أ
بيعة اللغة التي يظهران                                                       والتأخير لا يظهران إلا من خلال التركيب ويتعلقان أساسا  بط

ومن خلالهما يتم تحويل اللفظ من مكان إلى آخر أي الانزياح عن القاعدة التي  ،فيها
 .(1)                  تمس  ترتيب الكلمات

                        تلمس السر  وراء التقديم قد تأخير أن سيبويه                                ولعل  ما يؤكد أهمية التقديم وال
"كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه والتأخير في تركيبة الجملة الشعرية عند العرب حين قال: 

أما عند عبد القاهر الجرجاني فقد تنبه لها وأثرها من ، (2)أهم لهم، وهو ببيانه أعنى"
                                                                                 الناحية الفنية، وما لها من أهمية في البلاغة العربية وما تضفيه من صبغة  جمالية على 

سع التصرف، بعيد                                       " هو باب كثير الفوائد، جم  المحاسن، وا :النص الأدبي ، إذ يقول 
                                            ويقضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعرا  يروقك  ،الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة

فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه  ،مسمعه، ويلطف لديك موقفه، ثم تنظر
 ه(392) ت  ، في حين اتكأ ابن جني(3)شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان آخر"

لنحوي والصرفي واقع للغوي وأشار إلى أن التقديم والتأخير بطابعهما اعلى هذا التشكيل ا
، فالعلاقات النحوية (4)"" أحدهما ما يقبله القياس والآخر ما يسهله الاضطرار على ضربين

تؤثر في طبيعة التقديم والتأخير حيث تعد هذه الظاهرة " من أبرز مظاهر العدول في 
                                                      الأساس غرضا  نفسيا  ودلاليا ، ويقوم بوظيفة جمالية لكونه التركيب اللغوي، وهو يحق في 

                                                                                    ملمحا  أسلوبيا  خاصا ، فيتم عن طريق كسر العلاقة الطبيعية المألوفة بين المسند والمسند 
 لا، وهي بذلك الأمر (5)ليضعها في سياق جديد وعلاقة متميزة" ،إليه في الجملة العربية

                                                           

 .180: الولي محمد: تر كوهن، جان الشعرية، اللغة بنية: ينظر )1)
 .34 /1: هارون محمد السلام عبد: تح سيبويه، الكتاب، )2)
 .84: الجرجاني القاهر عبد الاعجاز، دلائل )3)
 .382 /2: جني ابن الخصائص، )4)
 الهاشمي، علوي          انموذجا ، البحرين في المعاصر الشعر تجربة والأسلوب، البنية في دراسة والمتحرك، السكون )5)
2/ 67. 
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ها تحدث استجابة لمتطلبات فكرية ونفسية تقف تعدو كونها ظاهرة لغوية فحسب؛ بل إن
وراءها، لذلك فهي وثيقة الصلة بقواعد النحو حيث إنها" ليست مجرد نقل للدال من مكانه 
نما                                                                                   المفترض له سلفا  إلى مكان آخر قبله أو بعده، على مستوى النطق والكتابة فقط، وا 

في حركة الصياغة يتبعه                                                        هي في جوهرها تمثل تزاوج الفكر واللغة، وذلك أن تغييرا  
 .(1)بالضرورة تغيير في الفكر الذي تجسده"

على الرغم من التزام شعراء العصر العباسي الثاني في أسلوب الجملة النحوية التي 
الشعري الذي                                                                        تعارف عليها العرب إلا أنهم لم يخضعوا خضوعا  تاما  لمعطياتها؛ ذلك لوعيهم 

                                                 لا سي ما أن الشاعر "لا يملك سوى أدلة لغوية ومهارته المألوف والمكرر،  نقادهم إلى الخروج ع
 .(2)تتجلى بالضبط في كيفية إعادة تركيبها دون مراعاة القوانين النحوية في الكلام النثري"

بل  والشعر العباسي غني بمثل هذه الانزياحات اللغوية التي تعمق وتثري النص،
 ا عندنجد أن براعة الشاعر تتجلى في المفاجأة التي يحدثه وتتعدد أنواعها وأشكالها، إذ

لقي اختراق نظام اللغة العادي بحيث يرتب مكوناتها حسب رؤيته الخاصة بغية تشويق المت
وقد وظفها الشاعر على وفق نظام أسلوبي إسنادي حيث يمكن أن نعزو سبب التقديم 

 (.3)                 في التحرك أفقيا   رور من مرونةوالتأخير إلى ما يتمتع به الجار والمج

 الفوارس اعر العباسي الأمير شهاب الدين أبالشاومن ضمن هذا السياق نجد أن 
بيص( يبين من خلال التقديم والتأخير ليكسب خطابه الانفعال الشعري بحيث  –حيص )

وتدخل في الإيحاء                                                         يضفي على معنى النص ش حنة وجدانية حتى تخرج من المباشرة  
مضمون مختلف يستدعي  نيكشف التركيب كذلك ع                                  فيتحقق الإنزياح بجماليته، ومن ثم  

 :إذ يقول الشاعر ،الاهتمام
                                                           

 .115: صادق رمضان اسلوبية، دراسة الفارض، ابن عمر شعر )1)
 .187: بنيس محمد تكوينية، بنيوية مقاربة العربي المغرب في المعاصر الشعر ظاهرة )2)
علي ي و لمطعينا: عبد العظيم إبراهيم قرآن الكريم، منير محمود المسيري، تقديمدلالات التقديم والتأخير في ال ( ينظر:3)

 .133: جمعة
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     ار  ـــــــــــــــ     ه  وقـــــــــــــــعزايمه وصفحت                             رتاه       ن شفــــــــــــــ          ام  أنت لكـــــــــــــحس
     ار  ـــــــــــــــــــــــ                        سواكبه  إذا ح ب س  الق ط                     ادي   ـــــــــــيلأا    ن  ــــــــــــــــ             وغيث  أنت  لك
      ذار  ــــ     ح     ه  ن فرط هيبتـــــــــــــــــــلها م                واري      ـــــــــــ       ن الض  ـــــــــــــــوليث أنت لك

     ار  ـــــــــــــــخ      ر  ف  ــــــــــــــ              وجمع هما لمعتب                        دا  ـــــــــــــــمج               ع عندك الض دان ــــتجم
         ء  نار  لأعدا ل   س         ر  البأـــــــــــــــــــــــ    وح                              اء  ـــــــــــــم     ين           ود  للعافــــــــــــــ       رد  الج   ب     ف  

 ارــف               ن جماجمه  الش  ــــــــــــروى م    وت                       ه   ـــــــــــــي ف        الأرواح  أ ــــــــــــــــ         ويوم  تظم
          الغ بار      ه  ــــــضحوت            ويكسف شمس                       يـــــــــــــالموام حس                تضيق  بخيله  ف  

 (1)              ول  الب شار  ــ       ن الط  ــــــــــ         ت رنحها م                            دل        ـــــــــــــــ           ه  أشطان  جــــــــــكأن رماح

" على المبتدأ "أنت"؛ ولم  /     غيث   /                                        قد تقدم في النص أعلاه تقديم الخبر "حسام                                ليث 
                                                                                يكن هذا التقديم عفويا  بل لبيان أنه ي كسب اللغة مرونة وجمالية إذ تمكن الشاعر من 
                                                                           الإيجاز في الحركة واللغة بحرية تامة لإعطاء التركيب حي زا  في ترك الأثر في نفس 

ري مميز القارئ؛ هذا بجانب سعيه وراء غاية فنية تظهر إبداعه في تنظيم وتركيب شع
                                                                          وفي إنتاج مشهد بمخيال  فني دال  على عالمه الداخلي؛ وجاءت بعض ألفاظه بصورة 

 ،."، لبناء شكل فني جميل للمشهد الشعري..الموامي /                 الضواري/ جماجمه   /               غريبة "سواكبه  
أو قد يكون في تقديم الخبر ليثبته في ذهن المتلقي ويشده إليه فجعل الأهمية والمرتكز 

                                                                             أخذ طابعا  تصويرا  مميزا ،  ومن ثم  تأتي قدرته  على استعمال اللغة بإمكاناتها على الخبر لي
 ،المختلفة التي تتيح "الحرية للمبدع كي ينسق وينظم الدوال داخل الجملة وفق ما يهوى

 .(2)                            وتحقيقا  للتأثير الذي يريده"
 
 

                                                           

 .373  /1 بيص، – حيص – الفوارس أبي الدين شهاب الأمير ديوان )1)
 .113: صادق رمضان اسلوبية، دراسة الفارض بن عمر شعر )2)
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  :الالتفات-2

يلجأ إليها الشاعر ليعطي ظاهرة أخرى بارزة من ظواهر الانزياح التركيبي إذ 
للنص جمالية وروعة أدبية، إذ يدور لفظ الالتفات في اللغة حول معاني الانصراف 

    ت           ، وتل ف      فه     ر        أي ص   :عن القوم     هه      وج      ت     ف     ل   :                                    والتحول من جهة إلى جهة  أخرى، في قال
 ،     هته                لي  الشيء عن ج : إليه، و" اللفت    ه     ه      وج      ف     ر                               إلى الشيء والتفت إليه، أي ص  

، وقد ورد في اصطلاح (1)"الالتفات     نه                                   ف لانا  عن رأيه أي صرفته عنه، وم       فت      ول  
البلاغيين بأنه "التحول عن معنى إلى آخر، أو عن ضمير إلى غيره، أو عن أسلوب 

                                    "ويسمى هذا النقل التفاتا  عند علماء  :يقول السكاكي  نجده عند، و (2)إلى آخر"
أدخل  إنتقل من أسلوب إلى أسلوبإذ  لاممنه، ويرون الكالمعاني والعرب يستكثرون 

، وكذلك نجده عن العلوي الذي (3)في القبول عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه..."
"هو العدول عن أسلوب في الكلام  :                                              أفرد فصلا  في بيان الالتفات مناقشا  أنواعه فيقول

 .(4)                          إلى أسلوب  آخر مخالف للأول"

                                                          الالتفات من الظواهر الأسلوبية التي تعب ر عن التحولات في بنية               ومما سبق يعد  
اللغة الشعرية، ولهذا اتخذها الشعراء لتحقيق غايات دلالية وفنية وجمالية فهو بمنزلة 
                                                                              العمود الفقري في الأسلوب لكل  مبدع، وبذلك فهو القدرة على الانتقال لضمير المتكلم 

كبيرة لدى النقاد والبلاغيين إذ تنبع قيمته من     ا  لمخاطب، وجدير بالذكر أن له حظوظوا
كونه " يأتي بغير المتوقع لدى القارئ أو السامع، فيؤدي إلى حالة من التيقظ الذهني 
والنشاط العقلي، ويبعد عن المتلقي ما قد يصيبه من ملل نتيجة السير على نمط واحد من 

                                                           

 .301(: لفت) مادة ،12ج خليل، المنعم عبد مراجعة حيدر، أحمد عامر: تح منظور، ابن العرب، لسان: ينظر )1)
 .223: سليمان أحمد الله فتح تطبيقية، ودراسة نظري مدخل الاسلوبية )2)
 .112: زرزور: نعيم: تحقيق السكاكي، العلوم، مفتاح )3)
 .71: الهنداوي الحميد عبد: تحقيق العلوي، حمزة بن يحيى الإعجاز، حقائق وعلوم البلاغة لأسرار الطراز )4)
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التي تستعمل في الأعمال الشعرية  ، وبذلك فالالتفات من أهم الوسائل(1)أنماط التعبير"
لغرض الانتقال من معنى إلى معنى آخر، أي هو "أسلوب تتضح فيه المفارقة فيعدل 

 .  (2)المتكلم في استعمال الضمائر"

رزت                                                                      ويعد الالتفات عند شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فارس آلية فع الة ب
ة                                     الشعرية، إذ يكتسب التعبير دلالات خاص                                          كظاهرة  أسلوبية في نماذج عد ة من نصوصهم 

قق                                                                            تضفي على النص عمقا  وحيوية؛ فقد أدرك الشاعر العباسي أهمية الالتفات لكونه  يح
من ير، و فائدة إمتاع المتلقي وجذب انتباهه بتلك التحولات التي لا يتوقعها في سياق التعب

  :نماذج هذا النمط قول الشاعر الأبيوردي

 ؟ياندــــــــــــ                   ا لكما بالنائبات  يـــــــــأم        ريان  ــــت        رأي  ما ــــــــــل              خليلي  ب ئس  ا
    ن  هجا   ب          ي إذا  ــــــــــــ               هجينا ، فما قوم  ئحيدام            ي أن أزير  ــــــــــــ             ت ريدان  من  

                               لا ذاق  طعم العيش  غير  م هان  ــف      له  ذي                        ن  يكتسب  مالا  بعرض  ي  ـــــــ    وم  
ئتما أن  ن ش  ن                 وا   نيسا   ل             ون  عليه  ـــــــــــــــ          فليس  بمأم     ه  ـــــــــــــ               تعلما ما أج 
     ان  ن   س   *                ح سام  أو شباة   *     رار  ـــــــ   غ    اي بسري إليكمــــــــ              وعن  كثب  ي فض

خ دق  ك نت  أرعي مغيبهمــ    وا        وان     د      اح  ـــم              ع  عنهم والر  ـــــــــــــــــوأدف                              وان  ص 
                            اع  خ ماص  الحي بين ب طان  ــــوض  ها   ب  ا رو          روة  بط  ـــــــــــفلما استفادوا ث

ن         أرى أيد         مان  ز     خس  ي أـــــــــــ     وم  فـــــــــــ      لألأم  ق        خل ة   عدى بــــــــــــ             يا  نالت  غ 
ن ر مت  ج  ها    ان  ن   ب           ه ، ش ل  ـــــــــ               فضن ت  بما تحوي  ناني   ب               دواها فش ل  ــــــــــــ            وا 

     ان  حدثلا     دره  ـــــــــــــــ               وتحت  نجادي م    م                           حدثان  الد هر  أن أستميحه     ن      ـ وم
 (3)               ي لها الأذنان  ــــ             أحاديث  تقلول  م   ه  سوؤ            ي معشر  لا تـــــــــــ         ولكن ني ف

                                                           

 .224: سليمان أحمد الله فتح تطبيقية، ودراسة نظري مدخل )1)
 .178: ويس محمد أحمد. د والبلاغي، النقدي التراث في الانزياح )2)
                                                                        * غرار: حد  السيف، والغرار: المثال، معجم القاموس المحيط، الفيروز آبادي،  .63 -62 /2 الأبيوردي، ديوان )3)
  .133 /1                                           : أي شباة السيف أي حد  طرفه، المعجم الوسيط         ، شباة  101 /2
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إن  /       ت ريدان /                      أنتما( من خلال "خليلي  ) اعر قصيدته بصيغة المخاطببدأ الش      
ولكنني"، فالشاعر يخاطب صديقين له  /عىالمتكلم "أر  ، ثم التفت إلى صيغة".شئتما..

بصيغة المخاطب ليعبر عن ذمه لرأيهما وسلوكهما الغير قويم ويحثهما على المكارم 
                                                                              والخ لق الحسن ويزجرهما عن الخصال السيئة الذميمة وحب المال والشهوات والتخلي عن 

نت خلاصة تجربة إنسانية الصديق في المواقف الصعبة، فالنص يشتعل حرقة وألم فقد كا
                                                                                 مر  بها الشاعر المكلوم، بحيث تكون تجربة كافية لإشعال وجدانه فنطق بهذه الح كم التي 
ظلت راسخة في الوجدان وناتجة عن شعور إنساني عميق، فحكمته انبثقت من حس 

 .(1)شعوري تمازج فيه التأمل والخبرة الإنسانية بالناس والحياة

نجده عند الشاعر الطغرائي حيث استثمر قصيدته على الالتفات ما  يلومن جم
داء                                                                           نهج الالتفات من المخاطب إلى المتكلم ثم يعود للمخاطب مستهلا  الخطاب بأداة الن

رقة يا( ليعبر عن خلجات نفسه المتألمة في تعبير بليغ عن شدة الحزن وأنينه تجاه مفا)
  :المحبوب؛ حيث يقول

 راــــــــــــــــــثأي المعذب لا عينا ولا ـــــــــــــقلب  نـــــيا قاسي القلب لم يترك صنيعك م
 رالخب                        ر  لو كنت تهدي الك تب واــــــــما ض     ر  ــــــــــــــــخب لاو                زار  فلا ك ت ب  ـــــــــــــ       شط  الم

 رالكدا ةالعيشو ـــــن بعد صفــــــــــوذقت م  كمرقتف بي من بعد    ر  ــــــــــــــــتلاعب الده
 ابصر الع و ــــى وكنت السمــــــــــــوكيف أبق  رـــــــــــــــــدك لا سمع ولا بصـــــــــبع       بقيت  

ن طال الزمان ب  دراغن ـــب الإنسان مـــــصح ــــاـــــ      فشر  م  هـــــــــ                             لا تنس  عهدي وا 
 دراـــــــــــنكلا  مــــــــن الكآبة أو بالنجـــــــــــــم  درهــــــك و غدا بالماءــــــــــــــبي منك ما ل

 (2) ى إذا ما استودع الحجراــ           والنقش  يبق     ر  ـــــــــــــــــه حجــــــــــــــأستودع الله قلبي إن

                                                           

 .        14: باقازي الله عبد. د العربي، الشعر في        الح كمة حول: ينظر )1)
 .    116: الطغرائي ديوان )2)
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أجاد الشاعر في هذا النص توظيف الالتفات، ففي بداية النص يتكلم بصيغة المخاطب 
أنا( الواقع بعد )ثم التفت عن هذا الضمير إلى المتكلم  ،من خلال : " يا قاسي القلب.." أنت()

 /بقيت" ثم يعود لضمير المخاطب "لا تنس /أنا( بعد الأفعال "تلاعب)موقع الفاعل المستتر 
                                                                       وفيه تعبير واضح عم ا يعتري الشاعر من اضطراب يعود السبب فيه إلى معاناته  بي منك"

                                                                        ة وهو ما يسو غ حالته النفسية المضطربة وليعبر عن حالته الصعبة، فضلا عن أن لفراق الأحب
                              صحب الإنسان من غدرا" ليعب ر عن         " فشر   :                                     الشاعر يعرض بأسلوب الأداء الح كمي قوله

توجع القلب نتيجة الغدر والأثر السلبي لعدم الوفاء فتعيش                   منبعثة من داخله          حزينة          عاطفة  
" لما له من دلالات ...جراح الذات والشتات ضياعها، ثم يعود لضمير المتكلم أنا "أستودع الله

                                                                            تشي ما اعتراه من تعب  وحزن وهم في سبيل البحث عن وجود الحبيب الغائب، فالشاعر 
ره وتوقعه لاستقبال معنى جديد، ومن ثم "إغناء يفاجئ المتلقي من خلال خلخلة أفق انتظا

                                                                                النص الشعري بالمقومات البلاغية إضافة إلى أنها ح كمة يشوبها الحنين والاشتياق فالحب 
وبالتالي تزيد من فعاليته  ،غريزة متأصلة في قلوب البشر لا خلاص منها مهما تجلد قلب البشر

الانتقالات بين الصيغ حالة من التنوع والثراء  وترفع من قدرته على التأثير في المتلقي، وتخلق
 . (1)الذي يستملحه السامع، ويطرب سمعه"

بيص( يحرص على  –حيص )كما إن الشاعر الأمير شهاب الدين أبي الفوارس 
نما ينتقيها انتقاءكل كلمة يقولها كي لا يجرحها بجماح كلماته  أن   قبل       مميزا                                  وعباراته، وا 

 ،يبثها، حيث تتناغم كلماته ليعبر عن الإحساس الذي يشعر به تجاه كل من يحيط به
دة،  واح                                                                             وليشد انتباه المتلقي الذي قد يجد الملل والرتابة إزاء جريان الأسلوب على وتيرة  

 :فيقول

 و الآمال في سهرى وبنــــنلت العل                     ذر                        ذ ما تشاء  من الأيام أو فــــــــخ
 ري الغر ـــــ                      لم ا نحاه وشر  الحتف ف                      ة  ول         رورا  بمقمعـــــــــــ             كم غال  فضلك 

                                                           

 .324: صويلح علي فوزي. د الجواهري، مهدي محمد شعر في الأسلوب خصائص )1)
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                                 ص بر  على الضيم  وراد  على الكدر                           ة      ــــــــــــــــ              ك حس اد  زعانفـــــــــلا يحفظن
                    م قذف الس هم بالوترـــأيدي المراس                 م    ذفهقن الأبواب تـــــــــــــــ         م دفعون ع

                              ي ط لاب المعالي هجمة  الح مر  ــوف                                          ى النائل المنزور حقحقة  ـــــلهم إل
 ما حال إبليس في التخليد كالخير                       لا عجب   ــــــ                    إن شاركوني في قول  ف

 ظر                ن التسليم والن  ـــــــــــويحجبون ع                   دتهساو ي ـــــــــــــــالطاغ             أنازع  الملك 
 خطرال                      د الملوك لفرط العز  و ــــــــــعن                      هــــطلبأت              ي باذل  ما جئـــــــــــــــــكأنن

                       البيض مازتها عن الس مرخشونة                  مــــــــ                         شكوا شراسة أخلاقي فقلت  له
 شرلبار أشهاها إلى ـــــــــ           فم ز ة الخم                                         لا تحسبوا شرس الأخلاق  منقصة      

 (1) درـــــــــــــــــــ                    معاند  لقضاء الله والق                       ل  جر        لا  أنه ـــــــــــــــكفى حسودي جه

الشاعر وكثافة الالتفات، فقد بدأ الشاعر أبياته                                يلاحظ هنا تدرجا  في حدة انفعالات 
يحفظنك"، وقد لجأ إلى  /بخطاب الأمر مستخدما ضمير المخاطب المستتر في قوله "أنت

الالتفات الذي يمثل الانقسام الذاتي الذي يعانيه الشاعر في بحثه عن المعاني التي يريد 
تراكيب لتؤدي دورها في تجلي التعبير عنها في أبيات شعره؛ حيث تتعانق الأساليب وال

لا يحفظنك  /                       " كم غال  فضلك مغرورا   :الدلالة الباطنية والبحث عن مخرج للتنفيس العلني
                                                     .."؛ ويلتفت التفاتا  أسلوبيا  ونفسيا  فيتحول من ضمير .                                 حساد  زعانفة/ النازع الملك الطاغي

لهم"، لأنها الأقدر على تصوير  /        "م دفعون :هم( من خلال)المخاطب إلى ضمير الغائب 
ما في النفس وأثرها وليبين عن حاله في طريقه الصعب وليتحدث عن جزء لا يتجزأ من 

 :أنا( من خلال)ذاته؛ ثم يلتفت الشاعر مرة أخرى وينشطر مرة أخرى إلى ضمير المتكلم 
الذي قد يجد                                                        ليعبر عن ذاته  عندما يتملكه الغضب، ولشد انتباه المتلقي ،"يكأنن /        "أنازع  

رة واحدة، ولعل هدف الالتفات                                                        الملل والرتابة سبيلا  إلى نفسه إزاء جريان الأسلوب على وتي
وهو ما  ،الغياب()التكلم(إلى منطقة الخروج )" متابعة حركة الصياغة منطقة الدخول هنا

                                                           

 .  133 -132 /1 ،(بيص – حيص) الفوارس أبي الدين شهاب الأمير ديوان )1)
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يجعل الذات مشاركة على مستويين لا على مستوى واحد، مستوى الحضور والغياب، 
الدخول والخروج وهو ما يحقق البنية السطحية مخالفة مقتضى الظاهر؛ لأن هذا ومستوى 

 .  (1)غياب" –أو غياب  ،حضور –المقتضى يستدعي وحدة المستوى أي حضور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .354: المطلب عبد محمد: تقديم البحيري، محمد أسامة. د العربية، البلاغة في البنية تحولات )1)
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 المبحث الثالث

 الصورة الشعرية

  :توطئة

بالنسبة تمثل الصورة الشعرية في القصيدة روحها وأساسها فهي بمنزلة الصناعة 
                                                                                 للشاعر، وهي وسيلة من وسائل الشاعر للتعبير عم ا يجيش  في صدره  من انفعالات وعواطف، 
                                                                           أو هي تشكيل لغوي يكو نه خيال المبدع من معطيات متعددة يقف العالم المحسوس في 
                                                                                   مقدمتها للتعبير عن واقعه وتجربته؛ لا سي ما أن الصورة في القصيدة تماثل نبض الحياة في 

من أركان العمل الأدبي؛ بوصفها الأكثر فنية في بنية      يا  أساس    ا  ائن الحي لكونها ركنجسم الك
أتي محمولة على أجنحة النص الشعري يختار لها الشاعر أجمل ما يناسبها من التراكيب فت

                                                                  أنها وسيلة أدبية وعنصر فع ال يعتمد عليها الأديب في صنع نص ه المميز         فضلا  عنالخيال، 
لتجربة الشعورية للشاعر وجزء فاعل من البنيان العضوي للقصيدة، ومن ذلك لأنها وعاء ا

                                                                                             حظيت الصورة بعناية النقاد قديما  وحديثا  واتخذت منها معيارا  فنيا  لتقويم العمل الإبداعي الذي 
ه( أول من أشار 255ت)                                                            تدرسه، وهكذا عد  القدماء الشعر جنسا  من التصوير ويعد الجاحظ 

                                                                   ورة الشعرية حيث يقول " فإنما الشعر صناعة، وضرب  من النسج، وجنس  من إلى مفهوم الص
                         أضاء مصطلح الصورة بنظرة   قده( 471ت)، وكذلك نجد عبد القاهر الجرجاني (1)التصوير"

" الصورة إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلما  :ثاقبة فيقول
رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون في صورة هذا لا تكون في صورة ذاك، وكذلك كان 

منكر، بل  هالأمر في المصنوعات... وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئا نحن ابتدأناه فينكر 
ه( 337ت)، فضلا عن ذلك نجد قدامة بن جعفر (2)في كلام العلماء" هو مستعمل مشهور

"المعاني للشعر بمنزلة المادة  :يعبر عن جوهر المعنى في القصيدة الصورة، إذ يقول
                                                           

 .132 / 3 هارون، محمد السلام عبد: وشرح تحقيق الجاحظ، بن عمرو عثمان أبو الحيوان، )1)
 .508: الجرجاني القاهر عبد الاعجاز، دلائل )2)
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شيء  فيها من       لا بد                                                               الموضوعة، والشعر فيها كالصورة، كما يوجد في كل  صناعة من أن ه
 .(1)"شب للنجارة، والفضة للصياغة...، مثل الخمنهاموضوع يقبل تأثير الصور 

 

، لكونها وضح عند النقاد بأنماطهامفهوم الصورة قد تبلور وت بأن قولويمكن ال
واحدة من أهم ثلاث ركائز أساسية يقوم عليها العمل الإبداعي، وهي اللغة والإيقاع 

يخلو منها  ؛ وليس ثمة عمل(2)والصورة، وعلى هذا فالصورة الشعرية " رسم قوامه الكلمات"
لمهمة في حيث يكون لها الأثر الإيحائي والدلالي والتأثيري، بوصفها أحد العناصر ا

تأتي مشحونة بعاطفة روحية يشير إليها الشاعر لتعبر عن  إذتكوين شعرية النصوص، 
                                                                                  كوامنه الداخلية، إذ نجدها "فعالية لغوية تخرج أنظمة اللغة من بعدها الإشاري إلى بعد  

، بل هي تنبعث من نظرة الشاعر (3)ري، بمعنى أنها علاقة لغوية متولدة"مجازي تصوي
وتجربته وعبقريته فتكون المعادل الفني للفكرة ومن هنا " كانت الصورة دائما غير واقعية 
ن كانت منتزعة من الواقع؛ لأن الصورة الفنية تركيبية وجدانية تنتمي إلى عالم الوجدان                                                                                      وا 

انبثاق من اللغة ، فعلى أساس ذلك يتضح أن الصورة (4)لم الواقع"أكثر من انتمائها إلى عا
" وحدة تركيبية معقدة تتبأر فيها شتى المكونات الواقع والخيال، اللغة وخروج عليها فهي

والفكر، الإحساس والإيقاع الداخلي والخارجي، الأنا والعالم يتناسج الجميع ليؤلف التوقيعة 
كما  ،(5)الوحيدة؛ لتحقيق أدبيته وتجسده خلقا معبرا وسويا"أداة الشعر الرئيسة، ووسيلته 

بل هي القصيدة ذاتها وبخاصة إذا وضعنا في  ،نجد أن الصورة " أهم عناصر القصيدة
، (6)                                                                               الحسبان أن الصورة هي التي تبث  بإيقاع ألوانها وموسيقا تراكيبها الدلالات المختلفة"

                                                           

 .65: جعفر بن قدامة الشعر، نقد )1)
 عناد. د: مراجعة إبراهيم، سلمان ميري مالك -الجنابي نصيف أحمد: ترجمة لويس، دي، سي، الشعرية، الصورة )2)

 .21: إسماعيل غزوان
 .34(: باحثين مجموعة) المكان، جماليات )3)
 .127: إسماعيل الدين عز. د ،(والمعنوية الفنية وظواهره قضاياه) المعاصر العربي الشعر )4)
 .174: اليافي نعيم. د الحداثة، أوهاج )5)
 .104: الموسى خليل. د المعاصر، العربي الشعر حركة في الحداثة )6)
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ي اللغوية للألفاظ وبجرسها الموسيقي ومعانيها فالصورة الأدبية مرتبطة بالمعانومن ثم "
والثاني موسيقي، وهذا ما يسمى  ،المجازية، وحسن تأليفها، ولذلك تأثيران أحدهما معنوي

 .  (1)حسن النظم أو جمال الأسلوب"
 حفيز مكامن الحسفي ت بأثر مميزالصورة الشعرية  سهم                  بناء  على ما سبق ت

 ة منعند الشاعر، فالصورة الشعرية هي الصورة الفنية أو الجمالية لكونها ركيزة أساسي
ركائز العمل الأدبي وأهم وسائط المبدع في نقل تجربته؛ وبذلك عندما يكون هدف 

كمته ليس فقط إيصال الأفكار نما نقلها بالطريقة التي تحدث أثرا   ،                                     الشاعر من ح    في                                      وا 
ارة انفعالاته وعواطفه نتيجة الأثر الحسي وخلق الطبيعة نفس المتلقي من خلال إث

 الحسية للقصيدة، إذ يعمد الشاعر عبر طاقاته وفعالياته النوعية في تشكيل الصورة
                                                                         الشعرية عبر رؤى أو رموز في مخيلته  لتعكس تلك الأفكار والمعاني على شكل صور 

كمة التي جاءت نت يجة تجربة ملكت على                                                     لا حدود لها وبهذا تنعكس على جمال الح 
 المبدع إحساسه وعواطفه ووجدانه.

 

شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فارس بالصورة الشعرية في  عتنىا
من العملية                                                                    قصائدهم واولوها اهتماما  خاصا؛ إدراكا  منهم بأن الصورة جزء لا يتجزأ 

بوصفها الأداة الأوضح التي تقودنا إلى                          عبر فضاءات ح كمية عالية،  الاتصالية ولها واقع
استكشاف تجاربهم مما يجعلهم يعبرون عن رؤيتهم وتجربتهم الوجودية، مما تشكلت 
                                                                             الصورة في نصوصهم بوسائل  عدة انعكاسا  للواقع الذي يعيشونه، وبالتالي نسج صورة 

ي والحركي في                                                                   شعرية متفجرة بالإيحاءات الح كمية في لغة  مكثفة نابضة بالانفتاح الدلال
                                                                           مسارهم الشعري تساعد في عملية استنطاق النص، فالح كمة الشعرية عمل فني لا يخلو 
من الإبداع وسيادة عنصر العقل فتتوالى الصور عند المتلقي فتثير في نفسه هزة تولد لذة 
                                                                               فكرية، والح كمة في توظيفها المرتكز على التصوير الحس ي أقرب إلى النفوس وأسرع في 

                                                           

 .244: ناصف مصطفى. د ،(الأدبي النقد في دراسات) الأدبية الصورة )1)
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                                         العالم الصوري الح كمي الذي يتحرك من خلاله  نوضح، وس(1)المعنى للعقولإظهار 
ظهار المستويات التي تشكلت بها صورته في جوهر التعبير الشعري                                                                                الشاعر العباسي، وا 
                                                                             في القصيدة، وعلى نحو التحمت من خلاله ببنية العمل الفني كليا  استجابة  لمعطيات 

 راسة إلى استقصائه فيما يأتي من البحث.التجربة الشعورية، وهو ما ستسعى الد
 

 الاستعارة(:  /التشبيه)الصورة الفنية  -أولا
 

  :التشبيه -1

لا يخفى على دارس أن التشبيه من أقدم الوسائل الفنية البلاغية في بناء الصورة 
الشعرية لأنه " ظاهرة فنية أسلوبية لا تنفصل بحال عن سائر الظواهر الفنية الأسلوبية 

، وقد عرفه الخطيب القزويني بأنه "الدلالة على مشاركة (2)تتشكل منها نظرية النظم"التي 
"اعلم أن الشيئين إذا شبه  :، وعلى ذلك نجد الجرجاني يقول(3)أمر لآخر في معنى"

أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربين: أحدهما أن يكون من جهة أمر بين لا يحتاج إلى 
، ولذلك فهو مكون مهم (4)                                                 تأويل، والآخر أن يكون الشبه محصلا  بضرب من التأويل"

داخل الصورة الشعرية؛ لأنه" أصل من أصول التصوير البياني ومصادر التعبير، ففيه 
الصورة التشبيهية تتعامل مع الواقع  ـــــ، ومن ثم ف(5)امل الصور وتتدافع المشاهد"تتك

                                                                                 المحسوس بأبعاده  ومع الجوانب التجريدية الفكرية، ومع أعماق الإحساس النفسي الداخلي، 
هناك نقطة محورية ثابتة للمحسوس، أو المجرد النفسي بل يملي اتخاذ هذا أو  توليس

أداة لنقل ، حيث كانت الصورة التشبيهية (6)تجربة الفنان المعبر عنهالسياق و ذاك منطلقا ل

                                                           

 .111: الجرجاني القاهر عبد البلاغة، أسرار: ينظر )1)
 .8: السيد شفيع. د نقدية، بلاغية رؤية البياني، التعبير )2)
 .217: القزويني الخطيب البلاغة، علوم في الإيضاح )3)
 .81 -80: الجرجاني القاهر عبد البلاغة، أسرار )4)
 .166: الصغير علي حسين محمد القرآني، المثل في الفنية الصورة )5)
 .72: الداية فايز العربي، الأدب في الفنية الصورة الأسلوب، جماليات: ينظر )6)
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تجربته التي أودعها أسراره ليوشوش بها متلقيه، إذ يتحقق ذلك عندما يعبر الشاعر من 
خلاله عن أغوار النفس الإنسانية والمنظوية على دلالات مميزة في تعبير المعنى 

 .(1)الشعري

فر مقاييس تدل اان الصورة الفنية لذا لابد من تو مما سبق فالتشبيه ركن من أرك
 إذتصوير أحاسيس الشاعر وتجسيدها                                            على جودته ، ولعل من أهمها الدقة والوضوح في 

                                                                          يرسم صورا  تشبيهية مألوفة لها عمقها وأصداؤها حين تذوب في رسالة النص وتكسب 
فسحة واسعة في شعره، كما أنه يكشف عن خصوبة خيال الشاعر وعن ذوق عصره حيث 
تمثل المعاني وتجسد الأحاسيس وغير مبتعدة عن التراث العربي؛ بمعنى إذا تناسبت 

                                                ين الواقع الموضوعي والفن بكونه  تشكيلا  فنيا  ولا والحالة الشعورية على وفق المزاوجة ب
                                                                              ريب أنها تكشف عن شاعر ذي إمكانية عالية في لغته وفنه، مستثمرا  أنواع التشبيهات 
التي انصهرت في بوتقته الشعرية، وذلك للتعبير عن حالات وجدانية لا تقف عند حدود 

 .(2)يهاتهلتشمل الصدق في تشب    ا  مستمر     ا  معينة، بل نجدها امتداد

يتمتع شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فارس بخصوصية في قصائدهم، وقد 
بنوا صور شعرهم في شعر الحكمة بوساطة مختلف أشكال التشبيه المعروفة؛ وقد يكون 

ي لية ف                                                                        التشبيه سبيلا  من سبل رسم الصورة في الح كمة الأخلاقية أو الاجتماعية أو التأم
 :جد ذلك في قول الشاعر الأرجانيالعصر العباسي كم ن

    د  ـــــــــــ   ي  ش            ر  أعتليه  مــــــــــــ          ن ه د  كقص                       *      طه م     م      ل  ك   ي  ــــ             م قيد  منه إلــــــــــــك
 ديوى تور ـــــــــــ                 خج لت  فما زادت س                            ريدة  ـــــــ         دو كخد  خـــــــــــ           من أشقر  يب

    د  ـــــــــــــــدي                 ونه  لسمي ه  القنــــــــــــفي ل                      ك  شار                      ن ك ميت  كالكميت  م  ـــــــــأو م
    د  عمو ب                ح شق ت  ج نحه  ــــــــــــــكالصب                             ة                    ر  ـــــــــــــــــــ                 م  كالليل  إلا غ  ـــــــــــأو أده

                                                           

 .2/214 القزويني، للخطيب البلاغة، علوم في الإيضاح :ينظر )1)
 .6: سلام زغلول محمد. د و الحاجري طه. د: تح العلوي، طباطبا ابن الشعر، عيار )2)
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ب     د  ــــــــــــــــــــــــــ                       كالليل  تشبيها  بلا تعبي                        ا          ناظر  لاإ    ح  ــــــــــــــــ               أو أشهب  كالص 
، ف ، وفيــ           أو أصفر      د  ـــــــــــــــديعت           ه  مئة  بلا ـــــــــــــــــتقويم                                     ي اللون  دينار 
       نديد  ه بل                ي الخيل  لا يؤتىــــــــــــــــف                          ق          ــــــــــــي الجوانب أبلــــــــــأو آبنوس

ق  يغتدـــــ             كالسيف  في غم  ودـــــــــغمم             ل  مسلول  ولا ـــــــــــــــلا ك                ي                د  تخر 
 (1) والتصعيد            ي التصويب  ــ         وي حار  ف                                     ه يجول  لاستحسانه  ـــــ          فالطرف  من

                                                                  رسم الشاعر في هذا النص صورا  ملتقطة من الواقع إذ جعل طرفا التشبيه 
ووجه الشبه جميعها مركبة في الثاني ليزاوج بينهما ليغني شعره ويبرز في أجمل 
                                                                    وأبهى صورة، ولا سي ما أن الشاعر يجعل منها صورة فاعلة قادرة على إثراء 

من بيئته وما شهده أو شاهده في المتلقي؛ وكأن الشاعر يرسم لوحة فنية تشكيلية 
حساسه في ترسيمها بهندسة  فنية إبداعية تفيض بالفطرة                                                                            حياته مازجا  مشاعره وا 

أشهب"  /أدهم /       ك ميت   /                                                         الفنية؛ فعقد الشاعر الصلة بين طرفين أحدهما المشبه "أشقر  
                                        الصبح" وأداة التشبيه" الكاف"، لي سهم في  /الليل /الكميت /                       والمشبه به "خد  خريدة  

كمية مميزة الأبداع فنيا  ورؤيويا ، ووجه الشبه فيها                                                                                 خلق صورة ذات أبعاد إيحائية ح 
الهيئة الحاصلة من تمازج أشياء مشرقة بيض في جوانب شيء مظلم أسود؛ ليجسد 

اختيار                                                                  لوحة فنية تعبر عن شعريته التصويرية بلغة  ذات إدهاش إيحائي خاص في 
                                                                            تشبيهاته وقدرته على صوغها فنا  يلمع بريقه، لينتهي إلى "تقديم المعنى تقديما  

 . (2)                                     حسيا  وتشكيله على نحو صوري أو تصويري"
 

ولقد احتل نمط الصورة الفنية مرتبة عالية من حيث الكم والإبداع لدى شعراء 
الدهر في محاسن  يمةالعصر العباسي الثاني في بلاد فارس؛ حيث أتى الشاعر في يت

                                                           

، لسان العرب،                                                    * مطه م: جواد مطه م أي: متناه في الح سن، رشيق وجميل .399 -389 /2 الأرجاني، ديوان )1)
9/154. 
 .21: صالح موسى بشرى. د الحديث، النقد في الشعرية الصورة )2)
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والتي لا تحتاج  ،بجملة من التشبيهات الطريفة التي تدرك بالمدركات الحسيةأهل العصر 
إلى المعاناة حين تأويلها لأنها تتميز بقرب المأخذ وسهولة إيصالها إلى المتلقي لتحقق 

  :أعمق وأبرع وأعلى في قيمتها، حيث يقول

 راــــــه مستعــــــــــوالناي بوق ل  انــــــــن طوال القيــــــــــــدبادبة م
 ردابف الندامى إليها ــــــــــــلزح  تـــــــــــ       ة  أرهجـــــــــــومجلسنا حوم
 م للحرب فيها شعارــــــــــغماغ  تــــــــــلم إذ عـــــــــــــــ            كأن  فكاهاته

 اء احمرارــــــــ               سيوف  لها بالدم  ؤوس بأيدي السقاةـــــــ        كأن  الك
 دارـــــم تـــــــــــــحمائلها إذ عليه  مـــــــــــــــــــل أكتافهـــــــــــــ          كأن  منادي
                          سهام  على الجيش منها نثار  مــــــــــــــــهوم تحاياــــــــــــــــــ       كأن  رج

 بارغا نه           ثار للند  م دــــــــــــــــوق      رت  ـــــــ        ر خيل  جـــــــــــــ           كأن  المجام
 رقالع                د عقرت هم هناك اـــــــــــــوق  ىــــــــــــــ                      كأن  السكارى رجال الوغ

 ربارى المدامة فيها جــــــــــــوج  م     ح  بهرو ـــــــــــــد جدلتهم جـــــــــوق
 (1)            ن حباب  شرارـــــ          حريق  له م  لزجاجا يــــــــــــــــــ               كأن  تسكاب ها ف

لقطات عن  فيه                                                    يقدم الشاعر في النص الشعري ملمحا  ح كميا خاصا  يعبر
                                                      الحسي ة، لتغدو ذات دور مهم في بث  الإيحاءات في رسم صور  وساطة الصورب تصويرية

                                                                             الح كمة العباسية من خلال التعبير عن معطيات حسي ة تمر  عبر الخيال الذي يصدر عن 
؛ وكذلك نجد (2)يع بها الأدباء أن يؤلفوا صورهم"الملكة التي يستطذي هو "ل             وعيه الفن ي ا

الشاعر يعبر عن التدفق الشعوري الملتهب والتي رسمت بأسلوب التشبيه التمثيلي، وهذا 
                         لشعر الح كمة، حيث تتظافر  لائمةالتشبيه الذي هو أكثر الأنماط ملا يتم إلا بتوظيف 

                                                                                الألفاظ التي تعد سبيلا  ناجحا  في تركيز الح كمة والشجاعة وتحبيبها إلى النفوس؛ حيث 

                                                           

 .309 / 2 الثعالبي، منصور بيلأ العصر، أهل محاسن في الدهر يتيمة )1)
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                                                                         وفق إلى حد  كبير في توظيف توصيف المفاهيم المجسدة للشجاعة المحمل بالتصوير 
لتغدو أداة                                                                          الشعري الوصفي القائم على دقة  وملاحظة وتأمل، فيأتي بأداة التشبيه " الكاف" 

لدفع النص الشعري، فالذات الشاعرة في تقديمها لصورة أصحاب المهمات والملمات 
                                                                              الصعبة فنيا  بتقانة المونتاج الكامراتي القائم على اقتطاع لقطات شخصية محكية من 
                                                                            ذاكرة التاريخ العباسي وتوضيح شجاعتهم ؛ فالشاعر قد وفق إلى حد  كبير في توظيف 

"قيمة  ــــ                                                       اجحا  من خلال تصورات مرجعية متداولة تاريخيا ، وبالتالي ف                 توصيفهم توظيفا  ن
التشبيه لا يكتسبها من طرفيه فقط ولا من وجه الشبه القائم بينهما بقدر استمدادها من 
                                                                     الموقف الذي يدل عليه السياق ويستدعيه الحس الشعوري المنبث  خلال الموقف 

 .     (1)التعبيري"
                                                   بكر الخوارزمي في نص ه الشعري إلى استلهام تشبيهاته   ووقد يحرص الشاعر أب

يعدد ف                                                             فصور مشاعره تجاه قدرة الله عز  وجل في طبيعة وجمال خلقه الكريم،  ،من الطبيعة
                                                                             محاسن الموصوف، فالتقانة الفنية البارعة التي أضفاها الشاعر على لوحته  لتنم عن

ة ين قد تنوع حسب حالاتهم الإبداعيمقدرته التصويرية، فالتصوير الشعري عند العباسي
  :                                                       والحسي ة والرؤية الفكرية والدينية التي يتمتع بها، فيقول

    ب  ـــــــــــــــ      رس  ذهــــــــــكأنها ت                                               رى الشمس ب د تـــــــــأما ت
     هب        ن  ل  ــــــــــــــ        رين  م  ــــــللناظ                                           ت             ـــــــــــــــبد ركــــــــــــــــ        كأن ها ق

    ب  نته   م   ملاـــــــــــــــــــا الظـكم                           نا             دــــــــــــــ           ور  باد  عنـــــــــــــ     الن  
 (2)          د و ه ب  ـــــــ            أحسن  فيما ق                                         ا  ــــــــــك   ل           ر  عنها مـــــــــــــــ      أش ك  

أورد الشاعر الأداة " الكاف" وهو بارع في المشابهة بين الشمس والذهب وهو 
                                                                         تشبيه لا يحتاج إلى أية صعوبة في إدراكه؛ فمحرك التشكيل الصوري هو عنصر حس ي 
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حيث بنى الشاعر تشكيله الصوري من خلال عناصر واقعية المصدر كونية الإيحاء 
فكأننا أمام لوحة مرسومة لوصف الشمس درامية يستنهض المخيلة الشعرية،               مفع لة بحركة  

حيث تبدو وكأنها من لهب حارق لكنها تضيء بنورها لتطرد الظلام فهو بالتالي يشكر الله 
انية العظيمة؛ فجمال هذا التشكيل يتأتى من قدرة الشاعر على تعالى على هذه الهبة الرب

الجمع بين المشبه والمشبه به في خلق صورتين متداخلتين، وبالتالي تحرك قوى الفكر 
وتتقصى أجزاءها وتسبر أغوارها وتزيد متعة التلذذ بوساطة الخيال لكونه" الوسيلة التي 

                                       واقع، وأن  الصورة الشعرية في شعره ، هي                                          يستطيع الشاعر أن يستكشف بها أنماطا  من ال
  .(1)الضوء الساطع الذي به يظهر لنا هذه الأنماط"

                                              وورد التشبيه أيضا  في قول أبي بكر الخوارزمي: 

 .(2)                       تآكل  فهو موجود  فقيد   –                        وما أصبحت  إلا مثل  ضرس  

 الحياةبالضعف نتيجة                                                     هنا تحدث الشاعر برؤية  دلالية واضحة عن أن حاله تمي ز 
(، والمشبالمثقلة بالهموم والمآسي؛ فعبر عن ذلك من خلال اختيار المش ه                     به به )ضرس 

    عه  ، وأداة التشبيه )مثل(، لينقل الصورة المبتغاة لوجضمير متصل وهو ) تاء ( الفاعل
شاعر                                                               التشبيه الذي ورد في النص أعلاه ما هو إلا تخي ل هيمن على مخيلة الا وألمه، فهذ

 ره.                                                                   ال فكرة معينة إلى القارئ ليمنحها بعدا  نفسيا  يسعى الشاعر إلى إقرامن أجل إيص

                                                                  وقد يضيف التشبيه إلى النص الإبداعي تأثيرا  في المتلقي؛ كونه لا يحدث 
                                                                     إلا بين شيئين متشابهين في المعنى سواء كان التشابه بصفة  مرغوبة أو غير 

وية عميقة، كما في قول مرغوبة، وهذا التشابه يعطي للنص قيمة دلالية ومعن
 الشاعر البستي:

                                                           

 .120: لويس دي سي، الشعرية، الصورة )1)
 .341: الخوارزمي بكر أبي ديوان )2)



 ...............................................ن ..............ـــــة والفــالفصل الثالث: الحكم

184 

 (1)                               والأحمق  الغر  في النعماء لقمان"       ةـــ"والصادق البر في الدنيا مسيلم

                                                                 النص يتكئ من خلال تشبيهاته على صور وضعها الشاعر بإيحاء  بسيط بحيث 
 أضفى على النص جمالية ودلالة صهرها في بوتقته.

  :الاستعارة-2

تقوم بواسطتها الصورة الأدبية، وقد وصفها  تيالبيان ال واحدة من أساليبتعد الاستعارة 
"قادرة على تصوير الأحاسيس الغائرة، وانتشالها،  بأنها ه(417) ت  عبد القاهر الجرجاني

                                                                                    وتجسيدها تجسيدا  يكشف عن ماهيتها وكنهها بشكل  يجعلنا نتفاعل تفاعلا  عميقا  بما تنضوي 
                                                          نسيج  فن ي مميز، فهي بذلك أداة توصيل جيدة تصور ما يحدث في                      عليه؛ لتصبح جزءا  من 

بأنها  ه(456) ت  ، وقد وضحها ابن رشيق(2)                                          صدر الشاعر وتنقله إلى المتلقين بشكل  مؤثر"
                                                                 وليس في حلى الشعر أعجب  منها، وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها  ،"أفضل المجاز

" الاستعارة تسمية  :حيث قال ه(255) ت  لجاحظ، ويؤكد هذا التصور ا(3)ونزلت موضعها"
، فهي لذلك واحدة من أساليب صياغة الصورة الأدبية إذ هي (4)الشيء باسم غيره إذا قام مقامه"

وتجيء إلى  ،في الأساس " أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره
، ومن هنا نلحظ أن الشاعر ينفذ من خلال (5)                                           اسم المشبه به فتعيره المشب ه، وت جريه عليه"

                                                                                        الاستعارة لكشف رؤيته وح كمته للعالم من خلال ارتباطها الوثيق " بنظرية القياس في اللغة التي 
؛ ومن ثم فهي من المكونات الأساسية بوصفها " الوسيلة (6)                                  تعتمد أساسا  على التمثيل والتشبيه"

أشياء مختلفة لم توجد بينها علاقة من قبل  العظمى التي يجمع الذهن بواسطتها في الشعر

                                                           

 .192: البستي الفتح أبي ديوان )1)
 .20: شاكر محمد محمود: عليه وعلق قرأ الجرجاني، القاهر عبد البلاغة، أسرار )2)
 26/  8 ج العمدة، )3)
 .116: عطيوي فوزي: تح الجاحظ، والتبيين، البيان )4)
 .67: الجرجاني القاهر عبد الإعجاز، دلائل )5)
 .319: فيدوح القادر عبد. د العربي، الشعر نقد في النفسي الاتجاه )6)
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وذلك لأجل التأثير في المواقف والدوافع وينجم هذا التأثير عن جمع هذه الأشياء وعن العلاقات 
 . (1)التي ينشؤها الذهن بينها"

وفي ضوء هذا التصور نجد أن الاستعارة في الخطاب الشعري وسيلة فنية إبداعية في 
عادة التشكل في حركة                        قصيدة الح كمة الشعرية؛                                                          حيث تكشف عن مدى ثراء تجربة الشاعر وا 

عل                                                                                    إبداعية مستمرة بوصفها "لا تعتمد كثيرا  على حدود التشابه الضيقة بقدر ما تعتمد على تفا
، وعلاوة (2)انعكاس وتجسيد لتفاعل الذات الشاعرة مع موضوعها" -بدوره – وه ذيالدلالات ال

موسومة بطابع الاختزال وقائمة على التكثيف عبر تحقيقها معاني على ما تقدم تتميز بكونها 
وقيم متماسكة من خلال تفجير انفعالي، ومن ثم توظيفها " عامل الاقتصاد اللغوي بما تتيح من 
                                                                                      صياغة  مركزة لعناصر الدلالة المتعلقة بالمعنى العادي لكلمة معينة، وتحقق تلاؤمه مع المعنى 

ق، والاختيار الذي يتم بين عناصر هذه الدلالة يجعل الاستعارة الجديد الذي يفرضه السيا
                                                                                    وسيلة لت خف ف القول من بعض العناصر غير الضرورية، فإبرازها للصفة الغالبة يجعلها تلح  

، ولقد وظف الشعراء العباسيون الأستعارة (3)على العنصر الضروري للتفسير الملائم للرسالة"
                                                        من التعبير تستدعى فيه المخيلة في محاولة  لتفجير الطاقات  في قصائدهم حيث إن هذا النمط

                                                                                       الكامنة بين علاقات اللغة، وترتبط بالإدراك الحس ي وتصبح مركزا  للصورة الشعرية، ولهذا تكون 
ذات كثافة وحيوية فاعلة في النص الشعري لكونها " أسمى من التشبيه في التصوير وخلق 

 .  (4)سب القدرة على التلوين والتصوير"الشعرية؛ لأنها تخييل، ولهذا تكت

استحضر شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فارس الاستعارة في شعرهم، لكونها 
شكلت سمة واضحة من سمات التشكيل الشعري عندهم؛ واستطاعوا أن يجسدوا بها رؤيتهم 

هم إحدى أدوات                                                                     وتصوير معان  ذات تجليات تعبيرية فنية اتصلت بها ثريا النص، وأصبحت لدي

                                                           

 .300: عوض لويس. د: مراجعة بدوي، مصطفى. د: ترجمة ريتشاردز، أ. أ الأدبي، النقد مبادئ )1)
 .205: عصفور جابر. د العرب، عند والبلاغي النقدي التراث في الفنية الصورة )2)
 .303: فضل صلاح. د واجراءاته، مبادئه الأسلوب، علم )3)
 .177: مطلوب أحمد. د النقدي، المصطلح في )4)
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                                                                  الذي تبلور من خلال رؤيتهم الشعرية، حيث استطاعوا أن يستثمروها بشكل  الخيال الإبداعي 
مميز من خلال تشكيلاتهم الفنية المعتمدة على توليد الصور الاستعارية لإظهار قيم أسلوبية 

ا الوجداني                                                                          بلاغية وتوظيفها في رسم مشاهدهم الح كمية، بما يخدم تجربتهم الفني ة في إطاره
ن كانت بسيطة لكنها نابضة بالحيوية والحركة والح كمة، فتعتمد على                                                                                           فيقدمون صورا  استعارية وا 
                                                                                الإيحاء والخيال بوصفه  شكلا  فنيا  يعكس تعدد الدلالات، وبالتالي يخصب الصورة الشعرية 

  ويثريها برعشة الانفعال.

ص فيما بينها لتضفي على الن                                             يأتي الشاعر الأبيوردي باستعاراته  بشكل  تتلاقح 
لى ع                                                                           عنصر المفاجأة، وغدت الصور الشعرية رموزا  تثير من النواحي النفسية ما لا تقوى 

  :قولأدائه اللغة في دلالتها، فاستطاع أن ينفذ عبرها إلى بواطن الأشياء وخفاياها، في

    ق  وا                ى الد هور  وهي بـــــــــ       وف  تفنس      اق  ــــــــــــــن الأع     ئ د  لا ــــــــــــي قــــــــــــــــكلمات
قـــــــــــــــ         ر قاق  عل             ي  بألفاظ  ــــــــــــــــ       ن  الجلـــــــــ              دل  فيها الذ ه      اق  ـــــــــــــــــ           ى معان  د 

 يلمراقا   ب  ع      رام  صـــــــ      ل  المــــــــــــــسه      ار  ـــــــــشعلأا                    ي يراه  م ن  ي نقد  ــــــــــفقريض
نه  المعن             ر  المذاق        ع  م  اـــــــــــ       د  الأسمــــــــــــــــيك      فظ   للاى العويص و ــــــــــــ               لم يش 

      راق  ــــــــــــــعلأا                  ي  ن زار  م قابل  ـــــــــــــــع        فر      من      ة                ي منجم  الفصاحــــــــــــــــ      وهو  ف
وع  ر ي  المناصل    ةنزوان     خ     ه  بي ــــــــــــــــــــــ             فقد بسطت  باع  (1)                                  تضمن  يوم  الر 

                                                                          نلحظ الصورة الاستعارية في النص اعتمدت تجسيد الأفكار المجر دة من خلال "كلماتي 
                                                                                      قلائد/ منجم الفصاحة"، ثم تشخيصها بحيث امتزجت بواقعية الشاعر لتخف ف من حدته ؛ بحيث تغدو 
الصورة معقدة تتضمن الدهشة التي تمنح النص رونقه، فتتشكل من مزيج لغوي إنساني وجغرافي 

                                                                              من ثم كان استعمالها مجازيا  أكسبت الصورة قوة جمالية تعكس ما يعاني منه الشاعر، وطبيعي، و 
                                                                                          وهو ما يؤشر على وجود كبت وهواجس في داخل ذاته وظفها توظيفا  إبداعيا  جديدا ، بما يمنح النص 

                                                           

 . 99 /2ديوان الابيوردي،  )1)
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 ،ي       والح كم                                                                                بعدا  إيحائيا  متكئا  على ما تقدمه الاستعارة من مساحات خصبة تمور بالعمق الوجداني
                                                                                    فتضمنت حس ا  دراميا  هو جوهر الإبداع الشعري صوغ برؤية إبداعية ح كمية بمساعدة الخيال.

  :الصورة النفسية -ثانيا

تمثل الصورة النفسية إحدى أدوات التصوير الشعري في التعبير الإبداعي 
، والتي من شأنها أن                                                                              النفسي، وهي من الروافد المهمة النابعة من الشعور الباطني 

، فبوساطة الصورة النفسية يستطيع نفعالاتة النص من خلال الاترفع من شعري
الشاعر المبدع أن ينقل إلينا تصوراته النفسية والحالات الغامضة التي تحيط به؛ 
                                                                             وعليه فإن أهميتها تنبع من أن "الشعر  يولي هذه الحركة كل  عنايته لها، فقد وثق 

ملتقى الأهواء المتنازعة ومن حيث نفاذه الشعراء في الشعور الباطن من حيث هو 
وتغلغله في صميم الأشياء، دون صورها الخارجية، ومعانقته بذلك للحقائق 

، كما أنه مؤشر فاعل على المناخ النفسي في النص الشعري ليحقق (1)الجوهرية"
                                                                                كينونته النفسية عن حدود ذاتها التي يرى في تعبيره  عنها سببا  لتحقيقها، بمعنى أن 
الشاعر يركز على الشعور الباطني الذي يعد ملجأ في استفراغ الشحنات العاطفية؛ 
                                                                        ومن ثم أعطت متنفسا  له من أجل  بث  رسالته، وأصبحت ترتبط بالأجواء النفسية 
                                                                    الكامنة في ذات الشاعر، فضلا  عن أنها تتشكل من مجمل حدوس ومشاعر سابقة 

د الذاكرة بوصفها قدرة على حفظ بقاء يكون المبدع قد اكتسبها، لكنها تتعدى حدو 
 .(2)                                                 الماضي إلى ذاكرة  نفسية ترصد توتر الذات وعذاباتها

 

تتجلى الصورة النفسية عند الشاعر العباسي في بلاد فارس كما في قصيدة 
                       حيث تنبع من موقف  ذاتي  ،الطغرائي من خلال ألفاظ وعبارات كثيرة تنبع من أعماقه

                                                           وجدانية مأساوية نابضة بحس ها المتدفق؛ في تواشج  عميق مرتبط                        جمالي ليعب ر عن تجربة  
                                                           

 .257: إسماعيل الدين عز. د ،(والمعنوية الفنية وظواهره قضاياه) المعاصر العربي الشعر )1)
 .368: فيدوح القادر عبد. د العربي، الشعر نقد في النفسي الاتجاه )2)
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                                                                                     بالتجربة الشعورية يعانيها الشاعر ومستكنه لكينونته ، إذ أنه يعبر عن انفعال عاطفي يتفق 
  :فيقول ،للشاعر المفارقمع الأرضية النفسية 

 اظلحع قد شرفت به الأ ــــــــــــوالدم                                               ي القلب من حر  الفراق شواظ ــــف
 در في الهوى وحفاظــــــــــسيان غ                        تمم وغدر ـــــــــــــولقد حفظت عهودك

 لاظغ وبــــــــــــــفيها الرسائل والقل                             ا  ــــــــــــــنلت       ف رق  ــــــــــــــــ           لله  أي  مواق
 اظالألفه و ـــــــع فيــــــــــــــتلك المدام                      بت رى العتاب جفوننا فتناســـــــــوم

    ظ  ن الدموع لماـــــــــما إن سقاك م                        م  ـــــتركب حين وقفـــــــــــيا دار ما لل
 يقاظأم ــــــــدوا وهــــــــــــــــــفظننتم رق                        شةم مدهو ــــــــــــترك الغرام عهوده

 (1) اظــــــــــــــأيام ربعك للحسان عك                          ه ــــــــــــــعهدي بظلك والشباب يزين

النفسي الذاتي لقد أراد الشاعر في النص الشعري أعلاه أن يشير إلى نوع من التعويض 
للتعبير عن مرارة الواقع وما يصيبه من الحزن واليأس والإحباط؛ لتمثل حالة مريرة تؤدي دورها 
                                                                                     في الإيحاء الح كمي في عالم مليء بالألم موشوم بعودة المهاوي القصي ة للذاكرة في القلب من 

ثل كناية عن وهذا يم ،والدمع قد شرفت به الألحاظ من خلال" /                    خلال" حر  الفراق شواظ
                                                                             الاستغراق في الغياب وليس تعويضا  عن الحرمان فحسب؛ بل هو يمثل الغياب الذي يحسه 
                                                                                         ذاته ومحفوفا  بالحنين الذي يزداد اشتعالا  ويحمل بذار المأساة والتشظي؛ لأن " القلق هو الشرط 

ي التاريخ                   وبكل  ما هو فائق ف ،والتضحية ،الأساسي للإبداع الفكري والفني، والسمو الشخصي
البشري، والرغبة في إزالة القلق إنما تعني الرغبة في إزالة العاطفة، التي هي رمز الحرية والقوة 

 .(2)البشرية، وميزة الإنسان على كل ما عداه من المخلوقات"
 

بكر الخوارزمي في قصيدته أن يتوغل بالوعي الإنساني نحو  ولقد أراد الشاعر أب
أعمق معاني السمو على صعوبة الحياة من دون وجود الحبيبة المفتقدة، فتكون الأساس 

                                                           

 .117: الطغرائي ديوان )1)
 .97: ياسين الحميد عبد: مراجعة زيادة، نقولا: ترجمة فرنكل، تشالرز الحديث، الإنسان أزمة )2)
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النفسي لخيبته ونمو عاطفة القلق لديه؛ وشعوره بالاستلاب والتعسف ليعيش آلامه؛ 
  :لتي فقدها، إذ يقولمحاولة للتعويض عن الغربة النفسية والعلاقة الحسية ا

 نهاعيأ                 ي على ليلى لعلي  ــــــــــــتبك                             ة  زين                ل  بالشام عين  حـــــــ          خليلي  ه  
ق                             ة  ــــــقد أسلمها الباكون إلا حمام  اــــ    ي نهقر                ة  بانت وبان  ـــــــــــــــــ     مطو 

ران                  ت جاوبها أخرى على   (1)                              اد  ي دانيها م ن الأرض  لين هاـيك                             ة   ـــــــــــــــ       خيز 

إن الصورة الشعرية النفسية تظهر قوة حضور الفعل السردي في النص وهي   
                                                                           صورة غاية في المأساوية، إذ نجد الشاعر يبكي حزنا  على فراق الحبيبة ويبحث عن 

    ا                                                     يعينها؛ لتجعله مشاركا  حقيقيا  في إنتاج النص ومؤشر عين باكية مثل عينيه لكي 
                                                               موظفا  إياها بمهارة  فنية تجعل القارئ يتتبع بواعث أثرها الفن ي  ،              على جرح  يحمله

وهي صورة غاية في المأساوية لأن رمزية البكاء هنا رمزية سلبية تنطوي عليها 
                                                               ملامح الفجيعة ومعادلا  موضوعيا " تكشف عما في نفس الشاعر من أفكار 

ر عن معالم الشاعر ، بل لو تعمقنا في باطن الصورة أكثر لوجدناها تعب(2)ورؤى"
                                                                        المأساوي بأبجدية  تشاؤمية درامية؛ وذلك من خلال عمليات صياغة الجمل وترتيب 
كمة الشعرية العباسية  كم الأخلاقية التي حث ت عليها الح                                                                          المقاطع، وهو من الح 
وحببتها إلى النفوس عن طريق تجسيد قيم الوفاء والاخلاص لمن يحب والتضحية 

الأساسية من بناء تلك الصورة النفسية هي قيمة العذاب من أجله؛ ولعل القيمة 
                                                                    والحنين والألم والاشتياق نتيجة غياب أقرب الناس إليه وأحبهم إلى قلبه .

 

                                                                     والشاعر ذو حساسية خاصة تجاه الواقع المحيط به فيتلقى الصورة من محيطه  
يتيمة الدهر في ويمزجها فنيا؛ فتكون صورة تنبض بالسوداوية والمأساوية كما جاء في 

حيث نجد الشاعر المعاناة الداخلية والتي  ،محاسن أهل العصر لأبي منصور الثعالبي
                                                           

 .219: الخوارزمي بكر أبي ديوان )1)
 .352: الطرابلسي الهادي محمد. د الشوقيات، في الأسلوب خصائص )2)
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                                                                               تحدث أثرا  واضحا  فتتدفق إحساساته بصياغات فنية وجمالية تستجيب لها نفس المتلقي، 
  :حيث يقول

               ما لا خير فيه   ذا العيشــــفه                     ه  ــــــــ               وت  يباع فأشتريـــــــــألا م
 ن العيش الكريهـــ         يخلص ني م                 ي    ــــــــــــ                      ألا موت  لذيذ الطعم يأت

 يهنني مما يلأو ــــــــــــوددت ل                     يدعب       را  من ـــــــــــــذا أبصرت قبإ
 (1) ى أخيهـبالوفاة عل      تصد ق                      ر  ـــــــألا رحم المهيمن نفس ح

لقد أراد الشاعر في نصه الشعري أن يتوغل بالوعي الإنساني نحو أعمق معاني 
السمو على صعوبة الحياة والظلم فيها ومرارة الواقع وما يصيبه من اليأس والحزن؛ حيث 
غلبت عليه عاطفة الإحباط والانكسار والقسوة والإجهاد؛ مما يدفعه إلى التشاؤم من 

مع الحياة بتأثيرها للحالة النفسية والتراكمات اللاشعورية، ومن ثم توحي بأن  الصراع
                                                                                   معاناة الشاعر من واقعه المرير تشمل كيانه النفسي والجسدي، فالتبر م والملل النفسي من 
تتالي النكبات النفسية دفعته لتمني الموت ومراودة العالم الآخر، وعبر قرائن نفسية 

                                                       ة من خلالها " ألا موت  يباع فأشتريه/ فهذا العيش ما لا خير ارتكزت الصورة المؤلم
                                                                              ." وبالتالي تفوح منها دلالة الهم النفسي والمعاناة  والموت البطيء، فتأملا  لصورة ..     فيه  

                                                                                      المناخ النفسي تدل  على تلك المخي لة الخلا قة التي يتمتع بها الشاعر بما يحمله من قراءة  
ط به، حيث تتضافر الصورة النفسية لتصوير الحالة المزرية التي تفاعلية عبر الواقع المحي

                                                                               تحمل مضمونا  سوداويا  وعنوانا  لمأساة يعيشها تحت وطأة الفقر والحرمان، والتي من 
                                                                                خلالها يجد متسعا  كافيا  من الحزن وألم النفس والكشف عن جرح ذاته الإنسانية، وتكريس 

                          شبعا  بالأسى والتمزق، بحيث كئ على خطاب يعد م                                   درجتها التكثيفية الإيحائية بل غة  تت
  .(2)في " كشف الهزات النفسية التي تسكن الشاعر" أسهمت

                                                           

 .266 /2 الثعالبي، منصور أبي العصر، أهل محاسن في الدهر يتيمة )1)
: جعفر راضي الكريم عبد. د العراق، في الحديث الوجداني للشعر والفنية الموضوعية البنية في دراسة الشعر، رماد )2)

353. 
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 : على سبيل الخلاصة

بعد ما تقدم في هذا الفصل من دراسة الحكمة والفن ، نختم قراءتنا من أنه شعراء 
العصر العباسي الثاني يمتلكون تجربة شعرية عالية تنطلق من وعيهم بأدواتهم الفنية، 
وتنم عن ثروة رصيدهم اللغوي وتوظيفهم لمفاهيم الحكمة والفن من حيث الحكمة الشعرية 

لقصائد المتكاملة وأساليب تشكيلها وقيمتها الفنية والمعرفية، كما والتي تعنى بالمقطعات وا
                                                                                  تعد اللغة الشعرية فاعلا  مهما تعامل معه الشعراء بدقة ووعي لأنها تعكس قدرتهم ورؤيتهم 
في تشكيل بنية النص من حيث المفارقة والأساليب الشعرية والانزياح وتوظيفها بما يتلاءم 

قصيدة العباسية، وأما الصورة الشعرية فقد شكلت قراءة مع التطور الحاصل في لغة ال
                                                                                جمالية لتجربة شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فارس لتصور إبداعهم بمخيلة  ورؤى 

                                                            خلا قة، معتمدين فيها الصورة الفنية والصورة النفسية أنموذجا .
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 الخاتمة

بلاد فارس، دواوين شعراء العصر العباسي الثاني في  بحث فيفي ختام هذه ال
                                                                   النصوص الشعرية يمكن الإشارة إلى أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج                واستنادا  إلى

  :وثمار جاءت على النحو الآتي

                                                                   كان لأدب الح كمة بعامة وشعرها بخاصة دليلا  على ثقافة المجتمع حيث شهد  -1
الأدبية والنقدية في العصر العباسي، بحيث يظل العنصر                         نشاطا  كبيرا  في الساحة 

                                                                          الح كمي هو الذي يحتل البؤرة الرئيسة في التعبير الشعري بعمق وفنية وجمالية، 
ضافة نوعية ورصد  أمين للمشهد الثقافي لكونها ناتجة عن التأمل والدراسة لكون                                                                               وا 

                                             أدب الح كمة جنسا  مميزا  في الثقافة الإسلامية.
متواصل إلى تأكيد                                               العصر العباسي الثاني في بلاد فارس سعوا وبحراك   إن شعراء -2

ثبات الهوية، ويكاد شعرهم  فيحضورهم                                                             النص الشعري آنذاك وتحقيق الذات وا 
                                                                       يكون خطرات وأقوال ح كمية فلسفية تنبثق من الذات وتعبر عن معاناة صاحبها، 

 ذلك العصر.                                                   حيث أثرت في نضج التجربة الإنسانية في أدب الح كمة في 
كمة عندهم  -3                                                                   تكشف نصوص شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فارس أن الح 

عطاء طابع إنساني لتجاربهم                                                                              تقوم بوظيفة  إجتماعية من خلال خطراتهم الح كمية، وا 
                                                                      ومسيرة حياتهم في محاكاة  زمنية مع الماضي عبر تخطيط شعري عالي المقام. 

                                  روافد الح كمة في نصوص شعراء العصر                                 ع دت الوظيفة السياسية رافدا  من  -4
                                                                          العباسي الثاني في بلاد فارس؛ بحيث تكتسب نظاما  دلاليا  تؤدي الدور الفاعل في 

 التعبير عن الموقف السياسي وهي تتعالق من أجل بلورة التجربة الشعرية.
على سطح العمل الأدبي  قصائد المتكاملةأو ال مقطعاتتتحقق شعرية ال  -5

                                                        وتأثيرهما الفن ي لتجسيد صور الشعراء وعطائهم الفكري الذي  ومضمونه ومبناه؛
 يستحوذ على ذائقة المتلقي.
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                                                                        كشف البحث عن أن مرجعيات شعر الح كمة بمثابة نقطة ارتكاز والتقاء سواء على  -6
مع صعيد التجارب الشخصية أو المرجعيات الأدبية، وأفادوا منها بما يتناسق 

                                         رة عالية أمام المتلقي؛ لما تحمله الح كمة قد غرض الشاعر بحيث يجعل النص ذا
من شاعرية مميزة تكتسب من طبيعة العصر وتطوراته وما يتعلق بتجارب الشعراء 

 واستنتاجاتهم لصراعهم مع الحياة والحوادث التاريخية. 
أن اللغة الشعرية لدى شعراء العصر العباسي  إلى توصلت الباحثة في دراستها -7

كميا  الثاني في بلاد فارس تم                                                            يزت بثرائها الفن ي والدلالي؛ فشكلت منطلقا  إبداعيا  ح 
                                   باعثا  مهما  للإلهام الشعري لديهم. 

نلاحظ ضمن إطار التشكيل اللغوي استعمال شعراء العصر العباسي الثاني في  -8
كشفت عن المخزون اللغوي الذي  إذ لمفارقات الشعرية بأنواعها؛بلاد فارس ا

جسهم وبراعتهم الفنية واللغوية، من أجل خلق خطاب                        يمتلكونه تعبيرا  عن هوا
 إبداعي عميق الدلالة.

تمثل الصورة الشعرية عند شعراء العصر العباسي الثاني في بلاد فارس الحقائق  -9
من  تنبعثذهنهم فتتفاعل مع إحساسهم و  المنبثقة من محيطهم بعد أن تستقر في

 وعي متيقظ. 
                                              التشبيه والاستعارة( دورا  مميزا  في تفعيل خيال )                            أد ت الصورة الفنية بما فيها  -10

                                                                       الشاعر العباسي في بلاد فارس وصولا  إلى اللذة العقلية التي يسلكها المبدع، 
فالتشبيه والاستعارة يكشفان عن خصوبة الشاعر العباسي وعن ذوق عصره وعن 

 وعي شعري نابض بالدلالات في جوهر التعبير الشعري.   
ية التي يوظفها الشاعر العباسي في العصر الثاني في بلاد جاءت الصورة النفس -11

                                                                          فارس مشحونة بدلالات تظهر توترا  مشدودا  تجسيدا  لمعاناة الشاعر النفسية؛ وهي 
                                            جزء من دفق الح كمة المبثوثة في النص الشعري.
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تجربة شعراء العصر العباسي في بلاد فارس تعتمد الإنزياح والخرق الدلالي عبر  -12
                                                                   دات ينتج عنها التقديم والتأخير والالتفات، حيث يمثل خروجا  عن الر تب تركيب مفر 

يحائية،                                        المحفوظة للتعبير اللغوي لمقتضيات  دلالية                              ي عد  بابا  من أبواب البلاغة ف           وا 
                                     الذي يمنح النص متعته لغايات ح كمية. 
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 م.1979 ،1للنشر، بيروت، ط
  ،الإمام علي سيرة وجهاد، محمد باقر الصدر، دار الهادي للطباعة والنشر، بيروت

 م.1978
   اسات الاسلوبية، د. أحمد محمد ويس، المؤسسة الجامعية الانزياح من منظور الدر

 م.2005 ،1للدراسات والنشر، ط
 اتحاد الكتاب العرب،  ،د. أحمد محمد ويس ،الانزياح في التراث النقدي والبلاغي

 م.2002 ،1دمشق، ط
 عبد الله خضر ثيرداود، دار دروب للنشر  ،الانزياح التركيبي في النص القرآني

 م.2016 ،والتوزيع، عمان
 م.1993، 1ط ،أوهاج الحداثة، د. نعيم اليافي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 
 مد المعروف بالخطيب قاضي القضاة جلال الدين مح ،الإيضاح في علوم البلاغة

 د. ت(.)لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر  :قيقتح القزويني،
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 )ب(
 عبد المتعال الصعيدي،  :تاح في علوم البلاغة العربية، تحبغية الإيضاح لتلخيص المف

 م.2000 ،القاهرة، مكتبة الآداب
   مكتبة ناشرون ،د. أحمد مطلوب ،البديع( –البيان  –المعاني )البلاغة العربية، 

 م.2010لبنان، 
 د. أحمد محمد بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة،  ،بلاغة القرآن

 م.2007 ،د. ت()مصر، 
 )مطابع المركز الثقافي  ،حميد لحمداني ،بنية النص السردي )من منظور النقد الأدبي

 م.2000، 3العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط
 علي ناصر، المؤسسة العربية للدراسات  ،بنية القصيدة في شعر محمود درويش

 م.2001 ،1ط ،والنشر، بيروت
  د. كامل حسن البصير،  ،-موازنة وتطبيق –العربي بناء الصورة الفنية في البيان

 م.1987، 1ط ،مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد
 محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، بنية اللغة الشعرية، جان كوهن، تر :

 م.1986، 1ط
  عبد السلام  :تحقيق ،ه(255ت)البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ

 م.1998 ،7ون، مكتبة الخانجي، طهار 
 

 )ت(
 1القاهرة، ط ،سعيد العشماوي، الوطن العربي ،تاريخ الوجودية في الفكر البشري ،

 م.1980
  ،م.1984تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني، أحمد الشايب، دار القلم 
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 محمد  :الدولة العباسية، الشيخ محمد خضري، تحقيق ،تأريخ الأمم الإسلامية
 م. 2012، 1العثماني، دار القلم، ط

  تأثير الحكم الفارسية في الأدب العربي في العصر العباسي الأول، دراسة تطبيقية في
 الأدب المقارن، د. عيسى علي العاكوب، دار نينوى للطباعة والنشر.

  التاريخ والهوية، إشكالية الوعي بالخطاب التاريخي المعاصر، د. إسماعيل نوري
 م2002، 1يدي، دار الحامد للنشر والتوزيع، بيروت، طالعب

  الترجمة والنقل عن الفارسية، محمد حمدي، منشورات قسم اللغة الفارسية وآدابه في
 . 2015 ،الجامعة اللبنانية، بيروت، لبنان

  ،التقليد والتجديد في الشعر العباسي، صلاح علي مصلحي، دار المعرفة الجامعية
 م.  1991مصر،  ،الإسكندرية

  محمد عبد  :تحولات البنية في البلاغة العربية، د. أسامة محمد البحيري، تقديم
 م.2000 ،الرياض ،المطلب، دار الحضارة

  د. محمد مفتاح، دار التنوير للطباعة  ،استراتيجية التناص –تحليل الخطاب الشعري
 م.1985 ،1والنشر، بيروت، ط

 لهجين، جدل الشعري والسردي، د. عبد الناصر تداخل الأنواع الأدبية وشعرية النوع ا
 م.2012 ،النادي الثقافي الأدبي، جدة ،هلال

  الفارسي من القرن الأول حتى القرن العاشر الهجري، رشيد  –التداخل الثقافي العربي
 م.1981، 1يلوح، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

 ،1ط ،المكتب الجامعي، مصر التطور والتجديد في الأدب العباسي، حمدي الشيخ، 
 م.2006

 م.1998 ،1منشأة المعارف، ط ،د. شفيع السيد ،رؤية بلاغية نقدية ،التعبير البياني 
  تيارات ثقافية بين العرب والفرس، أحمد محمد حوفي، دار نهضة مصر للطباعة

 م.2001 ،1ط ،والنشر، القاهرة



 ............................................المصـــــادر والمراجـــــع ..............................

202 

 ث( )
 دار الساقي للطباعة  ،بحث في الإبداع والإتباع عند العرب، أدونيس ،الثابت والمتحول

 م.2019، 11والنشر، ط
 الدار العربية  ،الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، يوسف القرضاوي

 م.2010 ،1ط ،بيروت ناشرون، للعلوم،
 

 ج()
 م.1985 ،عمان ،دار المهد ،علي الفزاع ،دراسة في فنه القصصي ،جبرا إبراهيم جبرا 
 جدلية الافراد والتركيب في النقد العربي القديم، د. محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان، 

 م.1995 ،1ناشرون، ط
  د. موسى ربابعة، مؤسسة حمادة  ،دراسات تطبيقية –جماليات الأسلوب والتلقي

 م.2000، 1الأردن، ط ،للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، أربد
 فايز الداية، دار العلم للملايين،  ،الصورة الفنية في الأدب العربي ،اليات الأسلوبجم

 م.1987، 1ط ،لبنان –بيروت 
  ،دراسة نقدية في شعر محمود درويش(، د. )جماليات المفارقة في الشعر العربي المعاصر

 م.2016، 1نوال بن صالح، الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
 1رمضان بسطويسي، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، ط ،ات الفنونجمالي ،

 م.2008
 م.1988 ،2الدار البيضاء، ط ،مجموعة باحثين(، عيون المقالات) ،جماليات المكان 

 

 )ح(
  ،الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، د. خليل الموسى، مطبعة الجمهورية

 م.1999، 1دمشق، ط
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 العربي في العصر العباسي، د. محمد عويس، مكتبة الأنجلو  الحكمة في الشعر
 م.1986، 1المصرية، ط

 م.1977 ،الحكاية الشعبية، عبد الحميد يونس، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 
 بيروت، دار إحياء التراث3عادل زعيتر، ط :حضارة العرب، لوبون غوستاف، تر ، ،

 م. 1979
  نادي مكة الثقافي، المملكة  ،ي، د. عبد الله باقازيحول الحكمة في الشعر العرب

 م.1993، 1العربية السعودية، ط
 عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ )ت  ،الحيوان

 العربي، الكتاب دار لبنان، بيروت، ،ه(، حققه وشرحه عبد السلام محمد هارون255

 م.1969
  بيروت ،الجاهلي، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيلالحياة الأدبية في العصر، 

 م.1992لبنان، 
  ،الحياة الأدبية في العصر العباسي، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الوفاء

 م. 2004، 1الإسكندرية، مصر، ط
 مطبعة  ،عالم الكتب ،محمد مصطفى بدوي :ستيفن سبندر، تر ،الحياة والشاعر

 م.1979، 1ط ،المدني، القاهرة
 

 )خ(
  المجمع العلمي  ،ه(597ت)خريدة القصر وجريدة العصر، العماد الأصفهاني

 م.1951 ،أحمد أمين، شوقي ضيف :العراقي، تح
 د. محمد الهادي الطرابلسي، منشورات الجامعة  ،خصائص الأسلوب في الشوقيات

 م.1981 ،1ط ،التونسية، تونس
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  ي علي صويلح، دار خصائص الأسلوب في شعر محمد مهدي الجواهري، د. فوز
 م.2014، 1عمان، الأردن، ط ،غيداء

 محمد علي النجار، بيروت، دار  :تحقيق ،لابن جني أبو الفتح عثمان ،الخصائص
 .2الهدى، ط

 

 )د(
 3لبنان، ط ،إلياس خوري، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت ،دراسات في نقد الشعر ،

 م.1986
 محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي،  :قدلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقي

 م.2004، 5القاهرة، ط
 عبد العظيم  :دلالات التقديم والتـأخير في القرآن الكريم، منير محمود المسيري، تقديم

 م.2009 ،2إبراهيم المطعيني وعلي جمعة، مكتبة وهبة للطباعة والنشر، القاهرة، ط
  كاظم عباس، الدار العربية للموسوعات، الدلالة القرآنية عن الشريف الرضي، د. حامد

 م.2004بيروت، 
  الدلالة المرئية، قراءة في شعرية القصيدة الحديثة، د. علي جعفر العلاق، دار الشروق

 م.2002، 1ط ،للنشر والتوزيع، عمان
 محمد معتصم، منشورات كلية  :دلائليات الشعر، ميكائيل ريفاتير، ترجمة ودراسة

 ،1المجلة المغربية، ط ،ة في الرباط، جامعة محمد الخامسالآداب وعلوم الإنساني
 م.1999

 ،دار الجيل ) د. ت(. أحمد بن الحسين الجعفي المتنبي، ديوان أبي الطيب المتنبي 
  ديوان شعر أبي القاسم غانم بن محمد بن أحمد بن أبي العلاء الأصفهاني

، 1ق المخطوطات، طحياة قارة، مركز البابطين لتحقي :ه(، تحقيق الدكتورة324ت)
 م.2013
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 د. محمد  :ناصح الدين أبي بكر أحمد بن محمد بن الحسين، تحقيق ،ديوان الأرجاني
 م.1979قاسم مصطفى، مكتبة الفكر الجديد، 

  عمر  :ه(، تحقيق507ت)ديوان الأبيوردي، أبي المظفر محمد بن أحمد بن إسحاق
 م.1987، 2الأسعد، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، ط

 يوان الأمير شهاب الدين أبي الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميني د
مكي السيد جاسم، شاكر  :ه(، تحقيق574ت) بيص( –حيص )ـــــالبغدادي المعروف ب

 م.1975 -ه1359الجمهورية العراقية،  ،هادي شكر، وزارة الإعلام
  ديوان الصادح والباغم، أراجيز قصصية على أسلوب كليلة ودمنة، محمد بن محمد بن

عزت )ه(، نشره وشرح ألفاظه 509ت) ابن الهبارية(،)ــــصالح العباسي المعروف ب
 م.1936العطار(، القاهرة، 

   ،ديوان الصاحب بن عباد، تحقيق الشيخ محمد آل ياسين، دار القلم، لبنان، بيروت
 م.1965، 1مكتبة النهضة، بيروت، ط

  ،د. علي جواد الطاهر،  :ه(، تحقيق510ت)ديوان الطغرائي أبي إسماعيل الحسين بن علي
 م.   1967الجمهورية العراقية، دار الحرية، بغداد،  ،د. يحيى الجبوري، وزارة الاعلام

 ه(، صنعه وحققه 383ت)محمد بن العباس الخوارزمي  ،ديوان أبي بكر الخوارزمي
 م.1997، 1وقدم له الدكتور حامد صدقي، مكتب نشر التراث، طهران، ط

 تحقيق الاستاذين دريا الخطيب ولطفي الصقال، مطبوعات  ،ديوان أبي الفتح البستي
 م.1989مجمع اللغة العربية بدمشق، 

 

 ر()
 دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الحديث في العراق،  ،رماد الشعر

آفاق )د. عبد الكريم راضي جعفر، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة )
 م.1998، 1ط ،عربية((، بغداد
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  الرؤية المعاصرة في الأدب والنقد، محمد زكي العشماوي، دار النهضة العربية
 م.1986، 1ط ،مصر ،النشر والتوزيع، القاهرةللطباعة و 

 
 س()
  ،سايكولوجية الشعر ومقالات أخرى، نازك الملائكة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد

 م.1993، 1ط
  السكون والمتحرك بنية الإيقاع، دراسة في البنية والأسلوب، تجربة الشعر المعاصر

 م.1992، 1اب وأدباء الأمارات، طفي البحرين انموذجا، علوي الهاشمي، اتحاد كت
  دراسة الواقعة الأدبية على ضوء علم الاجتماع(، قصي الحسين، )سوسيولوجيا الأدب

 م. 2009دار ومكتبة الهلال، بيروت، 
  ،سوسيولوجية الأدب، روبير اسكاربيت، آمال انطوني عرموني، دار عويدات، بيروت

 م.  1987
 ه(847ت)بن أحمد بن عثمان الذهبي،  شمس الدين محمد ،سيرة أعلام النبلاء، 

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، تقديم بشار عواد  :تحقيق
 م.1985، 3معروف، مؤسسة الرسالة، مصر، ط

    السرقات الأدبية دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها، د. بدوي طبانة، دار
 م.1993، 1نهضة مصر، ط

  ميلاد عادل جمال المولى، دار غيداء للنشر  ،ر القصائد العشر الطوالالسرد في شع
 .2013والتوزيع، 

 

 ش()
  شفاء الغليل ما في كلام العرب من الدخيل، أحمد بن محمد الخفاجي المصري

 م. 1998، 1د. محمد كشاش طرابس، دار الكتب العلمية، ط :ه(، تحقيق1069ت)
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 المصرية العامة  الهيئة، حنفي الحليم عبد ،(وخصائصه منهجه) الصعاليك عرش
 .1987، 1، مصر، طللكتاب، القاهرة

 العباسي، محمد مصطفى أبو شوارب، دار  الشعر رية التفاوت مدخل لقراءةشع
 م.1981دمشق،  ،المعارف للطباعة والنشر

 دراسة أسلوبية، رمضان صادق، الهيئة المصرية العامة  ،شعر عمر ابن الفارض
 .1998، 1للكتاب، ط

  شعر سعدي يوسف، دراسة تحليلية، امتنان عثمان الصادي، المؤسسة العربية
 م.2001، 1لبنان، ط ،للدراسات والنشر، بيروت

 ه(، دار 276الشعر والشعراء، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت
 ه.1423الحديث، القاهرة، 

 محمد إبراهيم الشوش،  :إليزابيث درو، ترجمة ،الشعر العربي كيف نفهمه ونتذوقه
 م.1961، 1ط ،مطبعة عيتاني الجديدة، مكتبة منيمنة، بيروت

 أحمد عبد الستار الجواري، مطبعة  ،الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري
 ه.1412، المجمع العلمي العراقي، بغداد

 م.1997، 1ط ،د. لطفي عبد البديع، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ،الشعر واللغة 
 دار مجدلاوي، مؤسسة الرسالة،  ،الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، يحيى الجبوري

 م.1986، 5بيروت، ط
 محمد عبد المنعم خفاجي، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع،  ،الشعر الجاهلي

 .1980، 1ط
 قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(، د. عز الدين إسماعيل) الشعر العربي المعاصر، 

 م.1988، 5بيروت، ط ،دار العودة
  الشعر والعمارة توأما حضارة، دراسة عباسية ظاهر أبو غزالة، دار المنهل اللبناني

 م.2001، 1للنشر والتوزيع، لبنان، ط
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 المقداد، الهيئة العامة السورية للكتاب،  الشعر العباسي والفن التشكيلي، د. وجدان
 م.2011، 1ط
 (ص)
  ،ه(، 393ت)الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري

 م.1987، 4أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط :تحقيق
 3الصورة في شعر الرثاء الجاهلي، صلوح بنت مصلح، دار الأندلس بيروت، ط ،

 م.1983
 صفحات من تاريخ التراث الطبي العربي الإسلامي، عبد الكريم شحادة، أكاديميا، 

 م.2014، 1ط
 مالك ميري سلمان  -أحمد نصيف الجنابي :لويس، ترجمة ،دي ،سي ،الصورة الشعرية

، 1د. عناد غزوان إسماعيل، وزارة الثقافة والأعلام بغداد، ط :إبراهيم، مراجعة
 م.1982

  دراسات في النقد الأدبي(، د. مصطفى ناصف، دار الأندلس للطباعة )الصورة الأدبية
 م.1982، 2والنشر والتوزيع، بيروت، ط

 محمد حسين علي الصغير، دار الرشيد للنشر،  ،الصورة الفنية في المثل القرآني
 م.1981، 1سوريا، ط ،دمشق

 المركز الثقافي العربيالصورة الشعرية في النقد الحديث، د. بشرى موسى صالح ،، 
 م.1994، 1بيروت، لبنان، ط

 د. جابر أحمد عصفور،  ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب
 م.1992، 3بيروت، ط ،المركز الثقافي العربي

  الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجا  وتطبيقا ، د. أحمد علي دهمان، دار                                                                               
 م.1986، 1ط ،والترجمة والنشر، دمشقطالاس للدراسة 
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 ط()
 1القاهرة، ط ،مكتبة الخانجي ،علي محمد عمر :الطبقات الكبرى، ابن سعد، تحقيق ،

 م.2001
 لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة العلوي،  المتضمن الطراز

 م.2002، 1عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط :تحقيق
 عبد  :ه(، تحقيق296ت)ات الشعراء، عبد الله بن محمد ابن المعتز العباسي طبق

 .3الستار أحمد فراج، دار المعارف، القاهرة، ط
 

 )ظ(
  ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب العربي مقاربة بنيوية تكوينية، محمد بنيس، الدار

 م.1985 ،البيضاء، المركز الثقافي العربي، بيروت، دار التنوير
 دار المنهل ، ظاهر أو غزالةدراسة عباسية ظاهرة الشعر والعمارة توأما وحضارة ،

 م. 1995، 1اللبناني، ط
 ع() 
  دار المعارف، مصر ،العصر العباسي الأول، د. شوقي ضيفتأريخ الأدب العربي، 

 .16القاهرة، ط
 د. طه الحاجري، د. محمد زغلول سلام،  :ابن طباطبا العلوي، تحقيق ،عيار الشعر

 م.1956د. ت(، )المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 
 1مصر، ط ،مبادئه واجراءاته، د. صلاح فضل، دار الشروق ،علم الأسلوب ،

 م. 1998
 علم الفلكلور، الكساندر كراب، ترجمة: رشدي صالح، مطابع الدار العربية للعلوم- 

 م.2010بيروت، 
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 ه(، تحقيق456ت)محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القيرواني  العمدة في: 
 م.1981، 5لبنان، ط -محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت

 ف()
 الإسكندرية،  ،فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، د. رجاء عيد، دار منشأة المعارف

 م.1998، 2مصر، ط
 سامح الرواشدة، المركز القومي للنشر،  ،مل دنقلفضاءات الشعرية، دراسة في ديوان أ

 م.1999، 1        عم ان، ط ،إربد
 مكتبة الأندلس، بغداد، لعراقي الحديث، د. عمر الطالبالفن القصصي في الأدب ا ،

 م.1971، 1ط
  ،الفن والصنعة في مذهب أبي تمام، محمود الربداوي، دار نو ارة للترجمة والنشر                                                                          

 م.1996، 1القاهرة، ط
 م.1988، 1القاهرة، ط ،العربي القديم، محمد أبو ربيع، دار المعارف في الأدب 
  1، طالعربية الرؤية والفن(، د. عز الدين إسماعيل، دار النهضة)في الأدب العباسي ،

 م.1975
 1في الشعر العباسي )الرؤية والفن( د. عز الدين إسماعيل، دار المعارف مصر، ط ،

1980. 
 م.2004، مصر، دار المعارف، القاهرة، 9ف، طفي النقد الأدبي، د. شوقي ضي 
 م.2002، 1بغداد، ط ،في المصطلح النقدي، د. أحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي 
  ،في بنية الشعر العربي المعاصر، محمد لطفي التونسي، دار سيراس للنشر، تونس

 م.1985، 1ط
  الرضا، بيروت، لبنان، فنون الشعر الفارسي، د. إسعاد عبد الهادي قنديل، منشورات

 م.2012، 1ط
 ت(. ، )د.3ط ،بيروت ،د. إحسان عباس دار الثقافة ،فن الشعر 
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  ،فن القص في النظرية والتطبيق، د. نبيلة إبراهيم، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة
 م.1995، 1ط
 ق()
 قاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، بيروت، لبنان، دار ال

 الجيل. 
  القصيدة المركزة في شعر عبد الرزاق الربيعي، قراءة شعرية، طلال زينل، دار الحوار

 م.2012، 1ط ،للنشر والتوزيع، سوريا
 لشؤون الثقافية عبد الجبار المطلبي، دار ا :كفن روثن، ترجمة ،قضايا في النقد الأدبي

 م.1989، 1بغداد، ط ،العامة
  ،م.1988قضايا النقد العربي، دواد غطاشة، دار الكتب للطباعة 
  قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، د. محمد زكي العشماوي، دار النهضة العربية

 م.1979، 1للطباعة والنشر، ط
 

 )ك(
 عبد القادر  :سهل بن هارون، إنصاف المومني، تحقيق ،كتاب النمر والثعلب

 م.1973، 1المهيري، منشورات الجامعة التونسية، ط
 دراسة مقارنة، ليلى سعد الدين، دار البشير للطباعة والنشر والتوزيع،  ،كليلة ودمنة

 م.1989، 1الأردن، ط ،عمان
 3ي، القاهرة، طعبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانج :سيبويه، تحقيق ،الكتاب ،

 م.1988
  ه(، ترجمة وتحقيق : علي محمد 395كتاب الصناعتين، أبي هلال العسكري ) ت

 م.1971، 2البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، ط
 



 ............................................المصـــــادر والمراجـــــع ..............................

212 

 

 ل()
 عبد  :عامر أحمد حيدر، مراجعة :ه(، تحقيق711ت) ،ابن منظور ،لسان العرب

 م.2003، 1ط ،المنعم خليل، دار الكتب العلمية، بيروت
  ،لغة الشعر العراقي المعاصر، عمران خضير الكبيسي، وكالة المطبوعات، الكويت

 م.1982، 1ط
 م.1980، 2لغة الشعر بين جيلين، د. إبراهيم السامرائي، بيروت، ط 
 عي اد، دار الكتب المصرية،  محمد ، شكريالعربي اللغة والابداع مبادئ علم الأسلوب                          

 م.2002، 2ط
  ،اللغة الشعرية دراسة في شعر حميد سعيد، محمد الكنوني، دار الشؤون الثقافية العامة

 م.1997، 1بغداد، ط
  ،م.1996اللغة وبناء الشعر، محمد حماسة عبد اللطيف، مكتبة الزهراء، القاهرة 
  ة وتحقيق: أحمد درويش، المجلس النظرية الشعرية(، جون كوهين، ترجم)اللغة العليا

 م.2000، 2الأعلى للثقافة، ط
 

 )م( 
 د. لويس  :د. مصطفى بدوي، مراجعة :أ ريتشاردز، ترجمة ،مبادئ النقد الأدبي، أ

د. ط(، )مصر  ،عوض، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر
 م.1963

 .محمد عبد الرحمن شعيب، دار المعارف المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث، د، 
 م.1964، 1مصر، ط

 ه(، قدمه 637ت) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير
 م.1961، 1ط ،وحقق عليه: د. بدوي طبانة، مكتبة نهضة مصر، القاهرة
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 أحمد الحسيني، مكتبة المرتضوي :مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي، تحقيق، 
 ه.1365، 2طهران، ط

 1شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط :(، تحقيق241مسند، أحمد بن حنبل )ت ،
 م.2001

  فتح الله أحمد سليمان، دار الفكر العربي،  ،مدخل نظري ودراسة تطبيقيةالأسلوبية
 م.2008ناشرون موزعون، 

 ،د. عبد الله  مرجعية الشعر العباسي بين الخبر والنص ومداخل مبدئية لقراءة النص
 م.2005اللبنانية، القاهرة،  –التطاوي، الدار المصرية 

  ،مظاهر الشعوبية، في الأدب العربي، محمد نبيه حجاب، القاهرة، دار نهضة مصر
 م.1961

  ،معجم البستاني، معد عبد الله البستاني اللبناني، دار النشر الأميركانية، بيروت، لبنان
1927- 1930. 

 م.1979، بيروت، دار الفكر، قوت الحمويمعجم البلدان، يا 
 عبد الحميد هنداوي،  :ه(، تحقيق170ت)الخليل بن أحمد الفراهيدي،  ،العين معجم

 م.2003، 1بيروت، ط ،دار الكتب العلمية
 د. إحسان عباس، دار المغرب الإسلامي،  :ياقوت الحموي، تحقيق ،الأدباء معجم

 م.1993بيروت، 
 ر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت الدين أبو طاه ، مجدمعجم القاموس المحيط

، التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم: مكتب تحقيق ه(، تحقيق817
 م.2005، 8 ، بيروت لبنان، طرسالة للطباعة والنشر والتوزيعالناشر: مؤسسة ال

 معجم تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى 
جماعة من المختصين، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  :الزبيدي، تحقيق
 م.2001بدولة الكويت، 
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 1مصر، ط ،القاهرة ،معالم الشعر وأعلامه، د. محمد نبيه حجاب، دار الفكر العربي ،
 م.1995

 نعيم زرزور، دار الكتب العلمية :ه(، تحقيق626ت)السكاكي  ،مفتاح العلوم، 
 م.1987، 2لبنان، طبيروت، 

  المفارقة في الشعر العربي الحديث، أمل دنقل، وسعدي يوسف ومحمود درويش
، 1لبنان، ط ،نموذجا، ناصر شبانة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

 م.2002
 1ط ،محمد حسن عبد الله، دار البحوث العلمية للنشر، الكويت ،مقدمة في النقد ،

 م.1975
 حسن السندوبسي، دار سعاد  :ه(، تحقيق400أبو حيان التوحيدي )ت ،المقابسات

 م.1992، 2الصباح، ط
 الأردن ،عمان ،دار الشروق ،د. محمد عبد المطلب مصطفى ،مناورات الشعرية، 

 م.1987، 1ط
 عبد الواحد لؤلؤة، مفارقة وصفاتها، دي سي ميويك، ترموسوعة المصطلح النقدي، ال :

 م.1991، 1ط، لبنان، العربية للدراسات والنشر، بيروت ، المؤسسة4ج
  الموازنة بين الحكمة في شعر المتنبي والحكمة في شعر أبي العلاء، زهدي صبري

 م.1994، 1الخواجا، دار صبري، ط
  الموجز في الأدب العربي وتاريخه، حنا الفاخوري، دار الجيل للطباعة والنشر

 م.2003، 2والتوزيع، ط
 

 ن()
 محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية،  :قدامة بن جعفر، تحقيق ،شعرنقد ال

 ت(. د.) بيروت
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 د. عز الدين إسماعيل :روبرت هولب، ترجمة وتحقيق ،مقدمة نقدية() نظرية التلقي، 
 م.2000، 1ط ،المكتبة الأكاديمية

 م.1967، 4لبنان، ط ،دار الكتاب العربي، بيروت ،أحمد أمين ،النقد الأدبي 
 :جامعة السابع من  النقد الأدبي الحديث قضاياه ومنهجه، صالح هويدي، دار النشر

 .2006أبريل، ليبيا، 
 من منشورات اتحاد الكتاب  ،النقد والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، د. عدنان بن ذريل

 م.2000، 1العرب، دمشق، سوريا، ط
  عبد الله الغذامي، دار المركز الثقافي  ،الثقافية العربيةالنقد الثقافي قراءة في الأنساق

 م. 2005، 3العربي، المغرب، ط
  ،مطابع الفرزدق، النادي الأدبيالنقد التطبيقي والموازنات، د. محمد الصادق عفيفي ،

 م.1998، 1السعودية، الرياض، ط
  إحسان عباس، : د. ه(، تح681أنباء أبناء الزمان، ابن خلكان )ت وفيات الأعيان و

 .1971، 1دار صادر بيروت، ط
 

 )ي( 
  يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، شرح وتحقيق د. مفيد محمد قميحة، دار الكتب

 م.1983، 1لبنان، ط ،العلمية، بيروت
 

  :الرسائل الجامعية -ثانيا
 رسالة ماجستير، مطر صلاح أحمد  ،دراسة تحليلية نقدية ،البناء الفني لشعر المتنبي

 .2013السودان،  ،جامعة أم درمان الإسلامية ،عبد القادر
 مي ادة عبد الأمير كريم، رسالة ماجستير، جامعة ذي  ،البنية السردية في كتاب الأغاني                                               

 م.2011قار، 
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  رسالة ماجستير، نوف بنت محمد  ،البنية والدلالة()الحكمة في شعر أبي البقاء الرندي
 ه.1436ي يماني، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، عل

 مظفر عبد  ،أطروحة دكتوراه ،الحكمة في الشعر العباسي حتى القرن الرابع الهجري
 م.1992الستار، مجلس كلية الآداب، جامعة بغداد، 

 يونس  ،الحكمة في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، أطروحة دكتوراه
 م.1995 ،كلية الآداب، جامعة الموصل ،أحمد السامرائي

 محمد العربي  /الشاطئ، أطروحة دكتوراه بنتصائص البنية الأسلوبية في شعر خ
 م.2016جامعة الأخوة منتوري، كلية الآداب،  ،الأسد، الجزائر

 سعاد  ،شعرية الانزياح بين عبد القاهر الجرجاني وجان كوهين، رسالة ماجستير
 م.2012بولوحواش، الجمهورية الجزائرية، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الآداب، 

  ،شعر الحكمة عند المتنبي بين النزعة العقلية والمتطلبات الفنية، رسالة ماجستير
 م.2006شلوف حسين، الجمهورية الجزائرية، جامعة الإخوة منتوري، كلية الآداب، 

 إطروحة دكتوراه، حسين نعمة  ،لشيعي في العصر العباسيالمرجعيات الثقافية للشعر ا
 م.2022بيتي العلياوي، كلية التربية، جامعة كربلاء، 

 

 :المجلات والدوريات -ثالثا
  محمد إسماعيل حسونة، مجلة الجامعة  -دراسة أسلوبية –تساؤلات النص الشعري

 م.2002، 4، ع16الإسلامية للبحوث، مجلد 
  الحركة السفسطائية(، بحث فلسفة )التضليل الكلامي وآليات السيطرة على الرأي

، 4، ع1القاهرة، م ،مجلة فصول ،د. كلود يونان ،التضليل الكلامي الدعائي السياسي
1988. 

 بحث، مجلة  ،جدلية المثقف والسلطان في السرد السلطاني بين الاسترداد والاغتراب
 م.2015 ،5ع ،د الأولالأردن، المجل ،جامعة الناصر
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 مجلة  ،الجمالية في النص الشعري مطولة بلقيس أنموذجا، د. وسام محمد منشد، بحث 
 وعلاقتها في المعجم الشعري، محمد معلا حسن، مجلة جامعة  ،أنماطها ،الرؤية الفنية

، 15، ع22سوريا، مج  ،تشرين للدراسات والبحوث، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية
 م.2000

 النص الجاهلي أنموذجا، حسين جمعة، مجلة اللغة  –فية قراءة النص الأدبي كي
 م.1999، 7، مج2العربية بدمشق، ج

  الرؤى الفلسفية في شعر أبي الفتح البستي، د. شيماء نجم عبد الله، مجلة كلية العلوم
 م.2000 ،15، ع 22الإسلامية، جامعة بغداد، مج 
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Summary 

(Wisdom in Arabic poetry in Persia, the Second Abbasid Era, optional) 

This study dealt with wisdom in Arabic poetry in Persia in the 

second Abbasid era. The nature of the research required that it be 

divided into: an introduction, a preface, three chapters, and a 

conclusion that includes the most important results and fruits 

reached, and is supported by sources and references. 

The introduction provides an introduction to the definition of 

wisdom linguistically and terminologically, the nature of poetic 

wisdom in the second Abbasid era in Persia, and the development of 

the concept of wisdom and its purpose. It included a detailed 

narrative observing what I see as the characteristics of wisdom and 

the tributaries that formed the culture of the Abbasid poet, along 

with familiarity with the nature of wisdom and its characteristics in 

that era in terms of (Concept, importance, sources, and foreign 

influences). 

As for the first chapter, it was titled “References of Wisdom 

Poetry in Persia in the Second Abbasid Era.” It included three 

sections after a general introduction, as the first section dealt with 

(personal experience), and the second section was entitled (Wisdom 

Poetry in Persia in the Era) The second Abbasid), and the third was 

entitled (Literary References) and in it I tried to identify the 

manifestations of (religious authority, historical authority, and 

linguistic authority. 

As for the second chapter, it was entitled (The Poetry of 

Wisdom, Transformation and Function among the Poets of the 

Second Abbasid Era in Persia), where the chapter contains two 

sections. After a general introduction, the first section was 

conducted to study (the transformation), as it takes the 

transformation on (the tongue of animals, wisdom in axioms, and 
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wisdom Strange things, wisdom, and medical commandments) in a 

way that suits the vision of the Abbasid poet in Persia, governed by 

its emotional, psychological, and formative source, so that it 

contributes to supplying the poetic experience with many values, 

connotations, and symbols. 

While the second topic was (the job), which in turn reflected 

the Abbasid poet’s own vision and view of life and society, through 

(the social function and the political function). 

The third chapter, entitled (Wisdom and Art), sought to reveal the 

poet’s most important poetic tools that pulsate with feeling and 

movement in the essence of wise expression, as it discussed their 

concept, function, and means of forming them according to a deep 

philosophical vision that expresses his emotional and intellectual 

starting point, as the chapter was organized into three Sections after the 

introduction. The first section included (wisdom and poetic forms), 

including (the short form and the extended form), while the second 

section included (poetic language) with its artistic and suggestive 

fragments in the experience of the Abbasid poet in Persia. As a tool for 

expression and an entity that has an entity and an important element in 

constructing the text and shaping the discourse, I dealt with (paradox), 

which represents an artistic value of a poetic nature and an aesthetic 

and intellectual feature through (linguistic paradox (antithesis), 

(dramatic irony), and (poetic methods). Among them: (the interrogative 

style and the imperative style), and (the shift), which gave the texts of 

the Abbasid poet in Persia vitality and distinctive aesthetic gestures as 

required by his artistic vision, and its forms include (presentation, 

delay, and turning away). 

While the third topic came (the poetic image), which is one 

of the poet’s most important poetic tools, vibrant with feeling and 

movement in the essence of poetic expression, and was the engine 

for producing his poetic text, so it included (the artistic image) of 

simile and metaphor, and the psychological image. 
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